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لانلقي باك للهالة الاعلامية. التي يضفيها ساسة 
- وعسشكريق وصناع القرار ق اسرائيل. على احهزة امتهم 
نانتكشوافة کک وو و 3 ا عه 
معضها احيانا. حد کسر العظم. ومع ذلك. فاتتا ا لا 
5ق باق الوا EEE‏ السائجت كقفو AEG‏ 
كا اوسا الذي افكت الذوعته: ال داكن الوظن 
العربي. 

ولمعا كن كك .اج2 ا ا 
النخبة من الاسرائيليين. وترتبط مباشرة مع رئيس 
اوداك وح ماين الفوكة ا ا و 3 
مياد ين الاعداء محسب. بل وي د واثر ومؤسسات 
الاصدقاء. وصولاً الى نقاط تفيدهم د قادح الايام. 
لی لول2 .اة 

تقول هذا. وبين ايدينا. كتاب يتحدث عن عمل 
شمال العراق. 
الزعم. بأن ثمة قواسم مشتركة بين اليهود والاكراد. 
فكلا النشعبين مضطهدان. وتعرضا للكوارت. وتشتتا فين 
البلدان ف العالم. 

ان الحقيقة التي لا تقبل الجدل. ان حكام اسرائيل. 


تتائج تصب في قنوات اهدافهم. وفضلاً عن سياسة 
قرق تسد . التي يضعوتها ي راس سلم اهتماماتهم. 
قهم حريصون على تعزين النعرات الاقليمية والطائفية 
والاتقصالية. ذلك انها كفيلة | بخلق حالة من الضعف 
والتفكك وخاصة ي الدول العربية. 

ولعل اقرب مثال على ذلك اللتحصاثية السكائية 
السنوية. التي تفرد ابواية للمسلمين. الشركس. 
اللسيحيين. الدروز. وكان هؤلاء اصرل عرقية ليست 
ليس سرا. ان الموساد قدم خبراء واسلحة واموال 
للاكراد ي العراق. فيما استقبلت اسرائيل البرزاني 
وعددا من قادة الاكراد . . وتعاونت معهم بشکل. مكثقف. 
لكن ذلك الم يكن من احل سواد عبيون الاكراد. انتما 
تحقيقًا لهدفا ضرب الوحدة الوطنية العراقية. وتقسيم 
الد وله العراقية الى. دويلات. هذه سثة وتلك كردية. 
واخرى شيعية. وبذلك يتحقق لاسرائيل هدف اضعاف 
العراق. يصفتها من الدول التي اشتهرت بمعاداة 
اسرائيل بصلابة. حد اشتراك حيشها ق كل الحروب 
العربية - الاسرائيلية. 

لم تكن سياسة اسرائيل هذه ذاتية. باللعتى اللقصود. 
بل كانت نايعة من اصول استعمارية. جعلاتها تدخل ني 
محور واشنطن- طهران- اسرائيل. حيث كان شاه 
ايران يشكل قطب الرحى ي المادلة. خاصة في غل 
العداء. الاستشري. بين ايران ‏ والغراق لمن :الذي نهل 
مهمة اسرائيل التي لاذت يطهران. ورتبت معها مهمة 
الاهداد اللوحسيتي للاكراد. 

صحيح ان السألة الكردية شكلت همأ لايران وتركيا. 
الدولتين التايعتين للغرب أتذاك. والدائرتين ي فلك 


الاستعمار الاميركي. لكتهماا اصطفتا الى حاتب الوساد. 
هن اجل ضرب العراق. الذي شهد حينئذ تقيرات 
سياسيةء وانقلایِات متكررة. 

لعل التعاون الاسرائيل ت الكردي. همعروف. وتتاقلت 
اخماره وسائل الاعلاح الحتلقة. بيد ان الكتاب الذي 
بين ايدينا. يكشف النقاب عن اسراره وحقاياه. ويقلم 
اسرائيلي لا يتطرق اليه الشك. وان كنا نعتقد ان 
هناك معلوعات مازالت حلي الكتمان. ذلك انها تتصل 
ملشقامى لما يولكين يوسكون فا كل البشب سم 
اراد س يفت عدم 

لعل اللفت للتظر في قضية الاكراد. ان شاه ايران 
اتقلب عليهم. عندما وقع اتفاقية هع العراق. حول عدد 
من القضايا العالقة بين الدولتين. وهذا الوقف الايراني 
1 يأت هن فهراغ. بل جاء نتاجاً لاتفاق بين واشتطن 
وطهران. حيتئذ. وله تتقع استجداءات البرزاني 
لواشتطكنيء بي هران اى حتى اللؤسك .. خفك أن 
السيد يقول بهذا. 

لسنا مع مصادرة حرية الانسان. والتتكر لحقوقه 
ومعتقداته. اما ان يكون هموضوع الاكراد. ورقة 
مساوعة اى خی خذلك ايد ما مكون عنم التصوق 
الدينية الاسلامية. التي يتمسكون بها. تدافع عن حريتنا 
وكراعتتا. ولا تتتكر لديتتاء ونستقوي باعداء العرب 
والمسلمين ضد بلدنا وامتنا. 

ربما کان الاکراد قد خلاموا. وهضمت حقوقهم. لکن 
اللطالبية بالاتقصال عن حسم الدولة العراقية. تفتقر الى 
الموضوعية. ذلك اتهم جزء لا يتجزا هن اهة الاسلام. 
التي تحرم شريعتها التفرقة بين ايتاء الامة الواحدة 

ان الوساد وهو يصطاد في الاء العكر. يجعل من 
قضية الاكراد مسالة تدخل في النحى الاتساني. ليتخذ 


متها جسرا. نحو تفتيت الوطن العربي. وهو قد تجح 
ل ذلك. ولازال يواصل محاولاته ي العراق. شركيا. 
ايران. وغيرها لانه يؤمن بان التلاقي العربي الاسلامي. 
يعجل ف نهاية الدولة العبرية. 

لوسفھ 3 اراق فول كالموارس- ايار الام 
الاسرائيهة والگرد ي ڪڻاي تاريڻي مرجعي. بکشق 
التقاب عن خقاياً واسرار التخلقل الاسرائيق ي وطن 
الاكراد. يرصد بالكلمة والصورة. واقعاً كنا تعرفه. 
ولكننا تفتقر الى الادراك الحسي لحتواء. وهذا الكتاب 
نیل خخ قدا 

بدر عقيلي. مترجم الكتاب هن العبرية الى العربية. 
واءم بين امانة الترجمة. واهمية الضمون. محاءت 
حيثياته متناسقة. ليضيف الى المكتبة العربية. كتاية هو 
الآول هن 5وعه. يحكي قصة الموساد مع الاكراد. 
ومرجعا يعتد به. باعتباره اعترافاً موثقا. 


والله الموقق 


اسرة دا وس 
سوا ناي لحيل 


مدخل : 
ةنا يهود 

امتدت قبضة ملاك الموت المخيفة في نهاية المطاف لتقبض روح العلاقة 
الاسرائيلية الكردية» تلك العلاقة التي تراصلت الاثنتي عشرة سنة» واتسمت 
بالتعاون المكثف» لتصل الى نهايتها في السادس من آذار ١۱۹۷ء‏ سقط الستارء 
وتوزع الممثلون كل في المكان الذي 0 او قيضته له ظروفه. 

وخلال تلك السنوات الاثنتي عشرة قاد الملا مصطفى البرزاني التمرد 
الكرديء ضد حكومات العراق وجيشهاء مرتكزا اي وقود الستشارين الاسرائيليين 
الذين لم يفارقوه؛ او يفارقوا معسكره» طيلة تلك السنوات. 
_ وكانت طواقم الوفود الاسرائيلية تستبدل بصورة دوريةء كل ثلاثة اشهرء 
ويترأسها بصورة دائمة احد رجال كد والى جانبه ضابط في الجيش الاسرائيليء 
ومستشار فني. 

لقد ساعد المستشارون الاسرائيليون الاكراد في الصمود ازاء اخطار الدمار 
والزوال التي كانوا يتعرضون لها من قبل العراقيين. وحاول الاسرائيليون تعليم 
الاكراد اساليب الحرب الحديثة» كي يتمكنوا من مواجهة الضغوط الهائلة التي 

وفي الكثير من الاحيان كان الاسرائيليرن يصطحبرن معهم وفدا طنياء 
والذي كان يسهم في معالجتهمء ومنح التمرد الكردي بعض نفحات الحياة» لاطالة 
عمره. 


ان المساعدات الاسرائيلية التي قدمت الى الاكرادء لم تقم فقط على 
الصلعة الاسرافيلة ويل مان هناك نها جات اسان اا وخلال جلنسة ل 
الشارجية الاين الأمرائيلية» عب الدكتون. ازج فرعقيتة) اد راء كتل 
الاحزاب الدينية الوطنية على التقرير الذي قدمه رئيس الحكومة اسحق رابينء 
بشأن المساعدات المقدمة للاكراد بالقول: ائنى اعتقد ان مساعداتتا للاكراد تأتت 
على ارضية رقلا في ميد يد المساعدة لاتلية :في نضالهاء وقد عقب رابين عل 
هذه الحطلة بالقول: هذا لاننا . نهود: 

كاك الملتاعداك امامل رها ي اداد الاب انين لرل هذه 
المساعدة» ولمدى التعاون القائم بين اسرائيل وايران؛ ذلك القبول والتعاون القائمان 


على العداء المتواصل والمستعريين العراق وايران. 

وبدا بوضوح للاسرائيليين ان ذلك العداء لن يستمر الى الابدء وني اللحظة 
التي تتوصل فيه الدولتان لاتفاقء فان نهاية التمرد الكردي ستصبح محتومة. 
وهذا ما حدث بالضيط في الجزائرء في السادس من اذار ١918‏ حينما وقع شاه 
ايران محمد رضا بهلوي على اتفاقية مع صدام حسين» الذي كان يحتل ظاهريا 
منصب الرجل الثاني في النظام العراقي» وعلى الصعيد العملي» كان هو الرجل 
القوي» والذي.يقبض عل ازمام الآمور. في خزيه البعث. 

لقد اتاحت الاتفاقية -آنفة الذكر- لايران فرصة السيطرة على شط العرب» 
تلك المنطقة التي تعتبر شديدة الحيوية للتجارة في الخليج» وذلك مقابل كف 
الايرائيين يدهمء ووقف تقديم المساعدات للمتمردين. 

وهكذا نزل الستار في نهاية المطاف على التمرد الكردي طويل الامدء 
وانهارت الامال الكردية في نيل شبه الاستقلال. 

وفي التاسع من اذار ١۱۹۷ء‏ قال رئيس الحكرمة اسحق رابينء لوزراء 
حكومته: لقد ترصل الايرانيون والعراقيون الى اتفاق ينص على التخلي عن الاكراد. 

كان التعاون الايراني الكردي الامريكي الاسرائيليء في تلك الاونة؛ في 
ذروتهء وجاء الاتفاق مفاجنا تماما لجميع تلك الاطراف» بما فيها (الموساد) 
الاسرائيليء الذي كان يعمل بتنسيق تام مع جهاز (الساناك) الايراني الذي يعتبر 
مماثلا في اهدافه للموساد الاسرائيلي. 

بل ان الامريكيين الذين كان الشاه يهيب بهم» في كل مناسبة» كي 
يقدموا: المساعدات للاكراد. لم يكونوا على اطلاع على سر الاتصالات الجارية بين 
صدام حسين والشاهء..وان يكن الشاه قد المح اليهم بهذا الصدد. وكذلك البرزاني 
الذي كان آنذاك موجودا في ايران» فوجی»ء تماما بالاتفاق. 

عد ميد عبد عبد عبد یھ علد عب علد عد عاد عند 22 

لقد وضع اتفاق الجزائر نقطة الختام للتمرد الكرديء واهار (جيش) 
التمرد الكردي. 

وتوجه قائد التمرد للعيش في المنفى وفي عام , ترني بعد ان اكلته 
خلايا السرطان التي استشرت في جسده. ولإ تمض سوى عدة شهورء حتى ترفي 
الشاه ايضا والذي اطاحت به في تلك الاونة شورة الخميني. بنفس المرض الذي 
قضی على البرزاني. 


فنك ات 4 2 E‏ لبك 2 E 2 E E 2 E‏ ي 


ان هذا الكتاب يتطرق باسهاب الى قصة المساعدات الاسرائيلية للمتمردين الاكراد 
في العراق ونظرا لعدم وجود ثغر بحري لكردستانء ووقوع جميع المطارات الموجودة 
في اراضيها تحت السيطرة العراقيةء فان الدخول اليها يصبح مستحيلاء الا اذاجثم 
عبر المدن المحيطة بها: تركياء او سورية او العراق؛ او ايران» او ارمينياء وهو 
الامر الذي جعل تقديم اسرائيل للمساعدات» رهنا برضى ورغية ايران. 
ومن لعفي الاك ان ابزائيل اريتك اق اماب مرقيع اغات انراد 
امكانية تقديم المساعدات الى الاكراد بصورة مستقلة, بيد انها سرعان ما ادركت 
استحالة ذلك. 
ان رواية بدء وانهيار التعاون الاسرائيلي الكردي خلال الفترة الواقعة بين 
الاعوام ١977‏ - ١۱۹۷ء‏ مثلما يوردها هذا الكتاب» تقوم على: 
 #*‏ مقابلات مع رجال الموساد الاسرائيلي» الذين كلفوا بالاشراف المباشر على 
النشاطات والاعمال التي ستتم في كردستان» ومع عدد آخر من رجال الموسادء 
وضباط الجيش الاسرائيلي والطواتم الطبية التي عملت على ارض الواقع هناك. 
وقد وجدنا ان من الضروري ابقاء تسم منهم. طي الكتمان والسريةء وان نشير 
اليهم فقطء بالاحرف الاولى من اسمائهم. 
2 وثائق» لا زالت حتى وقتنا هذا سريةء ولا يجوز الكشف عنها. 
# العديد من الكبت. 
التقارين التق اوردتها بوبنائل. الاعملام الدولية. 
4# الأراقيف الضافنة والعامة 
مذكرات وثائق ورسائل؛ كتبها مستشارون اسرائيليون, ابان تواجدهم في 
كردستان. 
هذا اضافة الى ان ديفيد كورن). وهو باحث امريكي تعرف عليه ابان 
شغله لوظيفة رفيعه في السفارة الامريكية في اسرائيل» وضع تحت تصرفي تسع 
مقابلات» كان قد اجراها في واشنطن» مع مقربي البرزائي. وقد اتاحت لي هذه 
المقابلات» فرصة القاء نظرة اعمق على العرامل والاسباب والتقديرات التي وضعها 
قادة التمرد الكردي نصب اعينهم. 
المؤلف 
شلومو نكد يمون 


النصل الأول 


الكتاب المقدس لم ينفجر 

يذل اللا متضطفى البرراتي فى الاسم والعشرين من الول 08۷١‏ 26 
حد الجنونء واخذ يصرخ: لقد حاول هذا .... ان يقتلني... كان البرزاني يقف 
مهموما في القرية التي يسكن فيهاء وهي قرية الحاج عمران» وهو ينفض التراب 
وبعض الحجارة العالقة بثيابه» ويشير الى جرح صغير في وجنته وقال: جاءوا الي 
في الساعة الرابعة والنصف مساءء وفجأة.... وسأله اثنان من القريبين منه من 
ف 5 قال البزران» تسعة مو رجال لون حاير من دا 

كان السائلان يرتديان كالآخرين ملابس (الباش مرجا) - المتمردين - بيد 

ان منظرهما الغريب الى حد ماء وعدم وجود شنب في وجهيهما دل على انهما 
ضيقان. ولإ يكن سوى البرزاني» واثنين او ثلاثة اشخاص من مقربيه في زعامة 
التمردء يعلمون ان هذين الاثنين هما من الموساد الاسرائيلي: تسفي زميرء وناحوم 
ادموني. 

وغناك ' الزات جرخ ٠‏ ملقد اراد ان فال يعض رجال الدين» انه 
يحملون الي رسالة حول اتفاقية الهدنةء في الحادي عشر من اذار ١۱۹۷ء‏ وقد 
قدموا بسيارتين فاخرتين.. ودخلوا الي» فقدمنا لهم الشايء وفجأة تدحرجت قنبلة 
وانفجرت» نعم؛ لقد فصل بيني وبين الموت طرفة عين. وفورا اطلقت رجال (الباش 
مارجا) النار عليهم وقتلوهم. وبعد لحظات انفجرت احدى السيارتين في الخارج. 
لقد كانت بمثابة مخزن للمتفجرات» وغثرنا في السيارة الاخرى على قنابل» 
وصواريخ جاهزة للانفجار. 

لقد ارادوا ان يقتلوني» ويقتلوا الدكتور محمود عثمان الموجود معي؛ ثم 
يقعلوا ابن 'ادريس» بوهنه الخاولة ليست الأول لقتل اديس: فقد حاولا قله في 
بغداد خلال العام الماضيء وكانوا ايضا سيقتلون مسعود.. 

وم يكن ...... الذي يعنيه مصطفى البرزاني سرى ...... » ويصورة عامه 
كان الايرانيون في نظره ايضا كلابا. بدا البرزاني شديد الغضب» فهناك هدنة سارية 
بين الطرفين منذ سنة ونيف» وهناك نقاشات وحوارات تجري» من اجل التوصل 
الى حل للمشكلة الكردية, مصحوية باحلام تدور حول الحصول على حكم 


ذاتي» وحضارة ولغة وتعاليم وادارة ذاتية. ومشاركة في الجيش والحكومةء وبداء 
في تلك الايام» وكأن الحلم اخذ يتجسد ويتبلور رويدا رويدا. لكن هذا الحلم 

كان غضب البرزاني» هذه المرةء اكثر من اية مرة سابقة من المرات التي 
وقعت فيها ازمات بين الطرفين. واخذ يسأل زمير وادموني قائلا: ما العملء ما 
العمل؟ في حين حاول الاثنان تهدئة روعه. 

كانت تلك اللحظات. فرصة مناسبة جدا لايغار صدره» واذكا. نار العداوة 
فيه» لكن زامير قال له: ان القرار الاول والاخير هو قرارهء اذ ان عليه ان يتأثر 
كثيراء وان يدرس رد فعله جيداء قبل ان يقدم على اي خطرة؛ لان جميع 
الخيارات» مفتوحة امامه. 

GE YF GE نه‎ 1+ E E E E E OE د‎ HE E 

اتشر نبأ محاولة اغتيال البرزاني انتشار النار في الهشيم بسرعة البرق» 
وتوارد زعماء التمرد الى مقر البرزاني: وهم يغلون من الغضب» قائلين: يجب ان 
يدرك صدام حسينء ان دمه ليس مستعصيا علينا. 

اوكلت عملية ”الى التراب ستعود” الى صادق» وهو خبير متفجرات 
كردي. فقام بدعوة عدة من اصدقائه الخبراء لحضور اجتماع في احدى المغائر 
الطبيعية» القائمة على متحدرات احد جبال قرية (الحاج عمران)ء وكانت هذه 
المغارة؛ تستخدم كمصنع صغير للمواد المتفجرة. وقال صادق لزملاته: اننا نعتزم ان 
نفعل بصدام حسينء ما كان ينوي عمله بزعيمنا. 

انضم صادق الى (الباش مرجا) في مرحلة مبكرة من حياته» وتبدى 
كقناص متميز جداء وذي قدرة هائلة على فهم واستيعاب كل ما يحيط به. وقد 
ابدى اهتماما كبيرا بالمتفجرات» وتمكن من دراسه والتعرف على خباياها المختلفة 
بسرعةء ومن ضمنها التمييز بين انواعها. واصبح ضليعا في تركيب العبوات 
الناسفةء تقريبا من لا شيء. وكان يحظى بثقة البرزاني» واعتبر من القلة القليلةء 
التي كانت على اطلاع على هوية زمير وادموني. 

حاول صادق ان يفهم الاسباب التي ادت الى فشل عملية اغتيال البرزاتي 
في التاسع والعشرين من ايلول. وخلص الى استنتاج مقادهء انه ونظرا لان صجموعة 
علماء الدين جميعا قد قتلوا. فلا بد وان خطأ فنيا قد حدث. لقد سقطت القنبلة 
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من مخبئها في ملابس احدهم قبل الوقت المحدد. وادرك ان مجموعة رجال الدين؛ 
لم يكونوا في حقيقة الامر سوى مجموعة تصفية من عشرات مجموعات التصفية 
التي يديرها صدام حسين. وقل صادق: لقد حمى الله زعيمناء وسيساعدنا نحن 
ايضا". 

فق الغالة شر مدن رين الال 15178 قدي ال قناذة الزائ وز 
المعارف العراقي» الدكتور احمد عبد السلام» عبد القادرء قادما من بغداد» وقال: 
منذ وقوع محاولات الاغتيال ضد البرزاني؛: ونائب الرئيس صدام حسينء يعمل 
يلا كلل او مللء لكشف النقاب عن المخططين؛ وعن الجهة التي امرت بالتنفيذء 
وقد امر جميع الجهات الامنية بالعمل ليلا ونهارا من اجل ذلك. 

وقال الدكتور عبد القادر: ان صدام حسين يرى ان عملية الاغتيال هي 
مؤامرة دبرتها المعارضة العراقية لتخريب العلاقات الطيبة الاخذة بالتبلور بين 
العرب والاكراد وقد كلفني ان اقول لك انه لن يقر له قرار» حتى يكتشف 
الفاعلين. 

كان الملا البرزاني يدرك» ان الفاعلين لن يكتشفوا للابد. بيد انه لم يكن 
انذاك يفكر سوى في اليوم الذي سيحرز فيه شعبة الاستقلالء حتى ولو كان 
استقلالا جزئياء لذا قال للوزيرء انني اقدر هذه اللفتة الكريمة» من نائب الرئيس, 
الذي ارسل الي رسولا رفيعا مثلك كي يعرب عن مشاعر الود تجاهي. 

واضاف البرزاني: ان هذه الحقيقة هي دلالة على مدى استقامته. وكدلاله 
على الاحترام الذي أكنه له فانني ارجوك ان تسلم له هذه الهدية. 

تناول الدكتور عبد القادر الهدية الملفوفةء في حين استطرد البرزاني قائلا: 
لقد عثرت بين كنوزنا الثمينة على كتاب مقدس قديم وهو كتاب 'تفسير للقرآن, 
وقد غطيت صفحات الكتاب بكتابة عربية صغيرة قديمة. 
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سافر وزير المعارف العراقي من قرية الحاج عمران عائدا الى بغداد. وفي 
الرايع عشر من تشرين الاول؛ استقبله نائب الرئيس صدام حسين. 

قال عبد القادر لصدام حسين: لقد قدر البرزاني لفتتك حينما بعشتني 
اليه شخصياء ورغم ذلك لا يجب ان تستخف بمشاعره واحاسيسه» فهو يعتقد ان 
مؤامرة الاغتيال من صنع يدك بيد انه يدرك تماما محدودية قوته. 

واضاف الدكتور عبد القادر: نظرا لان البرزاني يأمل في خروج خطة 


واضاف الدكتور عبد القادر: نظرا لان البرزاني يأمل في خروج خطة 
الحكم الذاتي التي تم اقرارها في الحادي عشر من اذار الى حيز التنفيذ الفعلي؛ 
فقد اعطاني انطباعا بأنه يعتزم التغاضي عن محاولة الاغتيال وترك الامور تسير 
بوتيرتها القديمة؛ على الاقل حتى تعلمه بالنتائج التي ستخلص اليها لجنة 
التحقيق التي اعلمته بأنك شكلتها للتحقيق في قضية محاولة اغتياله. ويجب ان 
تعثر لجنة التحقيق على متهم ما لارضائه ومن الافضل ان يتم شنق احدى 
الشخصيات العراقية الرفيعة في الساحة المركزية في بغداد وبذلك ينتهي الامر. 

واضاف الوزيرء وهو يضع الرزمة الملفوفة تملى الطاولة: لقد بعث البرزاني 
اليك هديةء وقال لي: ان الهدية هي عبارة عن كتاب قرآن عتيق". 

انبثق الحذر فجأة من عيني صدام حسينء واشار الى الوزير ان يفتح 
الهدية؛ وقال وهو يبتسم: لا تظن ان مصطفى البرزاني غبي... انه...". وني اللحظة 
التي هم الوزير بتسليم الكتاب الى نائب الرئيس» سمع الانفجارء واندفع حرس 
صدام الى الغرفةء واطلقوا النار فورا على الوزير. 

نهض صدام حسين من مكانه, والدماء تقطر من جرح صغير في وجهه 
وقال: قلت ان مصطفى البرزاني ليس غبياء هذا الكلب. 

عه کو عد عاد عد علد حي كاد عاد علد عاد علد علد 

قدم الى مقر البرزاني في الخامس عشر من تموز ١9177‏ مراسل وكالة 
الانباء العراقية لاجراء مقابلة معه. وفتح جهاز التشغيل وبداً يمطره بالاسئلة. 
ولسيب ما اثارت حركاته شكوك قائد (الباش مرجا) الذين يحرسون البرزاني؛ 
فطلب الاذن باعتقال الصحفي وتفتيشه. ولحسن حظ البرزاني» اتضح ان شكوك 
رئيس الحرس كانت في محلهاء فقد اعترف الصحفي انه ارسل لقتل البرزاني. لقد 
اكد البرزاني ومقربوه انه افلت اكثر من مرة من محاولات الاغتيال. وكذلك 
اولئنك الذين كتبوا سيرة حياة صدام حسينء اشاروا الى انه نجا مرات لا حصر 
لها من محاولات الاغتيالء: بيد انهم لم يشيروا الى المرات العديدة التي دبر فيها 
عمليات الاغتيال» والعديد الذي لا يحصى من الضحايا الذين قتلهم من بين 
خصومهء بل ومن بين رجاله انفسهم. 


النصل الثاني 


الحرية الوحيدة 
هي ان نتنسم الهواء 

كان المقدم يهردا بن ديفيد - نائب اللحق العسكري في السفارة 
الاسرائيلية في باريس» ومسئول الاتصالات مع الجهات الاستخبارية المحلية 
والاجنبية - ينتظر بفارغ الصبر اللقاء المنتظر مع شخص لم يتعرف عليه بعدء 
والذي كانوا يلقبونه 'مسيو دي برنس” السيد الامير. 

وتخيل بن ديفيد والذي كان قد تسلم منصبه منذ فترة وجيزة المنزل 
الذئ اة كضرا هاعر محرا ارجا وغوه ريون الاس الا 
ونبيذا معتقا من الاقبية والتحف والاواني المصنوعة من الفضة التي زينت بتقش 
وشعار العائلة المالكة التي ينتمي اليها الاميرء والصحون القديمة من القرن الرابع 
عشر: 

وكي يضلل مطارديه المحتملين اوقف بن ديفيد السيارة في الجادة 
الخامسة عشرة» على بعد قليل من القصرء واتجه من هناك سيرا على الاقدام 
بسرعة» حتى ذاب في زقاق كثير الضجة. ومعبرء تقع على بعد قليل من المكان 
الذي يندفع معه القطار التحت أرضي الى وجه الارض. ووجد بن ديفيد جميع 
التخيلات التي راودت خياله تتلاشى فجأة» لتترك محلها شعورا بخيبة الامل. 

وق مذكراقه کنب بن :ديفا قاد زميق الطابق: ف «الرظيفة؛ :ان مزل 
قديم وهناك شاهدت شخصا واقفاء بيد انني لاحظت ان كل حركة من حركاته 
تشير الى .النبل.. ولاحظت ان الشيب قد عزا فوديهء وشاربه الدقيق اما بنيته فقد 
بدت لي ثقيلة وطريلة الى حد ماء وابتسامة معلقة على شفتيه بين الانطلاق من 
فيه والتقرط ال ها وقد خن لها الطريق: يحركة دل عله اكه بحيد قن 
الاتيكيت. 

تقلص القصر المزعوم الى ممر صغير مقسوم بستارة» وغرفة واحدة 
ومطبخ» وكان هناك لوح من البلاستيك يقم المطبخ الى نصفين» وحمام ودورة 
مياه. لم يكن هناك من دلائل النبل والاصالة سرى الاثاث الفاخر الذي فرش به 
الغرفة. 

كانت المعلرمات التي بحوزة بن ديفيد تؤكد ان مضيفه هو من سلالة 


فان ارا عزوي رانف يبحمل لقي امير رات ق العقد الخا س هن حب 
يمثل الاكراد في اوروباء ذلك الشعب الذي نرقت بلاده بين خمس دول هي: 
الغراقة وتركنا..وائران رسوا ارما السرفياية وايثاوه قان هى اجن تيل 
حريتهم واستقلالهم. لقد كان الناطق لابناء كردستان الذين رفعوا لواء التمرد.. 

ولا “فك ان كل امامل اعتمم بالامير .يدير كان حى ذلك الحيين: 
سمع منه روايته ونظريته دفعة واحدة. وبعد ان تبادل مع بن ديفيد انتحية2» وقدم 
له كأس عصيرء قال الامير: اريد ان تعرف المسبب الذي حدا بي للاتصال بكم 
انت الأمرائيلبين: افا تحن الاكراد شك :الى حدما والقيه ينعن ویک 
هو اننا ممزقون بين خمس دول؛ وان هذه الدول استخدمتناء واستغلتنا لاغراضها 
الخاصة. ولا شك ان هذه الدول ١‏ تكن تعتزم ولو مرة واحدة» بصدقء لمنحناة” 
الحكم الذاتي» عداك عن الاستقلال. لقد بقينا حقا على اراضيناء بيد اننا طرردنا 
طيلة الوقت» وتوحدنا او تمزقنا وفقا لمصالح تلك الدول. 

سكب بق دة عاقلا يدا عل لجرا هناك تافل اتلس بن 
اراضي الاكراد. المرزهة في الدزلالخبس» رانك تفيشون في :مناطق تقب بورد 
العديد من المحاور والطرق الاستراتيجية» وكذلك الكنوز الاستراتيجية» مثل 
النفط» الم تستطيعوا التغلب بقرتكم على هذه الضغوط؟ 

قرو يني كان قائ م لكت را تون ال ات 
الأغرى؛ فيما يععلق بالتبلور الرط الحنيث» لقد بقينا' معسكين: في 'جميع 
الحالات والتقاليد القديمة المتوارثةء والاطر القبلية الضارة» والتي تعرقلنا وتوقع 
بنا الاضرارء كلما كان علينا ان نناضل ونقاتل. 

لقد علم الواقع بدير خان ان العدل» والتحمل والايمان والقدرة الثقافية 
ليست كافية لهز دول العالم. بيد انه كان عاجرا عن تقديم مبادرة تسمح له 
باقناع هذه الدولة او تلك بالنضال من اجل الشعب الكردي في مواجهة السوريين 
او .الايرائيين» او الاتراك او العراقيين؛ عداك عن الاتحاد السوفياتي» لذا لم يكن 
امامه سوى تحدي الشرق الاوسط بأسره» وكما هو وكان يقول لكل من على 
استعداد للاصغاء اليه: الويل لنا من شرق اوسط متجانس يخضع لسيطرة حركة 

غربية؛ والتي سرعان ما ستتحول الى فزاعة. اننا وانتم الاسرائيليين ستصبع > 


ويقول بن ديفيد كان يدير خان يتنبا بشرق اوسط ممزق الى وحدات 
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طبيعية» تحظى فيه كل مجموعة او طائفة عرقية بحق تقرير المصيرء في اطار 
حدود معقولة؛ تمكنها من تجذير استقلالها الحضاري. 
وكان بدير خان يدرك ان هذا الحلم والنبوءة لن يتحققا بين عشيه 
وضحاهاء لذا أقترح إن تحظى الطرائف والمجموعات العرقية في مسار مرحلى» 
بالحكم الذاتي» في اطار الدول التى تعيش فيها. 
وعلى المدى البعيدء كان بدير خان يؤمن بأن نهاية الحكم الذاتي ستحل 
في يوم ماء ان عاجلا ام اجلاء وحينها سينشأ شرق اوسط جديد» متعدد الدول 
والتي ترتبط ببعضها البعض في صورة اتحادات كونفدرالية. وكل دولة ستبدي 
قدرا عدر من الاحترام للدول الاخرى» وستسهم كل منها على حدةء وبالتعاون مع 
الاخريات في تطوير المنطقة بأسرها. 
وكان بدير خان يعتبر .اسرائيل بمثابة شريك طب في الاتحاد 
الكونفدرالي نظرا لكونها دولة غير عربية» وصغيرة ولتمتعها بكل تلك القوة 
' العسكرية الهائلة» التي تثير مخاوف العراق وسوريةء وتسهم في تعزيز قوة الاكراد. 
ويقول بدير خان ان وجود ا هو السبب الرئيسي الذي يحول دون قيام 
العراق پاستخدام كل کرت السكرية امیر ا 
لقد قيل لبني ديفيد: ان العلاقات الاسرائيلية مع الامير متواصلة منذ 
الاربعينات» وانه اراد الاستعانة باسرائيل. لصالح الاكراد.ء لكنه في نفس الوقت» 
ساعد اسرائيل في اجراء اتصالات سرية مع الدول العربية منذ ايار ۸٤۱۹ء‏ بل 
وقبل ذلك. 
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ومن الجدير بالذكرء ان الاسم الكامل لبدير هو كاموران عالي بدير خانء 
وهو حفيد لرئيس عائلة تحمل هذا الاسم» وكان هذا الرئيس يحمل لقب (بيك)ء 
ويقود قبائل تركية في جزيرة بن عمرء الواقعة. على الحدود التركية السورية؛ وقاتل 
العثمانيين في القرن التاسع عشرء والذين استعانوا بخائن كردي. وقد سبق اتهياره 
العديد من النزاعات مع جيش السلطان العثماني حول دفع الضرائب وتجنيد 
الاكراد للجيش» ومرة اخرى مني بالهزيمة. وقام الاتراك باجلائه هو واسرته الى 
(كوستا)» وانخرط في اطار طبقة كردية مثقفة كانت تعمل من عاصمة 
العثمانيين» وتأثرت بروح التقدم الاوروبي وعلى وجه الخصوص في سويسرا وفرنسا. 

تمكن امين عالي؛ حفيد بدير خان بيك ووالد كاموران -وهو محام- 
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من الوصول الى وظيفة قاضي المحكمة العليا في الامبراطورية العثمانية. وقد كرس 
اربعة من ابنائه السبعة حياتهم لاحياء الوضع الكرديء والحضارة الكردية» بل 
وعمدوا الى اصدار جريدة ناطقة باللغة الكردية. 

انهار مجد عائلة بدير خان في نهاية العقد الاول من القرن العشرين في 
اعقاب الاتقلاب المعروف في الامبراطورية العثمانية؛ والذي نقل السلطة الى ايدي 
الشبان الاتراك» والذين شددوا قبضتهم على الاتليات» وعلى وجه الخصرص الاقلية 
الكرديةء وحكموا على بدير خان وثلاثة من ابنائه هم: ثريا وجلادات وكاموران 
بالاعدام» مما اضطرهم للفرار الى القاهرة؛ ومن هناك الى (ليفتسيج) الالمانية. 
وهناك حصل (جلادات) - الذي كان يجيد تسع لغات - على درجة الدكتوراة في 
الادب والقانون كما حصل (كاموران) على درجة. الدكتوراة في القانون. 

وفي اعقاب نشوب الحرب العالمية الاولى عاد ابناء العائلة الى الشرق 
الاوسطء واقاموا مركزهم المتقدم في سورية وبيروت» اللتين كانتاء آنذاك» واقعتين 
تحت السيطرة الفرنسية. وانشأوا لجنة وطنية باسم "خويبون" الاستقلالء وانشأوا 
شبكة اعلام كاملة على الصعيدين الشفهي والمطبوعات, والفوا كتابا للغة 
الكردية» وكذلك قاموسا (كردي<فرنسي) و كردي الماني" ودمجوا حروفا لاتينية 
ف الخروفة الكو تر العزراة» الال ال الد الات الجتيدة 

وفي عام ١40١‏ ترني (جلادات), وقام (كاموران) الذي اصبح ناطقا 
وحيدا للشعب الكردي» بنقل مقره الى باريس. وهناك انخرط. وكرس وقته في الغاء 
محاضرات اللغة الكردية بجامعة السوربون. واقام مركز ابحاث كرديا وطنيا يهدف 
لفت انظار العالم لمشاكل شعبه. 

لقد كانت محاولته مؤثرة جداء وهو يحاول ترجمة الرصاص والقذائف 
اطا عل زر الال وق المقاور رالروت الخ :وق جلا ا فد 
الكلمات» من اجل نقلها الى اذهان واهتمام السياسيين العالميين» القادرين على 
حسم العديد من مصائر الشعوب. 

بيد ان القدرء قلب له ظهر المجنء فدول الغرب لم تبد اي اهتمام بمصير 
الشعب الكرديء مما حدا به للقول: ان الحرية الوحيدة التي تمتلكها اليرم؛ هي 
عرد حم المرام فى اع كم الخال 

د کے کے کے جد نيا علد زو جلو عد جج عاد علا يد عاد کد عد عد 


الكثير من الاسرائيليين صاحبوا. وعايشوا بدير خانء في مراحل مختلفة 
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من حياتهء بيد ان (موريس فيشر) كان اول من اكتشفه وفيشر من مؤسسي 
ؤزازة الخاوجية الأسرائيلية: وقد وله فق يلكا وانيى ززاسته ق الكفياء: وي 
الزراعة. وشرب الصهيونية من والده» الذي كان منزله في بروكسل بمثابة مقر 
للجنة الحركة الصهيونية» كما عمل فيما بعد في مجال شراء الاراضي لاغراض 
الاستيطان اليهودي. 

لقد اصبحت بيروت» ومنذ الحرب العالمية الارلىء العاصمة السياسية 
والدولية للشرق الاوسطء وكان السياسيون من جميع انحاء العام يؤمونهاء ولم 
يكونوا ينسون في زحمة العمل قضاء اجازات الترويح في فرإها وريفها الرائع. وكان 
من البديهي ان تجذب هذه الدولة الصغيرة ايضا كبار مسؤولي الوكالة اليهوديةء 
التي كانت تعتبر بمثابة حكومة للدولةء التي بدأت تشق الغبار باتجاه البروز 
على سطح الارض. ۰ 

وقد اجرى هؤلاء المسؤولون في بيروت لقاءات مع زعماء عربء ورؤساء» 
ورؤساء حكومات» ووزراء خارجية وسفراء» كما حرصوا على جذب العديد من 
الخيوط التي تؤدي الى تهجير يهود الى ارض اسرائيل. 

التحق (فيشر) النى كان يجيد الاتجليزية والفزنسية مذ تغرمنة: اظفاره 
بناء على طلب من الاستيطان اليهردي»ء بجيش فرنسا الحرةء الذي كان يقوده 
الجنرال شارل ديجول. وعكف في اطار هذا الجيش» على شعبة الابحاث وخصوصاء 
الاقليات ف الشرق الاوسط» :وقد ابي اهتتاها خاضا الفلذفات القائفة' نين هذه 
الاقليات» والشعوب الكبيرة والصغيرة التي كانت تعيش في المنطقةء واقام علاقات 
بدير خان. 
20-5 وله شان ماك قاتا مشر كا ن الرغيم الارستى..والّضيم الكردي: 
الا وهو سيطرة جهات اجنبية على اراضي شعبيهما. 

وتقول (حيه فيشر) ارملة موريسء والتي كانت على اطلاع على قدر 
كبير من صولاته ونشاطاته في الشرق الاوسط: ان الامير بدير خانء كان يحل 
ضيفا دائما في بيتها في بيروت» وفيما بعد ايضا SS‏ 

وكان زوجي يحكي له الكثير حول احياء اللغة العبريةء على ايدي اليعازر 
بن يهوداء وكان الامير يبدو شديد الحماس للقضيةء بصورة تؤكد ان القضية 
اليهودية؛ (وارض اسرائيل) ليسا غريبين لديه. 
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وتضيف... لقد قام زوجي باعداد بحث شامل حول الاكرادء واستعان 
برهبان يسوعيين من اجل اعداد خارطة توضح جميع حدود كردستان. وكان بدير 

وني مرحلة متأخرة من حياة الاميرء صاحبه وسار في ركبهء الياهر 
ايلات احد كبار الشعبة السياسية في الوكالة اليهردية» ومن ثم سفير..اسرايئل في 
كل من واشنطن ولندن. 

ويقول الياهو: ان ديانة الامير بدير خان الاسلامية السنية لم تحل دون 
عثوره على لغة مشتركة مع اليهودء بل ربما ان الامر كان على العكس تماماء 
فقد كان الشعبان يواجهان عداء عربيا مشتركاء ويحملان تطلعات متشابهة. تسعى 
کک ر ی ی م ر 
الى العثرر على دعم وتأييد دولي يمكنهما من اقامة وطن معترف بهء والحصول 
على السيادة فرق اراضيهما. 

د عي علد HE Ê‏ علد عا علد علد اد علد عاذ علد عاد د fê 31+ E‏ 

يبدو الاكراد مختلفين على صعيد منظرهم الخارجي عن باقي الشعرب 
المحيطة بهم ويبدأ تاريخ الاكراد - مثلما هر معروف- في منتصف الالف الثالثة 
قبل الميلادء ووفقا لتقاليدهمء والتاريخ الذي دونرهء قان اجدادهم يرجعون الى 

0 وكما يبدوء فانهم ظهروا اول ما ظهروا في اوروبا الشرقيةء ثم انتقلوا من 

ماك خي القرقان ال الشترق الاس وجرا رويدا. رودا تحر الط الجيلية 
الرائعة والخلابةء والتي تبلغ ذروة جمالها في جبال زاغروس وطوروس وارارات 
والتي ترتفع حتى اربعة آلاف متر ونيف. ولهذا السبب وضع الاكراد لهم رمزا في 
صورة جبل عملاق تبرز الشمس من خلفه. 

وني الكتابات القديمة التي خلفها اليونانيون والرومان الاوائل خلفهم» ورد 
أسم الاكراد حيث لقبرهم كرردوان» كردوخيم» جورديين» وكورد» وفي التلمود 
البابليء وفي ترجمة اونكلوس ورد أسم الاكراد عد مرات: كردوء كردوييم » کردیناء 
وتم العثور على اسمهم ايضا على قبر (شلمناسر) الملك الاشوري. وهناك العديد 
مملكة بابلء ودلائل تشير ايضا الى حروبهم صد السلاوقة والسندريين» رفي اعقاب 
الفتح العربي لوطنهم اعتنق الاكراد الاسلام. وقد نجرا باعجوية في القرن الثالث 
عشرء من الفناء على اسنة رماح المغول. 
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تمتد حدود كردستان من الشمال الغربي وحتى الجنوب الشرقي مقابل 
المحور الطرلي للخليج العربي ويحدها من الشمال نهر ادراس الواقع شرقي تركياء 
وحدود ايران وارمينيا. ومن الغرب تصل اراضيها حتى نهر (كاراسو) ومجرى نهر 
الفرات الاعلى الواقع في تركيا والعراق. وفي الجنوب» تصل اراضيها حتى الحدود 
الواقعة بين المنطقة الجبلية والتلال الساحلية للعراق. ومن الشرق تصل اراضيها 
حتى الخط الراقع بين حمدان» وبحيرة رزاية وماكر الايرانية. ومناطق البقاع 
الواقعة بين الجبال غنية بالمراعي والموارد المائية ومن ضمنها انهار الزاب الاصغر 
والزاب الاكبرء والعظيم والديالا التي تصب في نهر دجلة. 

ويعيش الاكراد بصورة رئيسية على الزراعة مثل: القمح والشعير والعدس 
والدخان» هذا اضافة الى الرعي. 

وني كتابه الحركة الوطنية الكردية" كتب المستشرق الفرنسي (سرج 
افوا رجه عل اسان ان نار الحدرة العراقية الايرانية حال الغراق» 
وحينها سيدرك فورا الطابع المميز للحدود الكردية» والوحدة العميقة التي تحظى 
بها كردستان على الصعيد العرقي والجغرافي واللغوي . ورغم ذلكء فان اللغة 
الكردية التي تطورت عن الفرع الهندي اوروبا ليست موحدةء بل يوجد فيها 
العديد من اللهجات. اضف الى ذلك فان المنطقة الجبلية المقسمة حالت دون 
تحويل الاكراد الى وحدة متجانسة على الصعيد السيابيي والاقتصادي_والجغراني.-.. 

ومن الجدير بالذكر ان تطور الاكراد الثقافي والتكنولرجي» والحضاري 
اتسم بالبط. الشديد. اضف الى ذلك ان الب القبلية والتزاعات التي نشيت 
بيئهم, حالت دون بلورتهم في شعب واحد فكل نزاع بين قبيلتين» كان سرعان ما 
يتحول الى حرب ضروسء ول يكن الاكراد يتحدثون ابدا عن القومية الكردية. بل 
في الكثير من الاحيانء ادت الحروب القبلية الى تعاون هذه القبيلة او تلك» مع 
'العدو" العراقي» مما اسهم في تمييع القومية الكردية. ۰ 

وتقدر الدول التي تقاسمت كردستانء. ان مساحة تلك الاراضي تصل الى 
ثلاثمائة وخمسين الف كيلومتر مريع. في حين يقول الاكراد ان مساحة اراضيهم 
تقدر بخمسمائة الف كيلومس مربع. 

اما عدد الاكراد في الفترة التي يتطرق اليها الكتاب» فهو ايضا موضع 
خلاف فهناك من يقولء ان عددهم يناهز العشرة ملايين, وهناك من يقول ان 
تعدادهم هو ضعف هذا العددء وهم مقسمون على الحو التالي: مليونان أو 
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مليونان ونصف المليون يعيشون في العراق وثلاثة او اريعة ملايين يعيشون في 
يعيشون في سورية. ومائة وخمسة وسبعون الف يعيشون في ارمينيا. 

وعلى اية حال؛ فان نسبة الاكراد في العراق: اعلى من نسبتهم في اي 
دولة من الدول الاخرى التي يعيشون بها. 

ويعيش الى جانب الاكراد على تلك الازاضي العديد من الطوائف الاخرىء 
EY‏ ق الک من حالات التمرد الكردي قام العراقيون 
من الجماعات ا : والكبيرة» : تىرز 0 حدود د كردستان. 

وهناك العديد من الاسماء اللامعة التي انبثقت عن الطائفة التركية, 
كصلاح الدين الايوبي الذي طرد الصليبيين من بيت المقدس بعد ان هزمهم في 
معركة حطين عام ۷١۱۸ء‏ وسيطر بعد ذلك على مساحات واسعة من الاراضي 
الاجلافية وجل كتنب القازية اسا العشد من “الضباط رتح المشرق 
وعلساء الدين المعروفين من أصل كردي» والذين اختلوا “مكانة' مرموقة في تركياء 
وسوريا وايران» والعراق» ولا يعني هذاء ان جميع ابناء الاكراد كانوا يتطلعرن الى 
الرطن بنفس التوق» او يفضلونه على النظام. المركزي للدول التي يعيشون. في 
كنفهاء ففي الكثير من الحالات تمكنت السلطات المركزية من تجنيد اكراد 
لمحارية اخوتهم الاكراد الاخرين جراء رفضهم دنع الضرائب مثلاء أو الالتحاق 
بالجيش. 

انهارت الامبراطورية العشمائيةء في نهاية الحرب العالمية الاولى: 0 ذلك 
قم توقيع 'اتفاقية دولية عام ١57١‏ في فرنساء تنص على منع الاكراد حكما 
ذاتيا شرقي الاناضول ولواء الموصلء مع خيار الاستقلال في المستقبلء لكن 
وة كال اضرف الي خاس انات ى OEE‏ القاء مد 
التطرقء من قريب أو بعيدء الى هذا الحكم الذاتي او القضية الكردية. 

وني تعقيبه على هذا الوضع يقول اللواء احتياط رحبعام زئيفي» والذي 
شارك في تقديم المساعدات الاسرائيلية للاكراد في الستينات: كان هذا الوضع جزءا 
من الاحكام الوضيعة التي حكمت بها الدول الكولونيالية التي رسمت الحدود في 
المنطقة. سن زجاجات الويسكي والكافيار, وفقا لاسس وتقديرات باردة, ومصالح 
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وحشية تحت تأثير القوة لقد قامت هذه الدول الكبرى بتمزيق شعوب وقبائل 
وايقاع الظلم بالعديد من الشعوب» ومنها الشعب الكردي. 

ومن الجدير بالذكرء ان اي محاولة لبلورة دولة كردية مستقلهء كانت 
تلقى معارضة فورية مستميتة لدى تركيا وايران والعراق» كل على حدة» وجميعها 
مجتمعة. ول تأتي هذه المعارضة مصادفةء فقد كانت هذه الدول تدركء ان اقامة 
كيان كردي مستقل» سيلزمها بالتخلي عن مناطق واسعة من الاراضي خصوصا 
وان تلك المناطق غنية بالكنوز الطبيعية» وخصوصا النفط. 

لقد ادت هذه المعارضة الشرسةء الى دفع دول الغرب الكبرى» للكف منذ 
اتفاقية لوزان» عن ابداء اي تأييد حقيقي للاستقلال الكردي ول يبق من صور 
aa eg‏ 
بستحي عد يف 1 سس ا ا 
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حرصت الجمهورية التركية. على العمل بصورة منهجية منظمة على 
تصفية العنصر الكردي النشط العامل على اراضيهاء ووجه اتاتورك وورقته في 
لحك ضريات قاصبة وموجعة جدآ للينية القبلية الكروية» العى بيت على 
الاراضي التركية» فحكموا بالاعدام O a E‏ باقي 
.. القبائل_شر_ممزق_هنا_وهناكء الامر الذي ادى- الى- انتقال. الثقل..القبلي- الكردي ال 
كردستان العراقية. 

ومن الجدير بالذكرء ان العراق تأسس عام ١95١‏ بقرار من عصبة الامم 
تحت الانتداب البريطاني. وم يسبق. للمنطقة المسماه العراق اليومء ان خضعت قبل 
ذلك لكيان سياسي واحدء بل كانت مقسمة الى ثلاث ولايات عثمانية. كما ان 
الاين الى ينكتعها كانت رة غل الصغيدين العرقي والديني:.سنى: 
شيعي. بدوي» کردي» اشوريء يعقوبي» ارمني» کلداني» كاثوليكي: ارثوذكسي» 
ترکماني» بزیدي› وكذلك يهودي. 

ور إن البرطاتين الاين وعدا اكاد بحم كنا ذاقيا د بية 
ان المنطق السليم يؤكد ان تلك الؤعود منحت لهم بضمانة محدودة جدا. فقد 
ادرك البريطانيون والعراقيون» ان منح اية تنازلات للاكراد» سيؤدي الى خلق 
مطالنات اخرى سن فل الأقليات: الأحرى مهنا كات صغيرة :وال كانت رادت 
بمنتهى اليقظة. ما سيحدث مع الطائفة الكردية الكبيرة. 
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' ويقول المستشرق البروفيسور يعقرب شمعرني والذي يعتبر ٠د‏ واضعي 

الشيانة الغرسة, “خلال الفعرة التي سيقت انشا الدولة 'العبرية واخد رواد وزارة 
الخارجية الاسرائيلية في الكتاب الذي الفه تحت عنوان الدول العربية" ان عصبة 
الامم المتشدة: وصحيت: شرطا رئيشيا لضم لراء الموضل. آل العراق: ‏ ولس ياء 
وهو منح حكم ذاتي وطني وثقاني للاكراد» لكن هذا الشرط لم يتحقق. 

ويضيف» بل والادهى من ذلك ان عصية الامم؛ ادارت لهم ظهرهاء 
عندما طالبوا بتشكيل حكومة تحت رعاية العصبة. وكي تتخلص عصبة الامم 
من هذه القضية, اختارت لجنة الدراسة القضيةء والتي قررت بدورها عام ١977‏ 
ان ليس من صلاحياتها مواصلة معالجة القضية. 

واصبح الامر اكثر تعقيداء كون مساحة الاراضي الكردية في العراق» تقدر 
باربعة وسبعين الف كيلومتر مريع اي انها تحتل قطاعا واسعا من الاراضي 
العراقية يقدر بحوالي ۱۷> منهاء اضف الى ذلك ان هذه الاراضي بالذات» تعتبر 
بمثابة نواة العراق الاقتصاديةء فالموصل مثلا هي المدينة الثالثة من حيث الحجم 
في العراق: كما انها تعتبر مركزا تجاريا وزراعيا لشمال العراق باسره» اضافة الى 
انها تحتل :مكائة خيوية من قطاع التجارة الدرلية. العراقية: لهذا السبب لم يكن 
العراقيون على استعداد للتخلي عنها لاي سبب من الاسباب» هي او المدن الكردية 
الاخرىء سواء اكان ذلك ابان وقوعهم تحت الانتداب او بعده» عندما حظوا 
بالاستقلال الكامل عام ٠۹۳۰‏ 


اد جاه واد جاه 2 واه كاد جاه واد واد واد 
با جو د چیھ ل يا ل ج و ني 


تعرفت عائلة بدير خان الى اليهود منذ ان كانت في مسقط رأسها 
-جزيرة بن عمر- فاليهود استوطنوا في كردستان؛ منذ اجداد اجدادهم» فقد 
تحدث النبي يرشع عن المفقودون في ارض اشور. لقد قام العديد من الباحثين 
اليهود امثال بنيامين متودلهء وفتاخيا مرجنشبورج» بزيارة كردستان خلال قرون 
سابقة. وسجلوا شهادات ليهرد محليين» تؤكد انهم من المهاجر الاولى؛ التي نفذها 
شلمناسر الملك» زانهم من بقايا الاسباط اليهودية العشرة الذين نقلهم الى هناك 
ملوك اشور اسرى خلال القرن الثامن قبل الميلاد. وهناك من يدعي من ابناء 
الطائقة: 'اتهم من آبتاء بنيامين.. ومهما كانت الاسباط التي ينتمن. اليها هؤلا: 
اليهرد» فهم السبط الوحيد الذي حافظ على تقاليده طيلة الفين وسبعمائة عام» 
وبقي صورة للشعب اليهردي» منذ عهد الهيكل الاول. 
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ويقول اسحق بن تسفي رئيس دولة اسرائيل الثاني: استوطن اليهود اثني 
عير مكانا ابقطانا كبيرا اق وان رهن زاو التتلياضد» المرصئل: 
نصيسين» 00 اربيل», كركوكء أورميه, سوندور؛ تشرتيلةء عماديةء وتيرفه› لقد 
تمكنت ألط لطائفة اليهردية في كردستان والتي واجهت اياما عصيبة واياما حلوة من 
تخريج علماء روحييين من اوساطها وايضا مفكرين» رحأخامات. وقد يرز منهم 
شمعون بن شموئيل. 
والجناعات التهومية :الق "الكردي. من القراق .وهل ال مانة وسك وارسيق 
طائفة. 

لقد شهد يهود العراقء وعلى وجه الخصوص» بهود كردستان» اهتمام 
الزعامة الصهيونية في اسرائيل الامر الذي حولهم الى هدف لنشاطاتها الرامية 
لتهجيرهم الى اسرائيل. وبدا رسل الاستيطان اليهودي يتهافتون عليهمء منذ بداية 
الانتداب البريطاني» واحد رؤساء هذه الوفرد كان روبين شيلرح» احد كبار موظفي 
اة السياسة فق الؤكالة الهودية: ومزنتين جهاز اساد الاتترائيل اللات 
٠‏ الخاصة. وهناك من يقرلء انه وخلال _زيارته الآول. .لكردستان» عام تالماعم 
شيلوح حوارات 5 'زعما ء الاكراد. حن 
المرساد للهجرة الثانية وافاد في تقريره ان علاقات اليهود بجيرائهم في كردستان 
بصورة عامة جيدة بيد ان العراقين كانوا يقومون دائما بمحاولات لاذكاء 
الخلافات والصراعات بينهم. 

وکتب مردور يقول: في قرى الشمال سوندور وزاخو؛ تقابلت مع يهود 
يحملون السلاح؛ على غرار ما يفعل سكان المنطقة. 

واضاف... لقد اصبح وضع اليهود الامني في .تلك المنطقة سيئاء جراء 
التوجه الى الحقول لحراسة كرومهمء خشية توريط انفسهم فيما لا تحمد عقياه. 

وال موو رهه :باتعا اليدن اللوي الك ى حال الد 
کال ال 
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وني تقريره قال: تسكن مدينة اربيل اغلبية كردية ساحقة:ء والاكراد هم 
عناصر متمردة باحثة عن الحرية» والاكراد يتميزون في مظهرهم الخارجي» 
بملابسهم الملونة» ومظهرهم 'الجسماني الممتلىء بالقوة بعكس العراقيين. وكذلك 
اليهود. الذين يسكتون تلك المديئة» يبدون اصحاء: وبالامكان ان يصظدم الأتسان 
في هذه المنطقة بيهودي يمتطي حصانه» وسلاحه معلق على كتفه. ورئيس الجالية 
اليهودية: يتكلم العبرية وقد زاره ميجور انجليزي» وسأله حول موقف الجالية 


سر سس سس 
اليهودية تجاه الصهيرنية؟ فقال رئيس الجالية: انر كل یهودی صهيوني » وان 
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اعضاء جاليته» هم ايضا كذلك. 
ويضيف قلة قليلة من الشخصيات المركزية في اوساط الجالية اليهردية في 


الوطنية. واثر زيارتنا لرئيس الجالية في منزلهء تركنا له مجموعة من الكتب 
لاقرات وسارعنا خاد المع قل أن عند «السلظات العراقة اها 
عما نفعله هناك. وهذا ما حدث فعلاء ففي اعقاب عودتنا الى بغدادء علمنا ان 
ات ال الكاورات الريطانة جقير ”ال ی كاه ,زيار رين 
الجالية اليهودية في اربيلء وان احد هذين الشخصين» يرتدي ملابس مدنية» 
والاخر يرتدي ملابس عسكرية. 

ويقول بن تسفي: ان هجرة اليهود الى ارض اسرائيل بدأت كما يبدو في 
القرن السادس عشرء وقد عمدت طلائع القادمين للسكن في صفدء فيما سكن 
اللاحقرن في (متسفيه) حتى عملية (عيزرا ونحاميه) التي جرت خلال السنوات 
الاولى لقيام الدولةء ومن ثم بدأ اليهود يترافدون الى اسرائيلء ومن بينهم (يهودا 
برزاني) الذي هاجر الى اسرائيل سيرا على الاقدام» بعد ان قام بقتل مسلم كان 
يؤذي نساء: اليهود. 

ويبدو ان اسحق مردخاي» هو احد احفاد المهاجرين العراقيين» الذي تمكن 
من الوصول الى اعلى مرتبة وصلها مهاجر عراقي. حيث تم تغيينه عام ١9957‏ 
وزيرا للدفاح. وكان اسحق مردخايء قد هاجر الى اسرائيلء وهو في السادسة من 
العمرء بعد ان اكتشف العراقيون هوية والده» كأحد نشطاء الحركة الصهيرنية. وقد 
الجيش الاسرائيليء الذي عين قائدا للقطاعات الثلاثة: الشمالي والجنوبي والاوسط. 

لقد تابعت العديد من شخصيات استيطان اليهودي رفيعة المستوى 
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العراق» قادرون على حضور الاجتماعات العامة والتجرؤ على الاعلان عن مواقفهم " 
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النضالات الكردية باهتمام بالغ, وهم يسعون من اجل احراز الاستقلال. بيد انهم 
كانوا يعتقدون ان الحركة الكردية ليست شبيهة بالحركة اليهودية في سعيها الى 
الهدف عينه. 

رق فاشو ميو وف م اتبا مناه ال جي 
واليعازر ليبنه» على نشاطات الحركة الكردية؛ قالا: دون تواجد قوة عسكرية 
متيل ممازينة العمل الاي ييل ان رحو ]قر ال ركو سانا 
لعدم استخدام هذه القرة. واوصى الاثنان في المذكرة التي اعداها عام 9 !, بعدم 
الاقتداء بالتمرد الحادث في المناطق الكرديةء او الدرزية في سورية. لان الاكراد 
اعتادوا العيش على اسنة الرماح. 

E E E عد عاد علد كيد عاد عاد علد عاد ميد‎ FF 

كانت التقنية التي لجأ اليها بدير خان ترمي الى خلق صورة جديدة 
للانسان الكردي الذي يفاخر بأنه يعيش على اسنة الات ويقول بدير خان: اذا 
ما اعترف العالم بسيادة الكردي على ارضهء ستتبدى صررة الكردي الحقيقي الذي 
يفلح ارضهء والمحب لعائلته» والذي يسعى لتطوير ثقافته» وتوسيع حضارتهء والذي 
يمنح من فكره للاجيال القادمة» والراغب في الاستراحة تحت اشجار التين. 

لقد_بدت الصهيونية في اعين بدير خان نموذجا يحتذى لهذا الوضع. 
ويقول الياهو ايلات: لقد تعرق بدير خان جينا على ابات هرتسل» وكان يعتبر 
الجملة التي كتبها هرتسل وجاء فيها: اذا رغبتهم ستحققون العجزات بمثارة 
شعار نهضة .ليس فقط للشعب اليهودي» بل لجميع شعرب الارض التي يؤمن 
اانا عقا ا »ارلا مخضع : للراقع ا کن ابه مرا قت الى 
طريقها الى تحقيق ما تصبر اليه من الاهداف. 

ويضيف ايلات: لم يخف بدير خان وشقيقه خيبة املهم من ان الطائفة 
الكردية لم تستق العبرة من اليهودء وتتوحد في ساعة المحن وواصلت حروبها 
ونزاعاتها القبلية الداخلية. 

ويقول ايلات: ان الفرقة الداخلية التي اتسم بها الاكرادء لم تكن العامل 
الوكمة "الذي يعليا لس جر الشركة الصهيرية.. لمك خرن ايلات راه 
عضرا في وفد الوكالة اليهودية. في المؤتمر التأسيسي للامم المتحدةء في سان 
فرانسيسكر في نهاية عام .١550‏ حاول تقديم المساعدة للوفد الكردي الصغيرء 
بيد انه وجد نفسهء في نهاية المطاف. عاجرا عن تقديم اية مساعدة له. 
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ويقول ايلات: كان رئيس الوفد الكردي طبيبا امريكيا من اصل كردي 
يسكن في ولاية فيلادلفيا. وقد قام بالعديد من المحاولات لكسب تأييد العديد من 
الدول للاستقلال الكرديء وبدقع الامور باتجاه تشكيل لجنة دولية لبحث المشكلة 
الكرديةء واجراء نقاش حول حق الشعوب التي م تحظ حتى الان باستقلالها. وقد 
قال منوظف. امريكي. رفيع للظبيب المذكور: .رغم التغاطف الذي تحظى: به 
شتک له يجب “عليكم أن تشوتهوا أن تقذ الزلايات المتحدة المساعدة لك: 
لانها لا ترغب في توريط نفسهاء وتوريط علاقاتها مع اية دولة من دول الشرق 
الاوسط التي تبدي حساسية بالغة تجاه مكانة الأتليات التي تعيش فيها. 

ويقول ايلات: : تكن هناك دولة واحدة على استعداد للتدخل في هذه 
القضية رغم انهم جميعا كانوا يدركون انها قضية عادلة وذلك خشية أن يزدي 
هذا التدخل الى اصطدامها مع تركيا وايران والعراق وسورية والاتحاد السوفياتي. 

وازاء هذا الرضع المحبط؛ غادر الوفد الكردي سان فرانسيسكو حتى قبل 
اليشتت الموقمر أعاله وقد اور سال الطب المتاكون اناك من الي 
بمقدور الوفد الكردي -ويعني بذلك الحزب الديمقراطي الكردي- ان يفعله كي 
يخرل التضال ق جال كردستان :ال رافة اة تاجنة؟ 

ويقولالدسلرماتي الفهيرتي: 1 اسنقطع الرة .عل رال: 

أن القنىء. الوخيد. الذي تمكنت الركالة اليهردية آنناك من غمله لضفال < 
ل REG E‏ 

اللي اغتبر تات انه الاناسية. 
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د اد کد علد لو ملد علو زو کو لد غلا چ عبد جلو عي عاو عاد ميد علد بد عد عند 

ي مطل عام 3۹65 ف كيل له بريطانية امك درا مك 
(ارض اسرائيل) وهب نشطاء الوكالة اليهودية للتفتيش عن كل شخص او جهة 
يمكن ان تمارس تأثيرها على هذه اللجنة من اجل ان تأتي قراراتها لصالح 
اسرائيل. وهكذا تم ارسال ‏ اثنين من الشعبة السياسية: موريس_فيشر وصديقه 
يهودا هلمان لتجنيد الاكراد والاشوريين والموارنه. كان هلمان شريكا جيدا لفيشر 
فهو ايضا كان يفكر بصورة غير مالرفة؛ وعلى اطلاع واسع على خفايا السياسات 
الشرق اوسطية» بوصفه خريج الجامعة الامريكية في بيروت» وايضا بوصفه مراسلا 
اا ا اا و ال تفن با الع اة فنا تعد 
جیروزالیم يوست" 
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| يكن فيشر وهلمان في حاجة لبذل الكثير من الجهد لاقناع الاكراد 
والاشوريين الذين يسكنون 5 اوساطهم. فقد كان التفكير في مصيرهم؛ يحدرهم 
رق المصير) الدى كان البريط اسن دة لاسرالا الان ينض 
وفي اعقاب الزيارة التي قام بها فيشر وهلمان كردستان كتبت الوكالة 
ال ليهردية في 2 ال اللحنة: 0 ان نك نشير الى المصير 1 آل 
عربي 2 بروحية حكم ذاتي فدراليء ووفقا لمبادىء مع اقلية ذات طابع 
سياسي وحضاري مختلف عن حضارته. 
لقد استغل ممثلو الطائفة الاشورية -كشديه- وهم بقايا شعوب قديمةه 
الست روي عدو مد RR‏ 
جنا هده" الفرصة وظاليوا ب :(نظاء اميق لصف اللون نة فين لاشو ي 
ظل حكومة كردية على ارض كردستان). 
ام 0000-0 
به في ملقاتها وارشيفهاء جاء: ان الاكراد يتوجهون اليها منذ سنتين بكل الطرق 
د م م س کک ی سے 
4 وقد اكد زعماء الأكراد للملحق العسكري في بغداد او وز شت يۆيدون 
التضال الصهيوني والحرب اليهودية في فلسطين. 1 1 1 
وفي اعقاب الزيارة التي قام بها ريتشارد ماورر مراسل جريدة و 
بو الى کان كتين في رون يتول الأكراة: اق ا رن عل ج ر 
حضارة الغرب الى الشرق المتخلف» بيد ان العرب لا يريدون هذه الحضارةء لذا 
۸ ا ا ل ا و ا ل 
يقاومون اليهود. 
> > واضاف متاحب" التقزيز الازل:الذئ رصل الى :الوكالة اليهوديةة الاكراد 
يطالبوننا بمنظمين ومدريين2)» وهم يؤمنون ان بمقدور الرسل الاسرائيليين؛ ان 
يوحدوا جميع القيائل الكردية المتخاصمة في بوتقة واحدة مقاتلةء وبمقدورهم 
تدريبهم على جميع انواع السلاح والمتفجرات. 
وعندما سألتهم: لماذا يتوجهون الى اليهود بالذات كي يساعدوهم؟ قالوا 
لي: لدينا عدو مشترك وبحب ان نتعاون ضده؟ 
ويفيد التقرير ايضا ان شمس الدين اغا امير منطقة (زاخو) وعضو 
البرلان العراقي قال بهذا الصدد: لقد يسنا من البريطانيين والامريكيين ونحن 
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على استعداد. للاتصال بأية جهة كانت. ونحن على استعداد لقبول اية مساعدة من 
اليهرد. 

وعندما طلبت منه ان يهب من اجل العمل على توحيد وإ شعب 
الاكرادء بدا خائفاء وقال لي: اننا نأمل من يهود (ارض اسرائيل) ان يرسلوا رسلا 
لاعدادناء وطلب مني ان انقل طلبة هذا الى المؤسسات اليهودية. وتعهد باستقبال 
وتوفير المأوى والحماية لأي رسول نرسله اليهم» وعرض ايضا خدماته اذا ما اردنا 
تهريب اي رسول يهردي من بغذاد. وانني اقترح انه اذا ما وافق الاكراد على 
ارسال عدد منهم الى (ارض اسرائيل)؛ وان نقوم بتدَريبهم واعدادهم. واريد ان انوه 
الى ان الاكراد اوردوا مثل هذا الاقتراح عدة مرات. 

ويشير التقرير آنف الذكرء الى الاشوريين» فيقول "الاشوريون ايضا يكنون 
الكراهية للعرب» ويتعاطفون معناء بل تحدثوا عن امكانية اجراء اتصالات معنا. 
هذا الشعب بعين الاعتبار» حينما يحل يوم الصدام» كنصف شريك لنا. 

ليس من الراضح فيما اذا كانت الوكالة البهودية قد ناقشت هذا التقرير 
ام لاء بيد ان الواضح تماما هو ان بدير خانء وهو الكردي المخول باجراء 
الاتصالات مع اليهود» كان يشعر بخيبة امل من الوكالة اليهودية» ويقول انها لا 
تفعل شيئا لصالح ابناء شعبه. 

وني التقرير الذي اعده (هلمان) في الحادي والعشرين من شباط ١445‏ 
قال: رغم خيبة الامل التي كان بدير خان يشعر بهاء فقد كان على استعداد 
للمثول امام لجنة التحقيقء وان يدلي بشهادة موالية للصهيونيةء وذلك مثلما 
كتب قائلا: من خلال التقاء المصالح بين الحركتين اليهودية والكرديةء ومن خلال 
التعاطف العميق مع الشعب اليهردي» الذي يعاني الكثيرء واعترافا بقضل 

بيد ان هذا الوعد لم يخرج الى حيز التنفيذ العملي وفي الرسالة التي بعث 
بها (هلمان) في الحادي عشر من اذار ١٤۱۹ء‏ في اعقاب اجتماعه بالامير .مرة 
اخرى»ء قال: لقد تراجع بدير خان عن موقفه السابق» واوضح الوضع الصعب الذي 
يعيشهء حيث يطوق رجال المباحث منزله. لذا فانه لا يستطيع اطلاق اي تصريح 
موالي للصهيونية رغم انه يتمنى عمل_ذلك. وقد عرضت عليه وفقا للتعليمات 


اللحنة وان يطرح قضية الاغلبية والاقليات في الشرق. وقد وافق على ذلك ووعد 
بكتابة رسالة يضمنها الماحة الى عدالة القضية اليهردية. ران يرضح الصلة القائمة 

وفي الرابع والعشرين من اذار ١514‏ بعث هلمان رسالة اخرى قال فيها: 
والاغغلسية؛ وعن التغييرات بعيدة المدى التي يجب احداثها في الشرق الاوسطء بيد 
انه لم يتطرق الى اسم الصهيونية؛ من قريب او بعيد ولا حتى بالماحة واحدة. 

وفي الرسالة التي بعث بها هلمان قبل ذلك بثلاثة ايامء قال: ان بدير خان 
يتعامل مع الوكالة اليهوديةء بثقة تامةء وانه اجتمع مرتين مع ايلات وارزي من 
موظفي الوكالة اليهوديةء لكنه يقول» ان موظفي الوكالة» يقدمون وعودا براقةء 
بيد ان هذه الوعود لا تخرج ابدا الى حيز التنفيذ العملي لقد اقتنعت ان فيشر 
مل بأتواله تزاباة الظيية ٠:‏ وليى .راي الفح الساستة في الركالة التهردية. 

لقد ابرزت التقارير انفة الذكر ليس فقط محدودية مقدرة الوكالة اليهودية 
بل ايضاء ابرزت الخلافات في وجهات النظر القائمة بين خبرائها لشؤون الشرق 
الاوسطء وعلى وجه الخصرص س فيشرء والياهو ساسون» والذي اصبح فيما بعد 
سفيرا رفيعا ووزيرا في خكومة اسراتيل. وقد اقدت (خيه فيشر) هذه الحقيقة 
بالقول: لم يكن ساسون يطبق النشاطات الواسعة التي كان يقوم بها زوجيء ولا 
قيامه بارسال افكاره مباشرة الى دافيد بن جوريون وموشيه شاریت» وجولدا مائيرء 
وكما يبدو فقد كان يعتيره منافسا له. 

ويقول البروفيسور يوال جلبر في كتابه 'جذور المشكلة: ان ساسون كان 
يشك في مدى اهمية الاكراد والاشوريين للاستيطان اليهودي. 

ونتسقنه: "اد الانحاة والتسقيفات"الأاسي يديد كان باق صل راشي 

لے زر ت کے 

وهو لم يكن عميلا بالمفهوم الكلاسيكي للعملاء. لكنه كان يقوم بتكليف من 
اال اال ا اة وذلنا عق افتراض :ان مال مال :ذلك في 
صورة مساعدات اسرائيلية للنضال الكردي. 

واحدى العمليات السياسية التي قام بها يدير خان جرت في صيف عام 


51 


دمشق والقاهرة وبيروت للاطلاع على الارضاع في تلك الدول عن كثبء ونقل 
رند آل شكصيات عة عل تمل اسل ريج يغ اتيا لان 
اسرائيل. 

وكما يبدو فان بدير خان قام بمهام سياسية اخرى بتكليف من اسرائيل 
بيد ان حه المهاء لا زالت على الكتباق لسيب ما. 

ومن الواضح ان هذه الفترة ١949-44‏ شهدت نشاطا واسعا للاكراد على 
الصعيد الدولي وتشير احدى وثائق وزارة الخارجية الاسرائيلية الى ان يد اسرائيل 
كانت وراء هذا :النشاط واشتملت هذه النشاطات عل اتصالات في الامم المتحدةء 
ونشر العديد من المقالات في صحف عديدة في شتى أنحاء العالم. واقرار اللغة 
القيدية في عديسبة الثنات الشرفية في باریس واعدار تاغوس كردي فشي 
واعذاد كتاب. قواعد كردي. وكتاب تعليسي خرل الأكراد وائشاء مركن ابحاث 
كردي في باريس. 

ومن الجدير بالذكرء ان المشكلة الكردية كانت تطرح بين الفينة والاخرى 
في الاسم اعدا بيد انها ا نتصاعب ولو رة باح يعمل حتيقي الاه 


عام 1978 رئيس الدولة الاسرائيلية زان شيزار يستضيف البرزاني 


۲۲ 


لبراز رک احتل حسني الا مركز ا ل حدثت في دمشق. وحسني 
البرزاتي هر زعيم من اصل كرديء وقد تمكن من ن جمع رأس مال كبير جداء 
اوصله في نهاية _ المطاف الى منصب رئيس 0 عام ؟54١.‏ 
لسرا :كا وكان ن الزات يسعى لاحداث انقلاب في دمشق مستغلا علاقته مع بدير 
خان وكبار رجال الديوماسية الاسرائيلية العاملين في مجال قضايا الشزق الاوسط. 
- وكان واثقا من ان الاسرائيليين يحفظون له افضالا عديدة في الماضي القريب. 

وفي الثالث عشر من شباط ۱۹٤١‏ قال البرازي للدكترر دوف يوسيف - 
اک کار عسوو شعي الشانية بق الوكالة امروب اعد كد کی هين 
التسهيلات» ابان شغله منصب رئيس الحكومة في سورية؛ لليهود الراغبين في 
الفرار من بولندا عبر سورية في طريقهم الى اسرائيل. وانه يحمل وجهة نظر 
اناب معد لك ال :مناه قوم البهرة الى "الشرق: الارن 

ويقول يوسيف في التقرير الذي يعثه: ان البرازي يقيم اتصالات متشعبة 
مع جميع. زعماء العام العربي» وهو يرجه اليهم انتقادات شديدة جراء رفضهم رؤية” 
الواقع» وبسبب تصرفاتهم في الحياة العامة. 

واضاف يوسيف: حتى اليوم يرفض العرب ادراك حقيقة انهم في امس 
الحاجة الى المساعدات الاجنبية كي يتمكنوا من ادارة شؤون بلادهم. ويوجه 
البرازي الانتقادات لزعماء العرب لافتقارهم الى الشجاعة التي تجعلهم يقولون 
للشعوب ما هو لمصلحتهاء انهم يهتمون فقط برغبات الجماهير. ويعملون على 
تجسيدها بغض النظر عن كون هذه الرغبات مجدية للجماهير ام لا. 

ويقول الدكتور دوف يوسيف الذي اصبح فيما بعد وزيرا في احدى 
حكومات اسرائيل في التقرير الذي بعثه قبل ذلك في شباط ١448‏ ان السوري 


A 


الذي زار اسرائيل عدة مرات قد ابذى حماسا بالغا وهر يتحدث عن انجازاتنا 
في المجال الاقتصادي والبناء والمجتمع كما تحدث باسف بالغ عن التخلف الذي 
تشهده بلاده سورية والدول العربية بصورة خاصة. 

وفي مناسبة اخرى قال البرازي: لقد وقع الطرفان ضحية للواقع الدولي» 
وهناك حاجة ماسة الى قرارات نهائية ويد منفذة قرية. ان السلام في العالم العربي 
بأسره رهن بالسلام بين العرب واليهودء وكذلك التفاهم بين العالم العربي 
والديمقراطيتين 'الكبيرتين: بريطانيا والولايات التحدة. واذا ما تعاملنا مع 
المشكلة اليهودية بتفهم ومعرفة للوقائع» واعتبرناها جزءا من مشكلة العالم العربي 
الذي يسير باتجاه الرحدةء والذي يبلغ تعداده اربعين مليون نسمةء فسرعان ما 
ستدرك» ان اليهودء ومهما بلغ تعدادهم في ارض اسرائيل سيبقون اقلية في العالم 
العربي. ان هذه الحقيقة معروفة للعربية بيد انهم يسعون لتأخير ولإ صفوفهم على 
حساب الصهيونيةء وابتزاز تنازلات جديدة من بريطانيا بوصفهم. معارضين بشدة 
للصهيونية ومن الجدير بالذكرء ان البرازي قدم النصائح من وراء الكواليس 
رخال :الوكالة الهو ددن كفت لحن الى ال اة الاك 

وفي اوج حرب .١958‏ فكر البرازي بالاطاحة بالرئيس السوري شكري 
القوتلي ورئيس حكرمته جميل مردم» واحتلال مركز السلطة وخلال حواراته مع 
بدير خان» طلب ان يقوم الاسرائيليون بدورهم في هذه العملية. بأن يقوم الجيش 
الاسرائيلي باثارة التوتر على الحدود لجذب قرات الجيش السوري نحو الحدود 
بعيدا عن دمشقء وبالتالي اتاحه الفرصة للبرازي لدخول المدينة بكتيبة دبابات 
والاستيلاء على السلطة بسهوله. 

ووعد البرازي بدير خانء انه اذا ما نجحت الفكرة. وتمكن من الرصول 
الى رئاسة الحكومة فاته سيعمل على الترصل الى اتفاقية سلام مع اسرائيل. 
وتز الخقؤة الذولية:: وطلب منه تقل ذلك للإسراضليين: وقال: ان شركاءة :في 
الانقلاب» سيأتون من اوساط الاقليات التي تتطلع الى الحكم الذاتي في سورية» 
مثل الاكراد والدروز والشركس. 
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طرح بدير خان العرض على ساسون ويهوشع فلمان» موظفي الشعبة 
ألسياسيةء في وزارة الخارجية الاسرائيلية» والتي كانت تعمل كجهاز مخابرات وقد 
طلب الاثنان منحهما مهلة للتفكيرء ثم عادا وقالا لبدير خانء ان اسرائيل لن 
تساعد في احذداث انقلاب في سورية. 

وفي الرسالة التي بعث بها ساسون الى يعقوب شمعوني في الثالث من 
ايلول ۸٤۱۹ء‏ كتب قائلا: انني اشعر بالاسف البالغ لان قضبته ... (تم محو 
الاسم من المصدر) قد انتهت دون اي شيء يذكرء وانني اعتقد ان جدعون روفر 
هو السبب في الفشل, نظرا لانه لم يتعامل مع العرض بجدية وعرضهأ عليه 
بصورة متأخرة جدا. كما انه لم يتعرف على الرجل (بدير خان - او البرازي) ولا 
طبيعة علاقاته في لبنان وسورية. 

واضاف... ان هذا الحادث يؤكد ان العديد من الفرص تذهب ادراج الرياح 
عندما تقع في ايدي اناس لا يعرفون الشرق الاوسطء ووزن الاشخاص فيه. 

ويبدو لاول وهلةء ان الاتهام شديد جدا» خصوصا اذا ما تذكرنا انه اطلق 
ابان الحرب ويقول شمعوني عام 15808: اعتقد ان الالماحة كانت تشير الى نية 
تطوير علاقات سرية» وخصرصا استخباريةء او ربما تقديم المساعدات للدروز 
للحصول على الاستقلال او الحكم الذاتي» وليس لتنظيم انقلاب في سورية. لائنا 
ترددنا جدا في تلك السنوات من التدخل في اي.علاقات. تؤدي. الى. احداث. انقلاب 
في سورية» واتجهنا تحر عدم التدخل تي مثل هذه المؤامراتء ولم تصدق بان 
الأنقلات تكن شفا لفلا اذ ليشن ستقدورنا جه ان التانس عليه 

ويقول جدعون رفائيل الذي اتهم بكونه السبب في الفشلء بعد سبع 
واربعين عاما من تلك الاحداث: لم تكن لي اية علاقة عام ١444‏ مع القضايا 
الفدرق" ارسطية» ولفت ادر ها :الذي قضنة سارن :سما أغار الى اسمن في 
رسالته. وکل ما اذكره هو ان ساسون» كان لا يكف عن طرح فكرة احداث انقلاب 
في دول عربية معينةء لقد انخرطت في العمل في الشرق الاوسط عام ١90‏ 
عندما طلب مني ترؤس شعبة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية. وعندما اتصلوا 
بى بهذا الصدة» اغزيت عن معارطتي التامة لهذه الترجهات المقامزة: لقة اأكدت 
المرة تلر الاخري» اننا لسنا مقاولي انقلابات. ش 

وتؤكد بعض الرثائق الاخرى. ان قضية الانقلاب في سورية طرحت فعلا 
للنقاشات وبجدية بالغة وقد وردت في اطار هذه النقاشاث: اسماء رفائيل وساسون 


To 


ازز اضافة: ال اسم عير ونين" اند عدا الشطاء التيل روباسين 
اسان .ف الابسيطان البهردق ها “قبل :اقام النولة. 

وفي الحادي والعشزين من ايلول ١944‏ كتب دنين لارزي صراحة عن 
(تمرد انقلابي في سورية). كمخرج وحيد لانهاء حرب ١9448‏ وفتح .باب السلام. 

ومثله مثل كبار "المستعربين" في وزارة الخارجية الاسرائيلية» شعر دنين 
باحباط شديد فقد كان يعتقد ان استمرار الحرب لن يؤدي الى حلول او حسمء هذا 
في حين ان المفاوضات السلمية تسير ببطء شديدء رلا تضمن حلا قريباء والامور 
تسیر في طريق بلا مخرج. 1 

والفكرة التي طرحها دنين على ضوء هذا الوضع كانت بسيطة جدا: اذا 
فا زتقت سرحي ها ان اي لرل الم نودي ال جنات إا انت 
اليهاء وابعاده عن اسرائيلء حينها وحينها فقطء سيصبح بمقدور اسرائيل» السير 
نحو الامام باتجاه اقامة علاقات سلامم معقولة. 

واضاف دنين ... انني اعني 'بالمسرحيةء احداث انقلاب في سورية بتمويل 
اسرائيلي على افتراض ان الجهات الانقلابية ستحتاج لمساعدتنا وتأييدناء وتعترف 
بناء وتتعاون معنا". 

وقد وضعت الفكرة والافتراضات على طاولة وزير الخارجية الاسرائيلي 
ر شرت اضسافة بتاصيل جزل المزائية 'المطلرية للك جمن الى المبددى 
كان يحتاج الى عشرة الاف ليرةء ومائة الف ليرة ثمتا للاختبار الاول» وخمسمائة 
الف ل السك ال فة 

كان شريت بوصفه سياسيا محنكاء كثير الشكوك ويقول دنين: لم يصدق 
شريت ان بالامكان منح مال لجهات اجنبية مقابل السياسة... كما ان خطوة كهذه 
يجب ان تأتي من سورية نفسهاء اضف الى ذلكء انه كان يعتقد ان من غير 
الممكن تخصيص حتى مبالغ اصغر مما ذكر لجس النبض والاختبارات الاولية. 

ورغم ذلك؛ لم يكن يعارض الفكرةء بل واقترح ان نفحص الامرء ونعرف 
ما يطرحه الدروز او غيرهمء ربما الاكراد ومن ثم نعود للتحدث في الامرء بعد 
ان نكون قد فهمنا طبيعة الاوضاع. وقد اقترح دنين على ارزي ان يتحدث حول 
الامر مع فلمرن قائلا: لقد كان هو اخر من حاول جس النبض على ارض الواقع 
دل وخر فخا ال د جا 

قام دنين بارسال نسخة من الوثيقة الى ساسون. وني الرسالة التي بعث 
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بها شمعوتي لساسون في الثالث والعشرين من ايلول ١4448‏ وصفت العملية كلها 
"عملية نشطة ممكنة في سورية بشأن اقتراحات الدكتور بدير خان". وقد تم ارفاق 
تقرير مفصل كان يدير خان قد ارسله» وكما يبدو انه قرىء في وزارة الخارجية؛ ولم 
يتم الاحتفاظ به في ملفات الوزارة العلنية. 

واضاف شمعوني في زبالته لساسون: كان تقرير بدير خان مخيبا للامال 
جداء وقد سبق لدنينء ان ذكر المسأئل التي يتطرق اليها هو وتقرير بدير خان لم 
يشر الى امكانية اختراق او تفهم عميق للوضع» ولريما كان السبب في ذلك يرجع 
ال" اد غر ماد جل جيل واسال عار اة المفبولة لدينا.. ولرينا 
ان بالامكان استخلاص قضايا اهمء واكثر وضوحا اذا ما تم أستجوابه والجلرس 
معه مطولا واذا ما تمكنت انت او ارزي من استخلاص اشياء» ارجو ان تسجلوا 
ما تستخلصونه وترسلره الينا. 

ويقول البروفيسور ايتمار رابينوفيتش احد كبار الباحثين في جامعة تل 
ابي الكتؤون السبورية.ي الكتاب الذي الف ححت.عتران: السلا الشات ٠‏ لقد 
عمل ارزي وفلمان على عدة اصعدة في القضية السوريةء وقد جرى بعض هذه 
النشاطات والعمليات عبر وسطاءء والذين وعدوا (بتزويد) الاسرائيليين بضباط 
وسياسيين وقبائل؛ وطرائف اقليات للتنفيذ. 

كيه عله عاد كيه قز عاد زد كلد عاد عاك علد علد E‏ عاد جد عاد E E E E‏ 

٠ <‏ وني المقابلة التي اجراها بدير خان مع يوفال نئمان في باريس خلال الفترة 
الواقعة ن :شرن الآول ١485‏ ركاتون الغا 18897 انف يئين خان قائلاً: 
لقد خسرت اسرائيل. 1 

كان يوفال تنمان؛ في تلك الاونةء يعمل نائبا لرئيس شعبة الاستخبارات 
برتبة عقيدء وكان مكلفا بالتنسيق بين اذرعه الاستخبارات الاسرائيلية والفرنسيةء 
توطتة اللقيام,بشن:خرب:1485: تلك الع القن حرجت ال عبد الث الل 
قل برقع فير سن الك العا 

ركان تماق هذ تى قل ذلك امعماما كيرا بالاتضال بالاقليات فى 
الدول العربية وكتب العديد من الوثائق حول ضرورة اجراء اتصالات مع المعارضة 
في تلك الدولء بما فيها اجراء اتصالات مع الاكراد. والاشوريينء والماروتيين 


سے 


والدروز» ولم يكتف بكتابة الوثائق فقط. بل اجرى لقاءات سرية ايضا مع 


شخصيات في لبنان. ويقول نئمان لقد تم ترتيب لقاء سري لي مع سلطان الاطرشء 
SEES E‏ سحل سس سس سي م سس 


TV 
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زعيم جبل الدروز في سررية؛ لكن هذا اللقاء الغي في اللحظات الاخيرة. 
ويقول نئمان: قام فيشر بتعريفي على بدير خان. وقد لمست ان الامير 
الذي كان ك ب او ر هوا على ی ا لقب كان 
عريواان a a E‏ وان حدوث انقلاب سيؤدي الى ”فتح الطريق 
الكردي في سوريةء والتي كانت ستجر في اعقابها ايضا العراقء 
بيد ان اسرائيل اضاعت الفرصة. ١‏ 
5< وكنا بتر تان فصت الو اسي لاحات اا كان اغلن 
الكوادر السياسيةء وهو دافيد بن جوريون» ويتضح /ذلك. من الرسالة التي بعث 
بها دنين لساسونء في الرابع والعشرين من تشرين الارل ۸٤۱۹ء‏ والتي جاء فيها: 
اجتمعت ببن غوريون في الثاني والعشرين من تشرين الاولء واطلعته على اتجاه. 
تفكيرنا بشأن سورية؛ واوضحت له ان غالبية قادة الجيشء وقسما لا يستهان به 
من المسؤولين الاداريين في دمشقء هم من الاقلياتء وقد رد عل كل ذلك بالقول 
باختصار شديد:. لن نقحم انفسنا في دوامات جديدة. 
ومن الجدير بالذكرء ان ضمن المرشحين للمشاركة في القسم السوري من 
[الترافة) كان ونيس الاركان السررى الخاد خي اليم الماش الوزن 
محسن برازي - لا يمت بصلة الى حسني برازي - رهو احد المخلصين للزعيم؛ 
والاثنان من اصل كرديء وكانا يتبنيان ترجيهات براجماتية. تجاه اسرائيل» 
ويتحدثان عن اتفاقية سياسية كاملة تجاهها بدلا من اتفاقية وقف اطلاق النارء 
او ال٠‏ كنا كاتا يخططان تقاف الرس القرعل» ورس كرت مرو 
واقترح بدير خان دعوتهما لعقد اجتماع مع الاسرائيليين في باريس» وكما يبدو 
فان شمعوني اقترح على ساسون ان يطرح الامر امام وزير الخارجية شريتء لكن 
ساسون لم يطرح الاقتراح؛ مما ادى الى عدم الاتصال مع الزعيم. 
وني الثاني من تشرين الثاني ١1544‏ كتب شمعوني لساسون رسالة قال 
فيها: انه كان يعلم مسبقا بأن المبادرة ستنتهي» فلم يكن لدي اي شك بان شريت 
لو ای عل ر ليق الجا .زلا عل وین سيل ار مرا اة 
اة لدا 


ويتضح من تلك الرسالة ان شريت سيق ان رفض في السابق 'جميع 
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کی شل ينات عن نيدن مارات مخ هذا الفضل: 

ومن الجدير بالذكر ان الانقلاب وقع دون تدخل اسرائيل. ففي كانون 
الاول :١5544‏ سقطت حكومة مردم جراء المظاهرات والاضرابات» وبعد فترة وجيزة 
لق اا ان جي الفردل: 

وكما. يبدو فان الزعيم قرر الاعتماد على نفسه» في الثلاثين من اذار 
4غ , وبعد خمسة اشهر من الانتظار للاشارة من اسرائيل دون جدوى»ء امسك 
بزمام السلطةء واصبح رئيسا وعين محسن برازي رئيسا للحكومة» ووزيرا 
للشارحة. 

وبعد مرور ست واربعين سنة على تلك الاحداثء يقول شمعون: ريما 
نكون قد ارتكبنا خطأ آنذاك لاننا لم نستجب يطلب الزعيم. فقد تمكن بجهرده 
الذاتية من قيادة الانقلاب واسقاط الحكومة, ثم: توجه الى اسرائيل بطلب للتسوية 
تهات :ولا ران ق انان کان اذ .العزاميل الي انت لها بصورة لةه 
بيد ان العامل الرتيسن كان غنم ايناتنا بان الاهلاب هر بالاححلة الطلوب: نا 
روغيتنا في عدم التورط في اي ترجه من .هذا القبيل: 


المنظومة العسكرية والسياسية لتوازن القوى في المنطقة. 

رعق راليوت إمر الا باجا قاشات ما عله 
مع اسرائيل واعرب عن استعداده لاستيعاب مئات الاف اللاجتين» بيد انه في 
نفس الوقت طرح مطالب اقليمية بعيدة المدى بالنسبة لبحيرة طبرية. 

وبناء على تقرير من مراقبي الامم المتحدة. سجل بن جوريون في يومياته 
اناس عفر بين ممرد 144 ماحل الرعيم يرعت فى I‏ راتكه برطالك 
بارا الاش عه انات قهن لا يريد نج كفرة في الرحذة اة راذا ل ضيح 
الع “معنارل: الد خلال شاقات رزو وه مد سريسوية كانت 
مخف ااا بالفاوضات: الا لكر آل ع بين ارال الد 
العربية في غضون عدة اسابيع ضوف يكون على استعداد للتحدث مباشرة معنا 
عل التداخء لذ ليت عه قل ذلك و الال رمن الجر الد ان 
اا الد سر سورة ود 0 الأول ان الخامين كه و 


۳۹ 


وفي التاسع عشر من تموزء قال شريت خلال جلسة الحكومة: ان نية 
ارال هه تجو ارا سقاوضات »مع :الع 

واضاف شريت: عندما يتحدث الزعيم مع ضيوف رفيعي المستورى من 
الولايات المتحدة؛ يبدي الكثير من النوايا الحسنة تجاه اسرائيل» ويتمني لها _ 
- > ويبدي اهتماما كبيرا بالسلام معهاء والاستعانة بهاء وعن الاستعائة 

N N SAE‏ امعد ال مناه 
0 نعتزم تفحص الامر برمته في اعقاب التوقيع على اتفاقية الهدنة. وكما يبدو 
فان هناك تطورا واسعء لدى الزعيم» فقد تحدث تمع مراقبين في الامم المتحدة 
عن استعداده لاستيعاب ثلاثمائة الف لاجىء» اي انه يخده رقما يفوق ثلافة 
اضعاف عدد اللاجئين الموجودين في سورية حالياء والزعيم يتطلع الى الدولارات 
الامريكية... وقد اكد انه على استعداد لدفع الثمنء انه يتحدث عن امور يستحيل 
الاعلان عنها او نشرها. 

واضاف.. فد قال ل ركا درجلا تقاض الك الغا ى الزات 
المتحدةء والذي اجرى اتصالات وحوارات مع زعماء عرب ان الزعيم اكد له ذلك 
بيد انه لا يدريء فيما اذا كان بالامكان تصديقه ام لا. لکنه يؤكد انه راغب في 
السلام مع اسرائيلء والتعاون معها. وهر يتطلع الى ان تقدم المساعدة له لادخال 
افاط جد ال يلاد والانتتكانة ناراب علاتا .ومن لجات ان نكرو كل ما 
فاك ف 9< طائل فیا ری اکا ايضنا ان کن را خلا 
ای ی ع اوی ی یک كل و 

ولسنا ندري حتى يومنا هذا الاسباب التي حالت دون فحص القضية 
مثلما قال شريت. وبناء على اقوال موشيه معوزء فقد كان هناك خلاف عميق 
بين بن جوريون والزعيم؛ والاثنان كانا مرتاحين لاتفاتية الهدنةء ومن الجائز 
ايضاء ان الزمن والوقت المتوفر لم يكونا كافيين لفحص الامر. فبعد اقل من شهر 
من ادلاء شريت بالاقوال انفة الذكر. اي في الرابع عشر من آب ٩1۹6ء‏ اطاح 
انقلاب مضاد بالزعيم والجرازي. وتم اعدامها. 


عد جاه ف عاد وا ماه واه 3E‏ جا عاك وان كاد 
كد جد کک عد و عد قد حي عاد زد عد جد 218 عي کد زد عاد عد ع قد 


يؤد اعدا ا ان..وقف الامكان الأسرائيلية الخامة"باعيات اتقلات 
في سوريةء فقد شهدت سوربه يه انقلابات اخرى, وعلى ارضيتها جرت محادثات في 
المثلث اسرائيل - دير خان» برازی؛ واول هذه الاتصالات المعروفةء تمت بين بدس 
ا سر ر سے 


خان وجدعون رفائيلء عام ٤١۱۹ء‏ وني الوقت الذي كانت فيه سورية تعيش هزة 
سياسية جديدةء قام الرئيس اديب الششكلي وهو كولونيل متقاعد. وكان قد ساعد 
الزعيم في احداث انقلابه بالاطاحة بسامي الحناوي في نهاية ١944‏ الذي اطاح 
بالزعيم. بيد ان الشكشكلي اضطر للاستقالة على ارضية المظاهرات العنيفة التي 
اجتاحت سورية» واضطر للفرار من الدولة وهكذا عاد القوتلي الذي رغب برازي 
بالاطاحة بهء في نهاية عام -١444‏ الى كرسي الرئاسة. 

وي السابع من تموز ٤۱۹0ء‏ كتب رفائيل لفيشر قائلا: لقد وافق بدير 
خان فورا على اعلام حسني برازي بأن اصدقاءه يرغبون بالاجتماع به. وكان فيشر 
في تلك الاونة قد عين ممثلا لاسرائيل في انقرة. اما رفائيل فقد عين مسؤولا 
عن شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية. 

ويقول رفائيل: عندما شرعت في معالجة الشؤرن العربيةء قال لي ساسون: 
ان المشكلة اليهردية العربية» هي مشكلة يهودية-يهودية. فهذه القضية لم توضع 
بين ايد مركزية- وهناك العديد من الايدي تعبث بها هنا وهناك. ولهذا السبب 
القرا على عاتقي هذه القضية كي اعالجها بجدية وسرعة. 

وقام فيشر بتعريفي على بدير خانء ولم تكن لدى بدير خان البنية الجديةء 
التي تتيح فرصة الانطلاق لتحقيق اهداف كرديةء لهذا السبب» تعلق بكل قشة 
خيل له انها قد تقوده الى بر الامانء وامن بأن انقلابا في سورية قد يجلب_له 


ES‏ فائتة ها اما برازي. فقن خا نه الور مقاليد الحكم وشو 
في" الوقت المناسب. للاكراد: 

ويمكننا ان نستشف جانبا من الامور التي بقيت طي الخفاء. من 
اليوميات التي سجلها وزير الخارجية شريت في الحادي والثلاثين من تموز 
العودة الى السلطة وهو على استعداد للاستعانة من اجل تحقيق هذا الهدف بأي 
جهة كانت: الاستعانة بتركياء مقابل تقديم وعد بالانضمام الى محور انقرة 
في البرازي مسبقا» كشخص لا يمكن الاعتماد عليه. 
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واضاف .. من الواضح انه يكفي ان تلمح تركيا اليه بانها قد تلجأ الى 
الاتحاد مع العراق كي يقلب لنا ظهر المجن. انه يقول لنا الان: اريد مالا لكسب 
وسائل الاعلام» ولشراء الاشخاصء ولشراء الاحزاب. 

وقد اقترح رفائيل على برازي وهو شخص شديد الثراءء ان يقوم بالعمل, 
على جمع الخيوط كلها بيده» وان يجند اصحاب رؤوس اموالء وان يبادر الى طرح 
مخططات لتوطين اللاجئين» وتجفيف المستنقعات» واستغلال مياه اوروتئس للري» 
الامر الذي يجلعه يروق في اعين الولايات المتحدة, وبالتالي تعمد الى منحه مبالغ 
مالية كبيرة» وايضا تأييدا سياسياء وقد اصغى البرازي بانتباهء ثم قال: ما 
تعرضه علي يتطلب وتتا طريلا جداء ويمكن تنفيذه فقط في اعقاب تولي السلطةء 
وانه في حاجة الان لسلطة ضخمة. ش 

ول تنته هذه المسألة عند هذا الحدء.ففي السابع من شباط ١۹۵٠ء‏ كتب 
شريت في يومياته جملة ملتويةء قال فيها: جدعون رفائيل اخيرني انه يعتزم السفر 
الى الخارج» ويعقب رفائيل على ذلك بالقول: انه كان يعتزم الاجتماع بالبرازي 
للحصول على معلومات حول ما يجري في سورية. 

عد کد عاد زد زه لډ عاد عبد عاد عزد كيد عيذ يد زد عزد ذإد جز علو 

عندما طرح بدير خانء فكرة الاستقلال الكردي. خيل ليوفال تئمان انه 
بی قبع صورة لين جرريروه. قوق برحل ليد الحنائن» نيعل ع صر اا 
يعرف التهاون» ويخوض معركته بقوة هائلة. وقد اعرب علاتية عن خرفه من 
حدوث مذبحة ضد الشعب الكردي. وقال لنئمان: لقد نلتم ما كنتم تصبون ايهء 
والان يتوجب عليكم ان تدربوا شبيبتناء اعدوا لنا كوادرء وسوف نرسل اليكم 
اذكى شبيبتا كي تحولوهم الى ضباط وجنود كي يقودوا مقاتلينا على طريق 
الالال ناما معلا ك ان من تى اسای 

بعث ننمان تقريرا مفصلا لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المسؤول» 
يهرشفاط هركابي, لكن هركابي كان يشك في القضية. اما نئمان فلم ينفض يده 
من القضيةء وني تلك الاونة زار باريس شاؤول ابيجور رئيس الموساد السابق 
للهجرة الثانية» ورجل المهامات السرية والخاصة لصالح الامن القومي. فقام نئمان 
بترتيب اجتماع بينه وبين بدير خان. 

ويقول نئمان: عقد الاجتماع في شقتي» وجاء ابيجور مثلما هي عادته 
باسم مستعار هو 'مسيو بن ديفيد وقد حدث لديه انطباع جيد جدا ووعد 
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بعرض القضية امام بن جوريون؛ واوفى بوعده. 

ويقول نئمان: انه يعتقد ان جميع الاحداث التي وتعت بعد ذلكء بما 
فيها الاتصالات مع الملا مصطفى البرزاتي» ولدت في اعقاب لقاء أبيحور وبدير 
خان. 

ويضيف... ليس ادل على ذلك مما حدث خلال الزيارة الاولى التي قام بها 
البرزاني» في نيسان ١51354‏ لاسرائيل. فقد جرى له استقبال رسمي فخم في بيت 
الشيائة الحكركي» الي بے ته استقبال الضيوف الأعانب والسرسيق :اعانا قد 
خلالها كل ما لذ وطاب من طعام وشراب» وقام رئيس الموساد اللواء ماثير 
فت شر الاي عل ونال سان وفال لد ها عمو الل التي مهد 
لكم الطريق لديناء فقام البرزاني بمعائقتي وتقبيلي. 

ويقول عميت: كان بدير خان قد كرس كل حياته للقضية الكردية» وهر 
الرجل الذي تمكن من نقل صرخة ابناء شعبهء لاذان الغرب» وهو اول زعيم كردي 
نتعرف عليه» ويحاول دفعنا نحو تقديم المساعدات للثوار الاكراد في وطنهم. 

بيد :انه لم يحظ بمكانة مرموفة: أو أت احترام لدى .البرزاتي» ورخ ذلك 
9 ن خا الي ق الد رل و ا 
الوضول الى طف البرزاتي: 


کد چا چاج جل ج 6 واب جج جل جلد جاع جاج قاد جاو جاع عاج واه جاج جا جل واد وك 
2 4 کے کب کب د ب د ج :%5 2 چ تنا E E RT OF‏ د کب کد کل څې 


ولا يمكننا الانء ان نخمن فيما اذا کان الاتقلاب في سورية» بمساعدة 
اسرائيل» سيسير بالاتجاه ا لمطلوب» ام لا. وفيما اذا كان الانقلاب سينجح حقاء 

ولا شرق لديا اا ا دقل ركه عل ان الرعفم "السورى الذي 
نحنف اقات عدن لى كان اوا عالت ا شان کن من 

م سس سمه م يي س 

تسد الطاب 'الرطني' للأكزاة والاقليات الاخرئ: .مكل الدروز فى سورية. 

لقد واصلت القضية الكردية غليانها ونضوجها على نار هادئة في اطار 
النشاطات السياسية الاسرائيلية. وهناك وثائق مصنفةء اثناء كتابتهاء خلال الفترة 
الواقعة بین ۱۹۵۹-۵۸ تحت مصطلح سری للغابةء من بين الوثائق التي سمحت 
وزارة التقارجية لاع بالاطلاء علدا ومحمل هله الرقائق الكثير اين التقازدز 


AI 


ان الرجل الذي تدر له ان يذكي النيران الكردية» ويحولها الى لهب 


زعيم التمرد البرزاني 
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4 


النصل الرابع 


لست سوى كردي بسيط 

تقع قرية برزان والتي تعني باللغة التركية ارض الهجرة - على بعد 
ثمانين كيلومترا شمال مدينة اربيل. على منحدرات جبل شيرينء وهي قرية 
جميلة وكبيرة؛ تترامى فوق ارض زراعية مثمرةء على بعد قليل من نهر الزاب 
الكبيرء الذي يصب في دجلة. وهناك اسطورة متداولة في القرية تفيد بأن شجرة 
عائلة البززائي تمتد حتى جذور الامارة القديمة المسماة "عمادية" والتي تنازل 
اميرها عن العرش كي يعيش عيشة الفقراء. وقد التحق حفيد الامير الى جماعة 
التتقيقس العابعة تشيفة الدرازيكن اين التحتية: 

ويقول الملا. مصطفى البرزاني» خلال .الحوارات التي اجراها مع المستشارين 
الاسرائيليين» في غضون السنوات اللاحقة, ان عائلته تسكن في برزان منذ ١77١‏ 
عاما وتستمد هذه العائلة قوتها من كونها اجرأ واشجع العائلات في المنطقة. 
ولهذا السبب قامت خمس عشائر درزية كبيرة باللجوء اليهاء والعيش في كنفهاء 
وخيلك :اسم التروان انا 

وتقول الدكتوره (عوفره بنجا) في كتابها "حرب الاكراد في العراق 
البرزانيون هم العائلة الوحيدة التي تمكنت من خلق زعيم وطني ليقودها في 
نضالها اكثر من ثلاثين عاماء 

والبرزاني. هو الزعيم الذي اسهم اكثر من اي زعيم آخر في بلورة فهم 
وادراك وطني كردي. 

وفي لقائه مع (دنا ادمس شميدت) مراسل جريدة نيويورك تايمزء ابان 
استضافته له في منتصف عام ١۱۹۹ء‏ قال البرزاني: لقد قاتل البرزانيون دائماء 
قاتلوا الفرس -الايرانيين- وقاتلوا .العرب -العراقيين- وقاتلوا ايضا الاكراد. اي 
ان البرزانيين خاضرا حروبا داخلية» وحروب تحرير - ومن الجدير بالذكر ان 
البرزانيين قاتلوا في البداية ضد عشيرة (الزيباري) التي ادعت ملكيتها لقرية 
برزان» ثم قاتلوا الاكراد الذين تعاونوا مع العراقيين. 

و كان الشيخ سعيد البرزاني جد مصطفى البرزاني» احد اشد المناوئين 


00 ضد ا العثمانية وقام ابنه الشيخ محمد یاد ا 


سے 


عات 


وهم يمزقون مقاتليه شر ممزق بالقصف الجوي. 

وني اعقاب ثورة ۱۹۲١‏ انتقل الشيخ محمد للسكن في ايران؛ بيد اته 
عاذ الى العراق بعد اربع سنوات: وعرض .على البريطانيين اقتراحا مفصلا على 
النحو التالي: اخلاء منطقة تبلغ مساحتها خمسة وثلائين الف كيلومتر مريع 
تمتد من (خانقين) في الشرق» وحتى منطقة زاخو) في الغرب» من اية قوات 
عراقية واقامة حكومة كردية تحت حماية الانتداب البريطاني؛ بيد ان 
البريطانيين ردوا عليه هذه المرة ايضا بالقصف المدفعي وهزموه. 

وعندما توفي الشيخ محمد هناك من يقول نه شنق» ومن يقول انه مات 
موتا طبيعيا ورثه ابنه عبد السالمء والذي كان شريكا هو الاخر في التمرد ضد 
العمثانيين؛ ثم هاجر الى ايران لاجناء ثم ارغم على مغادرتها الى تركياء وهناك 
ترفي. وفي عام ١9١0‏ تم تنصيب الابن الثاني احمد شيخا للقبيلةء بيد انه كان 
رجل دين غريياء وتشبب في اثارة الكثير من الخلافات والتوتر في اوساط القبيلةء 
كلفته في نهاية المطاف حياة شقيقه الثالك محند. صادق. 

وني عام “144 تسلم الابن الخامس مصطنى البرازاني عصا القيادة, 
كان مصطفى قد تلقى علومه الابتدائية في برزانء وواصل الدراسة في تركياء 
واستكمل علومه الدينية في السليمانية؛ وقد تذوق طعم التمرد وهو لم يتجاوز 
ثمانية 'عشر شهراء عندما زج مع امه في السجن العثماني. 

وني عام ١١۱۹ء‏ بدأ نشاطاته في التمرد الكردي واقنع شقيقه الشيخ 
احمد بالعردة الى الاسلام السني. وو 

ول عام 15779 مام اعراق هاج را بززان مى التسفرت اشرق 
- وهي الثغرة الوحيدة في الجهاز الدفاعي الطبيعي للمنطقةء في محاولة للاطاحة 
بالشيخ احمد. وقد وقع اللواء في كمين نصبه له الاكرادء وكان بالامكان تدميره 
نهائياء لولا تدخل سلاح الجو البريطاني. 

وقد اضطر الشيخ احمد لتحرير اسراه العراقيين والاكراد الذين كانوا 
يقاتلون ضد البرزاني ومغادرة المنطقة» وعبور الحدود التركية. بيد ان السلطات 
التركية عة وى اة عا 347 تمجه ال الاي والن قاف ارستالة 
بصحبة العشرات من مؤيديهء بمن فيهم الملا مصطفى الى معسكرات بعيدة في 
جنوب العراق» وقد بقوا هناك اربع سنوات» ثم ارسلوا الى السليمانية لقضاء 
سبع سنوات اخرى. 


اع 


لقد ازعجت التمردات الكردية الدائمة حكومات تركيا وايران والعراق. وفي 
الاتفاقية التي تم توقيعها في اذار ۱۹۳۷ بين الدول الثلاثة ثم الاتفاق على حضر 
اقامة اية جمعيات او مجموعات او منظومات مسلحة» تسعى لتصفية دول 
قائمةء كما حظرت اية نشاطات لثل هذه الجمعيات. 

لقد سر البريطانيون للقرار انف الذكرء نظرا لانهم كانوا يسيطرون على 
عدد لا يستهان به من آبار النفط العراقية» وسارعوا لمنح القرار انياباء ووضعوها 
تحت تصرف العراق لاستخدامهاء مؤكدين بذلك» على ان اي نظام لن يقوم في 
المنطقة بدونهم. 

بدأ مصطفى البرزاني وهو في السليمانية وهي مدينة كبيرة» ويعتبر احد 
الالوية الاربعة في كردستان- في بلورة اهدافه السياسية» وعثر هناك ايضا على 
لغة مشتركة مع شخصيات كردية تدرك مدى اهمية الاستقلالء وقد تأثر بآرائهم 
وافكارهم الى حد كبير. 

وفي الكتاب الذي الفه (حسن عرفه) رئيس اركان الجيش الايراني 
الاسبق» وسفير ايران في تركيا واسبانياء تحت اسم "الاكراد” جاء: تمكن البرزاني 
عام ١947‏ من الفرار من السليمانية» وعاد الى برزان وشرع في وضع بنية العمل 
ضد حكرمة العراق وعمد بادىء ذي بدء الى اقناع رؤساء القبائل المجاورة وضن 
ضمنهم اعداء البرزاني السابقون» واعلن انه لا يعتزم توسيع اراضي قبيلته 
القوية بأرض خصبة؛ بل يعتزم تحرير اراضي الاكراد كلهاء وتحرير الشعب 
الكردي. 

ثم بدأ حرب عصابات ضد الجندرمة والجيش العراقي. وقد ادى نجاحه 
في احتلال مواقع عسكرية ومراكز شرطة عراقية الى اكسابه الكثير من الاحترام 
والتقدير في اوساط الاكراد القاطنين على طول المناطق الحدودية. ويدأ الكثيرون 
متهم بالانضنام اليه 

ادركت الحكومة العراقية انها تتعامل مع عدو جديء لذا حاولت اقناعه 
بالاستسلام» فرد غليهم البرزاني بمهاجمة قوة عسكرية عراقية وارغمها على 
التراجع بعد ان كيدها خسائر فادحة مما جعل اسمه يطلب يطبق في الافاق 


ويلتحقون بقواته. 


۷ 


في نفس الوقت الذي كانت قوات البرزاني تحرز الانتصار تلو الانتصارء 
بدأت عناصر كردية وطنية تعمل في شتى انحاء كردستان ويغداد مطالبة بالحكم 
الذاتي للاكراد» ويعثت هذه الشخصيات عرائض الى حكومة العراق وممثلي 
الحلفاء في بغداد. وتام السفير البريطاني في بغداد بارسال رسالة الى حكومته 
طالب فيها بالاصغاء الى مطالب الاكراد والكف عن القيام بعمليات عسكرية 

وفي نفس الوقت ابدت الحكومة العراقية برئاسة نوري السعيد استعدادا 
لقبول المطالب الكردية الاكثر اعتدالا. وقام نوري السعيد وهو سياسي محنك من 
اصل عربي - كردي مختلطء بتكليف وزير كردي في حكومته بفتح حوارات 
ات :بهذا الخصوص: وقد طالب الاي تشك الراب كروستان ي العراقة 
بحيث يتضمن المدن الكبيرة كركوك والسليمانية واربيل ودهوك وخانكين» والمناطق 
المتاخمة لهاء كما طالب بتعيين وزير مسئول عن هذا اللواء» وتعيين نائب كردي 
لكل وزيرء ومنح الاكراد حكما ذاتيا في مجالات التربية والتعليم والاقتصاد 
والزراعة. 

رفض غالبية وزراء نور السعيد المطالب الكرديةء واكدوا ان قبولها 
سيؤدي الى رفع شهية الاكراد. اضافة الى انها ستضعف الحكومة المركزية. ورغم 
ان المطالب رفضت, الا ان البرزاني اكتسب قوة كبيرة جداء واصبح زعيما معترفا 
به» يحظى باحترام وتقدير جميع الاكراد. 

وفي كانون الثاني: قام البرزاني بحملة سياسية بهدف حث الحكومة 
العراقية على التطبيق الفوري للحكم الذاتي» وفي غضون شهرء انشأ منظمة 
سياسية اسماها "مجموعة الحرية" والتي تدعو الى وحدة الشعب الكردي. وبدأ 
رجاله يرسلون العرائض لدول مختلفة ويقومون باعمال الدعاية ضد الحكوة 
الاستغلالية والرجعية في العراق. 

وفي احدى عرائضهم الى سفير الولايات المتحدة. قدموا شكوى ضد 
حكومة نوري السعيد وضد الحكومة البريطانيةء التي تقدم لهما المساعدات 
العسكرية ضد الاكراد؛ واعريوا عن تبني نقاط الرئيس الامريكي ويلسون الاربع 
عشرةء والتي تنص في احد بنودها على حق جميع الشعوب» في تقرير المصير 
الوطتي: 

وفي الاول من اذار ١٤۱۹ء‏ علم البرزاني من مصدر كردي ان الحكومة 


۸ 


العراقية تنظم هجمة عسكرية على قراته قريباء فسارع الى اتخاذ الاستعدادات 
اللازمة لمواجهتهاء الامر الذي ادى الى الغائهاء ثم استؤنفت الاتصالات بين 
الجانبين» والتى تواصلت حتى آب ١٤١۱ء‏ وقد اقترحت الحكومة العراقية على 
البرزانيء ان ينتقل الى اية منطقة عراقية اخرى خارج كردستانء بيد انه رفض 
العرض رفضا تاما. 

وفي العاشر من آب ١5468‏ رشبت معارك طاحنة بين الجيش العراقي 
والقرات الكردية تمكن خلالها الاكراد من تكييد الجيش العراقي خسائر فادحة» 
بيد ان هناك عاملين حالا دون تمكنهم من هزيمة العراقيين» بل ومن الحفاظ 
على الوضع الراهن: القصف الجوي البريطاني» وانضمام بعض, القبائل الكردية 
المعادية للبرزاني الى الجيش العراقي» وقد اسمت هذه القبائل قواتها باسم فرسان 
صلاح الدين. لقد كانت الكراهية والعداء المستعران بين الجماعتين الكرديتين 
المتنازعتين اشد من العداء والكراهية القائمين بين قوات البرزاني والجيش 
العراقي. وقد اطلق البرزانيون على الاكراد المعادين لهم لقب (الجحوش). 

ومن الجدير بالذكر ان جريدة "الثورة العربية” وهي الجريدة الناطقة باسم 
"حزب البعث" اوضحت فيما بعدء ان (الجحرش) كانرا مرتزقة يقاتلون من اجل 
شيوخهم نظير مقابل نقديء ولم يكن العراتيون قادرين دائما على الثقة بهمء او 
الاعتماد عليهم وعمد بعض هؤلاء الجحوشء الى اتامة علاقات سرية مع 
البرزاني. 

وفي تعقيب البرزاني» امام ديفيد كرونء ممثل الموساد في طهران خلال 
الفترة الواقعة بين ١959-70‏ قال: ان الجحرش هم ثلاثة انواع: 
3 الجحوش الجيدونء وهم اولئك الجنود الذين حصلوا من العراق ومن 
رؤساء قبائلهم على اموال واسلحة مقابل محاربة البرزاني» بيد انهم لم بقاتلوه» بل 
ايضا اقتسموا معه المال والسلاح. 
e‏ جحوش يمكن احتمالهم: وهم الاكراد الذين حصلوا على المال والسلاح» 
من حكومة العراق ومن رؤساء قبائلهم» واحتفظوا بهاء متذرعين بشتى الذارئع 
والمبرراتء كي لا يحاربوا قوات البرزاني. 
جحرش ملعونون: وهم اولئك الاكراد الذين قاموا يكافة الجهود الممكنة للمساس 
بالمتمردين على خلفية الخلافات العشائرية او غيرها. 

وفي الثلاثين من ايلول ١٤١٠ء‏ وعلى ارضية الانتصارات التي احرزها 


۹ 


مقاتلوه. الذين سيطروا على ممر طويل على طول الحدود الايرانية. توصل 
البرزاني الى قرار استراتيجي. فقد احصى جميع من اتبعه من مقاتلين وعائلاتهم, 
وقطعان اغنامهم, والمثقفين والمعلمين والموظفين الحكرميينء والضباط والجنود؛ 
ورجال الجندرمةء الذين فروا اليه من الجانب العراقي, وخرج باستنتاج مفاده: 
انهم لن يستطيعوا هذه المرة صد القرات العراقيةء لذا اصدر امرا يقضي باجتياز 
الحدود والسكن شمال غرب ايران الى جروار الاكراد الذين وصلرا الى هتاك» تحت 
خبانة الح الاخ انان الت العالمية اقات 

كان السوفييت» حتى ذلك الحين» يشجعون التطلعات القومية الكردية في 
المنطقة. بل وساعدوا في اقامة كيان كردي عام ۱۹٤١‏ يدعى (ماهاباد) على 
قطاع ضيق الى الشرق من الحدود العراقية التركية. من الحدود السوفيتية» 
وتترامى حتى الاطراف الشمالية (لساكيز)ء لقد اعتبر السوفيت المهاجرين الاكراد 
الذين قدموا الى المنطقةء بمثابة قوة لتعزيز الكيان الذي انشأهء لذا امر مصطفى 
البرزاني بأن يضع نفسه تحت امرة رئيس جمهورية (ماهاباد)ء بيد ان هذه 
الجمهررية؛ لم تعش حتى سنة واحدة» فقد سحب السوفييت قواتهم منهاء وسارع 
الايرانيون الى السيطرة على اراضيهاء والاعلان عن الغائهاء وقد فر مصطفى 
البرزاني الذي قاد جيش الجمهورية بجلده» ومعه خمسمائة من اتباعه» وقضى 
ستة واربعين يوما في طهران؛ ودرس العرض الذي قدمه اليه والذي ينص على ان 
يسكن هو واتباعه في اقصى القسم الجنوبي الشرقي من المنطقة الكردية في ايرانء 
بالقرب من (حمدان). 

وعندما ادرك ان الايرانيين يريدون في حقيقة الامرء اقصاءه وتحييدهء 
طلب من البريطانيين ان يساعدوه» في العودة الى شمال العراق. وقد ردت حكومة 
بغداد على ذلك» باصدار بيان ينص على اعدام البرزاني ورجاله» حال القاء القبض 
عليهم» وهذا ما حدث فعلا مع رجاله الذين عادوا الى العراق. 

وباءت بالفشل جميع المحاولات التي بذلها. مصطفى البرزاني للحصول 
على مأوى مؤقت له ورجاله في الولايات المتحدةء ويقول السفير الامريكي في 
طهران (جورج الن) - الذي عالج هذه القضيةء بصورة مباشرة- في المقابلة التي 
اجراها مع مراسل جريدة نيويورك تايمز: لقد تعاملت الولايات المتحدة مع 
المتمردين الاكراد بشكركية عميقةء ولم يجد البرزاني مفرا سوى الاتجاه الى الاتحاد 
السوفياتيء ول يبدأ رحلته الطويلةء الا بعد ان عادت غالبية مؤيديه من 


(ماهاباد) بسلام الى وطنهم. 
ويقول البرزاني لمراسل جريدة نيويورك تايمز: سرنا اثنين وخمسين يوما 
ي اعالي الجبالء وقد توجهنا بادىء ذي بدء بالاتجاه الشمالي الغريى» واجتزنا 
ثلج الربيع المتأخرء والذي وصلت كثافته ما بين مترين واربعة امتاره وفي 
الطريق, قاتلنا أعداءناء وقتلنا اريعة منهم؛ وكنا نحمل معنا سبعة جر حى ؛ 
وحينما دخلنا الاراضي التركية: تملصنا من الاحتكاك مع الجيش التركي » وعدنا 
الاتحاد السوفياتي. 
وقال البرزاني: لديفيد كرون: لقد كلفنا اجتياز الحدود الايرانية برميلا 
وعلى اراضي الاتحاذ السوفياتي عاش البرزاني فترة حلوة ومرةء وقد قال 
لبدير خانء ان تلك الايام لم تكن سعيدة. فبادیء ذي بدءء تم توطين مؤيديه في 
معسكر جيشس قديم» وارغموه على ممارسة اعمال مهيلةء مثل تنظيف الشوارع» 
Eran‏ 
وازاحة الثلوج» وقد اثارت هذه المعاملة السوفياتية غضب البرزاني الى ابعد حد. 


ويقول لبدير خان: انه لن ينسى طيلة حياته هذه المعاملة المهينة من قبل 
ا 

وني اعقاب الضغوط الشديدة التي مارسها برزاني وافق السوفييت على 
اجتياز مقاتليه دورات وتدريبات عسكرية تم تحديدها لهمء وقد اجتاز اصحاب 
الكفاءات العالية منهمء تدريبات على مستوى ضباطء دون ان يحظوا بهذه 
الرتبة» وحظي آخرون بتدريبات مهنية مدنية مختلفة ووصل البعض الاخرء الى 
مرحلة التعليم الاكاديمي العالي» ثم جرى توزيعهم في انحاء الاتحاد السوفياتي 
للعمل في الجديد من الاطر الصناعية والزراعية والحرفية الاخرى. وتعلم الكثير 
من الاكراد. اللفة الرؤسية: بيد انهم لم يغيروا اتماط حياتهم: ولم يصبحرا 
فرعم وا طا التوقيت بای كي من هذا ا 

- ويقول البرزاني لحاييم لبكوف ابان ترؤسه الوفد الاسرائيلي الذي زار 

كردستان خلال الفترة الواقعة بين :١989!15-557‏ لقد اوضحت للروس اننا مسلمون 
ومؤمنونء والمسلم لا يستطيع ان يكون شيوعيا. 

وعندما تحول بعض مقربيه بمن فيهم ابن شقيقه الى شيوعيينء قام 
البرزاني بقطع صلته معهم. 


تزوج ثمانون شخصا من مؤيدي البرزاني من نسوة (تركمانيات)› 
ومسيحيات روسيات. وم يكن البرزاني راضيا عن هذا الزواج المختلط. بل لقد 
صفع عبدالله كبير حراسه الشخصيين صفعة مدوية عندما طلب منه الاذن للزواج 
من امرأة محلية. 

. لم يحظ البرزاني يمكانة لاجىء سياسي» وم يطلب منه السوقييت ان يقرم 
باشعال نيران الثورة في المنطقةء ولتدبير معيشته عمل في البداية قصاباء ثم 
اشتغل في مطحنة. بيد ان العلاقة من جانب الروس تفيرت تجاهه فيما بعد. 

هل درس البرزاني في الاكاديمية العسكرية العروفة (برونزه) والتي درس 
فيها ثرار روس من اجل العمل في دول اخرى؟ يقول كرون انه سمع مته ما يلي: 
مر زمن طويل منذ وصولنا الى الاتحاد السوفييثي» ربعد ان عملت زمنا لا بأس 
به في مطحنة قمح» استجابوا لي وتعاملوا معي بصررة افضلء وقاموا بارسالي 
بالقطار الى موسكو. الى الكرملين لاجراء حديث مع رئيس الدولة ستالينء 
فاوضحت له المشكلة الكردية» فسألني هل انت زعيم عسكري؟ ثم ارسلني الى 
الكلية العسكرية برونزة. وكانت اسئلة امتحان القبول سهلة للغاية» حيث سألوني 
هل تعرف اين الشمال؟؟ واين الجنوب؟؟ فاجبت الاجابة الصحيحة. 

ويقرل شميدت: انه سمع من البرزاني نفيا قاطعا لهذه الرواية» ومنحه 
في اعقاب انهائه الكلية رتبة جنرالء وقال: لقد حصلت على هذه الرتبة ابان 
قيادتي الجيش لجمهورية (ماهاباد). 

وني اعقاب وفاة ستالين عام ۳١۱۹ء‏ تحسنت معاملة القادة الذين خلفره 
مع البرزاني» بل لقد وضع (نيكيتا خروتشوف) الذي خلفه تحت امرة البرزاني 
شقهء وارسله لاستكمال تعليمه وثقافته في العديد من المجالات» وعلى وجه 
الخصرص في المجال الاتتصادي والجيولوجيا واللغة الروسية في معهد تأهيل 
الكوادر التابع للحزب الشيوعي. ولم يبد الروس في تلك الاونة اية نية او رغبة في 
مساعدة البرزاني. في تحقيق اماله السياسيةء لكنهم سمحوا له باجراء مقابلات 
على مستوى رفيع؛ مثل اللقاء الذي اجراه مع عضو القيادة ميخائيل سوسلوف. 

ويقول الدكتور نجم الدين كريم الذي انضم الى حاشيته البرزاني في آب 
۳ء ان البرزاني قال له» انه حضر حفلة اقامها خروتشوفء وزعماء آخرون في 
الحزب الشيوعيء وفي احدى الحفلات التي عقدت في كازاخستان لم يبق واقفا على 


قدميه سوى انا وخروتشوف. 
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یھ عاد عد عد عد عد جد عد عبد عاد يد عد عد عد عد علد مد 

ساد الهدوء النسبي على الاراضي الايرانية في اعقاب تصفية الكيان 
الكردي الذي قام آنذاك هناك. لقد تمكنت ايران وتركيا والعراق من اسكات 
النشاطات التي كانت تقوم بها الحركة الكردية على اراضيهن تماماء وبالتالي 
درأوا عن انفسهم خطر مستقبلي "مثلما قال يوسف هدسء نائب شعبة الابحاث 
التابعة لوزارة الخارجية الاسرائيلية: في الوثيقة, التي اعدها في العشرين من 
نیسان 69ؤ19١1.‏ 

هذاء ولم تتطرق الوثيقة المذكورة الى سوريةء لان الاكراد داخل اراضيها 
قلللون شيا يد انه معان ها ن الور عل فار الملا ميمطقن اران في 
سوريةء فقد اتسمت هذه الدول بعدم الاستقرار» وقويت شوكة احزاب اليسار فيهاء 
ورفع الشيرعيون رؤوسهمء وبدا بوضوح ان الاكراد تلقوا امرا من السوفييت لنقل 
ك اطا ال را 

وني الوثيقة التي كتبها هدسء جاء ايضا: 'اعتاد البرزاني ان يأتي بين 
الفينة والاخرى سرا الى سوريةء وتوسعت نشاطاتهء وبدأ الاكراد يتلقون اسلحة ثم 
تهريبها اليهم بطرق واساليب مختلفة. كانت يد الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
طويلة جدا في سنوات الخمسينات والستينات» وبوحي منهء وخلال اجتماعي الدول 
الاسيوية والافريقية عامي ١9868‏ و ١96!‏ تم اتخاذ قرارات بحق الاكراد في 
مطالبهم الوطنية بيد ان العراق هو الجهة التي عملت آنذاك على تغيير تعاملها 
مع البرزاني ورجاله. 

وفي تلك الاونة» دبر ضابط عراقي رفيع يدعى عبد الكريم قاسم انقلايا 
على العائلة الحاكمة في العراق. وقتل الملك ورئيس حكرمته وانشأ في الرابع عشر 
من تموز ١10/8‏ حكومة ثورية. وبينما كان مصطفى البرزاني في براغ» وصلته 
برقية من عبد الكريم قاسم تطالبه بالعودة الى الغراقء كما قدم وفد عراقي 
كردي قادما من العراق وهو يحمل طلبا مماثلا. 

وقبل ان تطأ اقدام البرزاني اراضي العراقء سن نظام عبد الكريم قاسم 
تشريعا جديدا جاء فيه: ان العرب والاكراد شركاء في هذه الامةء وان القانون 
يضمن حقوقهم الرطنية العامة. 

بلغت السماحة ذروتها في قلوب الاكرادء واكد اولئك الذين يعنون بتدوين 
التاريخ» ان عبد الكريم سجل في تلك الاونة تاريخا جديداء فلاول مرة تعترف 


OY 


دولة عربية بالحقوق الوطنية للاكراد الذين يعيشون على اراضيها. ولم يكتف قاسم 
بذلك» بل منح مكانة مشروعة للحزب الديمقراطي الكرديء وصادق على اصدار 
اربع عشرة صحيفة كردية. وقد دلت اسماء هذه الصحف على التحرير الوطني. 

وفي التقرير الذي وصل الى وزارة الخارجية الاسرائيلية بهذا الصدد دون 
اسم او عنوان جاء: فجأة اصبحت القضية الكردية فعالةء ولا يرجع ذلك لفضل 
الاكراد انفسهم» بل بفضل النشاط السوفياتي والمصري الذي سبق مرحلة انقلاب 
قاسم. 

وفي التقرير الذي اعدته شعبة الابحاث والذي استند الى حد بعيد على 
تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية» جاء: الاكراد متخلفون وبنيتهم الاجتماعية 
هشةء والبلورة الوطنية لا زالت في بدايتهاء وعلى وجه الخصوص في العراق. حيث 
تعمل عناصر تحريضية من الشبان والضباط والمتمردين ضد الاضطهاد القبليء 
والتخلف الاجتماعي. 

واضافت الوفيقة:... لا علاقة الكة بين القضبة الكردية ووزن الآمة 
الكردية. واقامة كردستان هي بنوءة غامضة جداء ودون اي اسس سياسية 
واقتصادية معقولة. بيد ان مجرد تطور الامورء والاهتمام والخوف الذي يبديهما 
العراقيون والايرانيون حالياء والمعالجة الايجابية لحقوق الاكراد» وتحسين مكانتهم 
في الاطر السياسية القائمة» هي ٠خطوة‏ ذات مغاز كبيرة» تسرع عملية بلورتهم 
وتحسين مكانتهم. ومن المحتمل ان تصبح اساسا ومرحلة لمطالبات وتطورات 
بعيدة المدى في المستقبل. 

ادت عودة البرزاني الى العراق الى اشعال العديد من الاضواء الحمراء في 
الغرب. وقد استقيل البرزاني حال عودته من الاتحاد السوفياتي: استقبال الابطال. 
وقد اعتبرت الجماهير الكردية الاتحاد السوفياتي كدولة تقود الحرية والتقدم في 
العالم. وانها عدو لكل من يناصب الاكراد العداء. 

بقيت تلك الاضواء الحمراء مشتعلة. حتى بدأت المعلرمات تتوارد على 
دول الغرب حول نشاطات في سورية تفيد بأن البرزاني يجري لقاءات مع 
دبلوماسيين سوفييت في سورية ممن يعملون في بغداد» مما زاد الشكوكء في انه 
يعمل بتكليف من الاتحاد السوفييتي. وبناء على ذلك شرع الغرب في التفكير 
في ابراز زعيم كردي اخر في مواجهته كي يوازنه. وليس من المستبعدء ان تكون 
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الولايات المتحدة» قد تحدثت مع طهران بهذا الصدد. هذا في الوقت الذي 0 د 
شاه ايرانء محمد رضا بهلريء يشعر بقلق كبير جراء عودة مصطفى البرزاني 
الحرلة الجازوة ادو ور هنا كان تا هر ان يل الاي على عا 
منه لتصفيته جهورية ماهابادء ويثير له القلاقل في اوساط الاكراد الايرانيين 
واعتقدت كل من الدواتين ان بدير خانء قادر على ان يقوم بهذا الدورء وقد بدت 
اثار هذا القرار في وثائق وزارة الخارجية الاسرائيلية. 

عرض جهاز (الساناك) الايراني - الوكالة الايرانية للاستخبارات والامن. 
وفي ايلول ۱۹۵۸ء على بدير خان السكن في ايران والعمل من داخلها. وقد سبق 
هذا العرضء حوار بين بدير خان والشاه بهلوي» وايضا بين بدير خان والجنرال 
تيمور مور بختيارء رئيس جهاز (السافاك)ء وهو من اصل كردي. 
00 وعلى غرار الوطنيين حر قل ايا الذين يخدمون 
الحهات الاجنبية» عملاء وخونة؛ ورغم ذلكء امل في ان يتمكن من الحصول على 
فائدة ما من علاقته ببختيار. وفي نفس الوقت لم يرفض بختيار من جانبه 
اقثراهات :دير خان للخل ناجل الشفاط عل الحضارة الكردية- ف ساط 
الاكراد الايرانيين؛ وتعيين موظفين رفيعي المستوى في المقاطعات الكردية. ورغم 
موافقته, الا ان ايا .من الاقتراحات المذكورة لم يخرج الى حيز التنفيذ الفعلي. 

افا القند ابدى: ورا وضبط نفس ناه “الأكراة: ىق اران ا 
عابم بالكل اها عن ماضييم الحضارج» رذلك شري :إن 9 نورا على 
ذكر كلمة حكم ذاتي. وقد عرض على بدير خان ان يترأس وسطا للغة والحضارة 
الكردية في جامعة طهران» في ظل شروط متشددة للغاية. 

قرر بدير خان» وضع الشاه على المحك العملي؛ فقبل العرض الذي قدمه 
ليهء لكنه اشترط ان يسمح له باصدار جريدة باللغة الكرديةء يتم توزيعها في 
انحاء كردستان الايرانية» وفتح مدارس ابتدائية في كردستان الايرانية تدرس باللغة 
الكرديةء وتعيين حكام مقاطعات وموظفين على مستويات مختلفة من اصل 
كرديء وذلك من اجل تعزيز الجماهير الكرديةء وتعزيز اخلاصها للتاج الايراني 
وقد رد الشاه على هذه المطالب بالقول: سندرس هذه المسائل وسنرد عليها قريباء 
بيد انه لم يستجب لاي من تلك المطالب» مثلما كان متوقعا مسبقا. 

لقد رفض بدير خان اقتراحا اخرء كان بمقدوره ان يملا خزانته الخاوية. 
وكان بدير خانء في تلك الاونةء قد تزوج من فتاة برلندية اصغر منه يكثيرء و 
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من عائلة ثرية للغايةء بيد انها فقدت كل ثروتها في اعقاب تسلم السلطات 
الشيوعية الحكم. وكانت (نتاشا) قد هاجرت الى مدينة الاضواء الفرنسية» بأمر 
من عائلتهاء واصبحت طالبة في السوربون» ودرست على ايدي بدير خان اللغة 
الكردية. وعندما شعرت انه اسرها بسحره» قررت تكريس حياتها لابناء شعبهء وان 
تصبح» ليس فقط زوجته» بل ايضا سكرتيرته الخاصة. وقد جلبت معها لعريسها 
قدرا لا بأس به من النقودء ومزرعة واسعة على بعد ثمانين كيلومترا من باريس» 
كان ذووها قد اشتروهاء بما تبقى لديهم من اموال.م, 

ساعدت الاموال بدير خان وزوجته في السكن في منطقة الجامعة» في شقة 
في دور مرتفع بعيدا عن ايدي اي شخص تد يحاول اغتياله» هذا في الوقت الذي 
كانت فيه المزرعة موجودة دون. آي جدوی» فقد بلغ ثمنها في تلك الاونة حوالي 
مائة الف دولارء وهو ثمن زهيد بالنسبة لهاء ولم يقبل الاثنان بيعها مقابل مثل 
هذا المبلغ. 

ويقول بدير خان» في احدى لقاءاته مع بن ديفيد... فجأة عرض علي 
الايرانيين ان نبيع المزرعة لهم بمليون دولار» اي عشرة اضعاف المبالغ المعروض 
` ويضيف... لو انني استجبت للمطلب الايراني بالانتقال للعيش في ايران 
لتحولت الى رهينة في ايديهم» ولكانوا لوحوا بي في كل مرة تثار مشكلة الاكرادء 
وكأنهم استجابوا بذلك لجميع مطالبناء وعندما تهدأ الاوضاع الكردية؛ كانوا 
سيتخلصون مني بطريقة او بأخرى» ولا شك انهم كانوا سيجعلونني استبدل 
غرفتي في حرم الجامعة بزنزانة في احد سجونهم. 

ورغم كل ذلكء واصل بدير خان اتصالاته مع (السافاك)؛ في نفس الوقت 
الذى :اسل محازلافة الرامية اغد القررات العديدة فى الق الرس غل 
امل ان تجلب هذه المحاولات في نهاية المطاف» الخير للاكراد. 

وسرعان ما وجد بدير خان شريكا له في افكاره وارائه» في صورة سياسي 
لبناني بالغ التأثيرء بيد انه في تلك الاونة كان قد اقصى جانباء ولإ يكن ذلك 
التاسى تشي اى الصلع) “وهو و راف اه :رای ل 
ا سي کر ا ۸؛ء اجبر على التخلي 
عن منصبه. 


لم يغفر الصلح لاولئك الذين اطاحوا به عن سدة الحكم»ء واخذ يفتش عن 
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وسيلة تعده الى تلك السكلة: وهدته افكاره: في نهابة المطاف, الى طرح فكرة 
سياسية بعيدة المدى. تنص في ذروتهاء على وضع حد لنشاطات شخصين بارزين 
في الشرق الاورسطء اولهما جمال عبد الناصرء الذي اعتبره الصلح اكبر اعداء 
المنطقةء اما الشخص الثاني فكان عبد الحميد السراج» رئيس جهاز المخابرات 
الع ال جراد جل الي الي تايف مين الاه فكي ال عند 
الناصر من ترحيد كل من سورية ومصر في دولة واحدة. 

واضاف الصلح: 000 هر القوة المحركة للكثير من الاحداث في الشرق 
والذي ايد الاقم نحو الاتحاد ا e‏ واستبداله e‏ جديدة» 
وبمجلس وطني تمثل فيه جميع الطوائف تمثيلا مناسبا. 

وقال الصلح لبديرخان: لقد وعدتني غالبية الجهات السياسية في لبنان 
بتأييدهاء وم يبق سوى تدبير المال اللازم لذلك؛ والاستعدادت لاحداث الانقلاب: 
ستستغرق فترة زمنية تتراوح بين ستة اشهر وسنة» وستحتاج الى مبلغ خمسين 
الف دولار ثمنا لاستئجار شقه شقة واثاث. وشراء سيارتين واستئجار حراسة شخصية. 
وقال: ان حياته في خطرء لذا فانه في حاجة لثلاثين حارسا شخصيا من اصل 
کردي. 
2 1 ية ولبنان» Ea‏ 0 0 وتركيا ت ا 

وافق بدير خان على التعاون مع الصلح» واقترح ان يسافر الى بغداد 
لا زال يلوح امام اعين الاكراد بالقانون الجديد آنف الذكر. 

لم يكن بدير على علم بأن الصلح طرح الخطة برمتها قبل ذلك على 
ممثل الموسادء ابان لقائه به في باريس. وهكذاء فان بدير خان لم يقل شيئا جديدا 
لبن ديفيد» عندما روى له الحديث الذي دار بينه وبين الصلح. وقد اقترح بن 
ديفيد على بديرء ان يدرج في اطار خطة الصلح فكرة جديدة: الغاء الجامعة 
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الاديان في المناطقء وتعمل من اجل الدمج الاقتصادي بين دول الشرق الاوسطء 
وتقاربها السياسي على اساس التحمل المشترك. 

سأل بن ديفيد بدير .خانء ما الذي تضمنه هذه الخطة للاكراد؟ ان تصفية 
عبد الناصرء والسراج سيؤديان الى تغيير الاجواء؛ ومن ثم لبلورة حكم ذاتيٍ 
وثقاني في المنطقة الكردية العراقية في البدايةء ومن ثم سيتفشى هذا النمط. الى 
الدول الاخرى التي يوجد فيها اكراد. 

وعاد بن ديفيد وسأل بدير خان: ما الذي ستفعله اذا ما خانك الصلح؟ 
فاجاب بدير خان» لقد فكرت في ذلكء ويجب المخاطرة واعتقد انني سأتمكن من 
مراقبته» عن كشب» كي امنعه من التهرب من التزاماته» واحدى الوسائل التي 
سأستخدمها هي الحرس الكردي الشخصي» ولريما يكون من المجدي ان نضم 
ای الل هذا الحرس: 

وفي اخدى المقابلات: قال بن ديفيد: لقذ كان واضحا لنا تماماء ان نجاح 
هذه الخطة المغامرة ليس مضمونا ابداء وان اسرائيل ستكون بعيدة على الهامش 
اذا اجك واغننا بعين الاغتبان ان"اسائيل لن تعد لها كاتا فى اطارهاذ 

بيد اننا فكرناء ان بالامكان الاستعانة بالصلح اذا ما حاول حقا تشكيل 
حكرمة لبنانية جديدة تعمل من اجل الوئام العرقي» وتحطيم اطر معادية 
الام الت ما 

توجه بدير خان الى نائب بختيارء وطلب منه المبلغ اللازم للصلج؛ وتوجه 
الى العراق» حيث اجتمع بالبرزاني: واطلعه على السرء وقد بارك. البرزاني الخطةء 
مثلما بارك كل خطة؛ يمكن ان تضمن له ما هو اكثر من حكم ذاتي ثقاني. 

توجه بدير خان في اعقاب لقائه مع البرزاني الى بغدادء واجتمع بعبد 
الكريم قاسم؛ وطرح الخطة امامهء بيد انه خرج من المقابلة سفر اليدين. 

عاد الصلح لتجرية خطة في لبنان» وخاض ثلاث انتخابات برلانية» وقد 
نجح مرة واحدة» وفشل مرتينء, ثم توفي بعد وقت قصير من المحاولة. الثالثة. 

وني اعقاب محاولة الصلح. وقعت محاولة اخرى ترأسها سودي اخر من 
اصل كردي كردي أيضا تعود جذور جذور أسرته الى عهد الخلافة في دمشق. وقد طلب هذا 
الكردي الا الذي لم يبق شمه مكتويا في yS‏ بمسؤول اسرائيلي 
في السفارة في باريس. وقد قدم الى السفارة في الخامس عشر من كانون الاول 
4 واجتمع ببن ديفيد. وطرح الرجل الذي يناهز الخمسين من العمرء والمثقف 
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ثقافة عالية» ويتحدث الانجليزية بطلاقة» طرح خطة مفصلة ترمي لوضع للوحدة 
بين مصر وسوريةء تلك الوحدة التى ادت الى استعباد جمال عبد الناصر لسورية» 
واتعشان الخبوعية فق 'اراضيان ` 

وقال هذا السوري: ان لديه مجموعية من القتلة وهم على استعداد 
لتصفية عبد الناصرء وعدد من الزعماء السوريين الذمن يؤيدونه» مثل اكرم 
الحوراني. النازي السابق» والذي يعمل الان نائبا لرئيس الدولة الموحدةء ورئيس 
المخابرات عبد الحميد السراجء ولا شك ان هذه التصفية ستضمن فصل سوزية عن 
مصر. كما ان (القتلة) سيكونرن على استعداد للانتحار في اعقاب تنفيذ 
العمليات. 

قام بن ديفيد باعلام الجهات المسئولة عنه بالاقتراح المذكورء فاعلم 
مسئولي شعبة الاستخيارات العسكريةء وجهاز الامن العام» ووزارة الخارجية. وقال 
انه سأل ضيفه لاذا فضل اسرائيل على فرنسا التي لها شبكة علاقات قديمة مع 
سوريةء فرد عليه السوري المذكور بالقول: مع الفرنسيين لا تعرف نفسك اين تقفء 
والامريكيون لا زالوا اغرارا على الصعيد السياسي. لذا خرجت باستنتاج مفاده ان 
اسرائيل ستكون معنية بالتغيير المذكور. 

ورغم ذلكء لم يكن السوري على استعداد للتعهد بالتوقيع على اتفاقية 
مع اسرائيل في اعقاب الانقلاب › بيد انه وعد بأنه يتم ذلك على مراحل. 

وابدى استعدادا لزيارة اسرائيل وشرح خطته امام الجهات رفيعة المستوى, 
وطلب تزويده بجواز سفر اسرائيلي وشخصيه منتحلة وقد بعث بن ديفيد شريطا 
مسجلا بفحوى اللقاء ونصح بالاستماع الى الرجل وجها لوجه. ورغم ذلك ابدى 
تحفظا من عملية التنفيذء وقال: يجب علينا ان نكون حذرين جداء وان لا ننجر 
خلف ما يقال. لان :الزعماء العرب الذين كانوا يعتبرون اسرائيل عدوا ابان ايام 
زعامتهم» كانوا على استعداد ابان ازماتهم للاستعانة بها من اجل الاطاحة بمن 
اطاحوا بهم» رغم انه يجب أن ندرس كل حالة على حده. 

في تلك الاونة وصل الى فرنسا ملحق عسكري اسرائيلي جديدء هو العقيد 
عوزي نركيس» والذي عمل قبل ذلك نائبا لرئيس شعبة الاركان في الجيش 
الاسرائيليء ونائبا لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. وكان من البديهي ان 
يتوجه نركيس في بداية طريقه الى المسافر" وهو الاسم الذي كانوا يغلقونه على 
بدير خانء كي يتعرف منه على ما يجري في العراقء فقد عاد قبل فترة وجيزة 
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من هناك. زبناء على المعلرمات التي نقلهاء اتضح انه كان على علاقة وادراك 
شامل لما يدور في العراق. كان بدير خان في تلك الارنةء في افضل اوضاعهء وكان 
يقرم بدور الرسول بين برزاني .والعالم الخارجي. 

وني الرسالة السرية جداء والخاصة» التي بعث بها نركيس في الاول مک 
ايار 14864 الى روبن شيلوح في وزارة الخارجية في القدسء كال فيه الثناء للامير 
الكردي فقال: انه شخص شديد الذكاءء وذو تأثير جديء ويؤيد عبد الكريم قاسمء 
نظزا ان اباد کدی الاق اکر جه متهم ی اران او کا :اد 
سورية. وقبل ان يحدث تغيير ما في مواقف عبد الكريم قاسم تجاه الاكراد او 
الايرانيين مع الاكراد» فان 'المسافر" سيتمسك بالثورة العراقية ورمزها عبد الكريم 
قاسم. وهو يكن كراهية عميقة جدا لعبد الناصرء ويقول ان عبد الناصر لا 
يحارب الشيرعيين: بل يحارب كل من لا يبدي استعدادا للانحناء تحت سلطته. 
ا تين قان يحل شن رجيات الط والاراء الى مها 

مت بتي خا را ن السفازة الا ال ن ا انها 
تتغامل معي 'كفميل: وتسبغ لاي افضل الأخرال: بالاجشاع بالنائت. القالف 
لاطي أن الغرب:يخطى .طا جا عيديا يشر ظهرة. لا بحت للاكراة: 
ويتركهم لقمة سائغة للسوفييت. وقد وافق على ان الحماية الاميركية قد تؤدي 
الى تعقيد العلاقات الغربية مع ايران وتركيا بيد انه اكد ان هذا التعقيد افضل 
من التدخل السرفييكن لصالع القضية الكردية. نليات الات يكير : ليس مان 
الاكراد» بل لتعميق سيطرتهم على المنطقة. 

متفع عو افر الذي قب يديز خان لتركيش» ان ا ات 
امكانية توصل الاكراد الى نهاية ايجابية مع الايرانيين» فقد حذر الاتراك 
ليران ره انك لمرن اناه لا عمتجي اكاد "سينا :مما جعلهم 
يتراجعون عن الاتفاق. 

واضناك تركيس ان ارال تراج إزمة: .قفي كقة الميزان: الأول هناك 
علاتاتها مع تركيا التي تشكل حجر الاساس في الجبهة الامريكية المناوئة 
للسوفييت؛ وكذلك العلاقات مع ايراآن» ذات الاهمية البالغة» رغم اتها على حافة 
الأنبيان :جرا السناد. اتداخل توق فة الملوان: الاخري هنالف احد عش مرن 
كردي» والذين اذا ما توفرت لديهم رغبة حقيقية واتخذونا قدوة لهم» فسوف 
يصلون الى شي ء ما. 


واوصى نركيس» بأن تواصل اسرائيل دعمها لبدير خان سرا وبهدوء 
وحذر؛ والعمل على لفت نظر الرلايات المتحدة للقضية الكردية بصورة عامة, 
ولوضع الاكراد في تركيا بصورة خاصة. 


e‏ عبد د اد عاد عد د عد علد علد عد عزد عد عاد علد جزد غاد 116 ٣بج‏ عبد 


طلب وولتر ايتان المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية من السفير 
الاسرائيلي في واشنطنء ايبانء في ربيع 4 ,ان يحصل من الحكومة الامريكية 
ووكالة المخابرات الامريكية (سي آي ايه) على معلومات حول الملا مصطفى 
البرزاني ونواياه. وني التاسع من ايار ١۱۹۵ء‏ بعث ابا ايبان رده الذي اكد فيه 
ديرت اسرائيليةء تقول ان بالامكان تسمية مصطفى البرزاني باسم البرزاني 
الاس 
کا ا ای شقان الدزراتل هو ع 
واي وقاسم يضعه رئيسا على الاكرادء رغم عدم رغبتهم فيه» ورغم الحارق 
التي تثيرها هذه الخطوة في تركيا وايرانء ولا يوجد لدينا اي سبب يجلعنا نتمنى 
النجاح لمثل هذه المؤامرة» كما انه ليس بمقدورنا ان نؤثر الى هذا الجانب او ذاك» 
بالنسبة للمشكلة الكردية. ان الخطر الذي قد نتعرض له جراء الهلال الخصيب” 
العربي الشيوعي» هو اكبر من جميع الاخطار التي نتعرض لها في الاونة الحالية. 
كان ايبان يقصد بالهلال الخصيب العراق وسورية ولبنان. والتي كانت تمني نفسها 
بالوحدة العربية فيما بينها وضم (ارض اسرائيل اليها). 

كان البرزاني يواجه مشاكل عريصة جداء على الصعيد الداخلي. فمعارضوه 
الاكراد كانوا يديرون حربا ضده. ويقول سفير ايران في انقرة» لنظيره الاسرائيلي 
مردخاي الون: منذ الحرب التي اشعلها الاكراد ضد سيطرة البرزاني» انتقل 
منهم سبعة عشر الف نسمة الى ايرانء وثلاثة الإف الى تركياء لقد انتهت الحرب 
باتتصار البرزاني» ان الانتصار الذي احرزه هو في حقيقة الامر انتصار 

كانت تلك أيضا تقديرات الاسرائيليين: فقد فضل يوسيف هداسء احد 
مسؤولي شعبة الشرق الاوسطء في وزارة الخارجية وصف البرزاني بالزعيم الكردي 
الموالي للسوفييت» وانه يطمح لجعل كردستان مستقلة. 

ويقول المستشرق السياسي شمعونيء انه ورغم الدعم والتأييد اللذين 
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يقدمانهما الاتحاد السوفياتي الى الاكراد الا انه حرص على عدم اطلاق 
التصريحات» على علاقاته مع العراق. ومن الجدير بالذكرء ان الاتحاد السوفياتي 
اوقف» فيما بعدء ايضا دعمه المادي للاكراد. 

وفي التاسع من حزيران ٠۹۵١‏ كتب هدس رسالة الى الممثل الاسرائيلي في 
تركيا قال فيها: ان عبد الكريم قاسم لم يقدم اية مساعدات للاكراد بشأن 
كردستان المستقلة. والبرزاني يدرك ذلك تماماء وقد سلم بهء وجل ما يأمله هو ان 
يفي قاسم بالتزاماته بشأن احترام حقوق الاكرادء ومنحهم حكما ذاتيا. 

وفي المؤتمر السريء للطلبة الاكراد في اوروباء والذي عقد في فينا خلال 
الفترة الواقعة بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من تموز ١909‏ قرأ 
قاسم, والذي يناضلء, بالتعاون معهء من اجل انشاء جمهورية عربية كردية. وقد 
قاسم. واتاحة الفرصة للاكراد الذين يعيشون على اراضيها لتقرير مصيرهم 
بأنفسهم. 
عاد من مقابلة مع البرزاني» وان البرزاني اعلمه بأن الاسرائيليين على استعداد 
لتزويد الاكراد بمحطة ارسال ومساعدات طبيةء وانه غاضب جدا لان الاسرائيليين 
العديد من الاسباب التي تستوجب العمل مع عدة جهات» وعدة محاورء وقرر 
مكافأة بدير خان بترتيب لقاء له مع وزيرة الخارجية جولدا مائيرء التي كانت 
تقوم بجولة في اوروبا تعرج خلالها على (تسيريخ). لم تكن العملية سهلة لان 
الطلبة كانوا يحافظون على اقصى درجات السرية بالنسبة لكان الاجتماع ي 
الاسرائيلي وقد عثر الاثنان على مبتغاهماء بعد سلسلة طويلة من التنقل: والبحث. 
وقي نفس الليلة اجتمع بن ديفيد وبدير خان في احد مقاهي فيناء وفي صبيحة 
اليوم التالي» سافرا معاء في طائرة واحدة كل واحد على حده الى (تسيريخ). 

كانت وزيرة الخارجية تنزل في المنزل رقم - ۳١‏ في احد الشوارع الضيقة 
في حي راق بني من الفلل الفاخرة المحاطة بالحدائق الجميلة. وعندما صعدنا 
السلم؛ وجدنا جولدا تقف في الباب بانتظارنا بود غير مألوف» وبحرارة بالغة» ويدا 
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من اللحظة الاوى انه حدث تقارب بين الاثنين. 

وقالت جولدا: لقد سمعت عنك كثيرا يا صاحب الجلالة. وانا على اطلاع 
على كل ما يمكن معرفته حول المشكلة الكردية. واوكد لك ائني تابعت التمرد 
الكردي عن كثبء وتابعت كل ما فعلت انت. 

طلبت جولدا من بدير خان» ان يقول ما يريدء بيد انها ذكرته اولا بأننا 
شعب صغيرء يواجه العديد من المشاكلء. وان هناك حدودا للمساعدات التي 

عمد بدير خان الى عرض نظريته امام جولدا مائير» ن الشرق الاوسط 
الجديذ, الذي يصبو اليهء والذي تحيا فيه جميع الاقليات بسلام واحترام؛ دون ان 
تتدخل اي دولة في شؤون الدولة الاخرى. وتحدث عن الثراء الطبيعي للمنطقة› 
جمع بين العلم اليهودي» والمهارة اليدوية لسكان المنطقة. وني نهاية 
شرحهء نقل اليها تحيات وشكر الملا مصطفى البرزاني» جراء العلاقة القائمة بين 

ويقول بن ديفيد بدا وجه جولدا مئير جامدا ولم تتطرق الى العلاقة مع 
البرزاني. بيد انها قالت: هناك من يهتم بشأن العلاقة وانا واثقة ان الصداقة 
ستستمر. ووعدت بدراسة الافكار التي طرحها بشأن تقديم المساعدة على الصعيد 
الاعلامي بصورة ايجابية وكذلك على الصعيد الثقافي» والعمل على دفع هذين 


' الجانبين الى الامام بأقصى ما تستطيع. 


وعندما غادر الاثنان المنزلء قال بدير خان لبن ديفيد: لقد شعرت وكأنني 
في بيتي» وان بمقدوري ان اطرح امامها كل ما اريدء لقد شعرت بالتفاهم الذي 
يمكن ان يستشري بين ابناء الشعرب التي تعرف مغنى الاضطهاد. 
معلرمات حول المساعدات الاسرائيلية للاكرادء بيد انه واصل تقديم تقارير حول 
ما هو معروف له من مصادره فيما يتعلق بما يدور في كردستان العراقية. 

في تلك الاونةء انهارت احلام الاكراد في ان يكون عبد الكريم قاسم سندا 
لهم وركيزة. وتحت الاحلام الوردية الكلامية التي قدمها لهمء بدأ يعمل» من 
وراء الستارء لتقرير مصيرهم كقبيلة ليس الا. وني البداية عمل على اشعال نيران 
الفتنة في اوساطهم. واثار ثائرتهم ضد البرزاني. 

وجاء في تقرير وصل الى وزارة الخارجية الاسرائيلية من بدير خان: ان 
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عبد الكريم قاسم دفع اموالا لثلاث من القبائل المعادية للبرزاني كي تهاجم 
القرى التي يقيم فيها مؤيدوهء وبالتالي يقوضوا زعامته. 

ويقول عيسى سربار احد قادة الاقاليم في قوات برزاني... “لقد كنا من 
اشد اتصار قاسمء بيد انه ارتكب خطأ جسيما باثارته وتحريضه القبائل الكردية 
الواحدة ضد الاخرى. 

ثم قام قاسم بتوجيه ضريته الثانية الى الحزب الديمقراطي الكرديء والذي 
تأسس عام ١٤۱۹ء‏ ومنح الاكراد الوطنيين اطارا تنظيميا واتجاها ايديولوجيا 
ويؤرة سياسية. وكان برنامج هذا الحزب قد اجتاز“العديد من التحولات التي 
تتراوح بين المطالبة بالحصول على الاستقلال الكامل لكردستان. ومرورا باعتبار 
العراق دولة ثنائية القومية - للعرب والاكراد - وحتى الاكتفاء بحكم ذاتي» بيد 
ان قاسم لم يكف عن استعداده حتى للتسليم بالفكرة الاخيرة. 

وكانت اول خطوات قاسم ضد هذا الحزب» تتمثل في تقديم لائحة اتهام 
ضد ابراهيم احمد السكرتير العام للحزب بتهمة التحريض على الكراهية. 

والكراهية المعنية تمثلت في نشره للخطاب الذي القاه عصمت شريف 
قائليء وهو احد النشطاء الاكراد في اوروبا امام مؤتمر طلبة اوروبي» عقد في 
تشرين الاول ١45١‏ في بغداد. 

وافاد نبأ اخر ان ابراهيم احمد متهم بقتل خصوم سياسيين: اكرادء مما 
حدا به للاختفاء واللجوء الى العمل السريء وقد تبعه العديد من الزعماء الاخرين 
الذين نجحوا في الافلات من الاعتقال: وفي نفس الوقت اغلقت الحكومة الجرائد 
الكردية. الواحدة, اثر الاخرى. وبدأ الصحفيون الذين يعملون بتوجيه من 
الحكومة» ينادون بفكرة دمج الاكراد في العرب. 

وني التقرير الاستخباري الذي وصل الى وزارة الخارجية الاسرائيلية في 
التاسع عشر من حزيران ١531١‏ قيل: ان قاسم ووزراءه يسيطرون على العراق 
بقبضة من حديدء وهم يعملون ليلا خشية الاغتيالء كما ان قاسم يتحصن في 
مكتبه الوزاريء وقد امر بتدمير جميع المنازل المحيطة به. 

ان جميع الجماهير العراقية ضده. اما شركازه فهم اولئك الذين يخشون 
من الشنق اذا لم يتعاونرا معهء او اولئك الذين يخشون ان يشنقوا اذا ما سقط 
قاسم» وكانت النكتة العراقية انذاك تقول: ان الاشخاص الذين م يعتقلوا في عهد 
قاسمء كانوا يخجلون من انفهسمء ويبررون عدم اعتقالهم بالقول: لم يعد هناك 
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مكان خال في السجون. 

واضاف التقرير: هناك وحدات كردية اخذة في تنظيم نفسها في صورة 
مجموعات حرب شعبية ويبلغ عدد هذه المجموعات حتى اليوم حوالي سبعمائة 
عنس حملن اة الخقلة وود تالكر بارال كلف كانت 
لحاربتهم والقضاء عليهم, بيد ان الاكراد اكتفوا بمناوؤشات خفيفة ثم اختفوا 
وهناك اتفاق في الراي بين الاكراد على ضرورة البدء بعمل عسگري في اسرع وقت 
ممكن. وسيبداً هذا العمل في خريف العام الحالي: في اعقاب الحصاد. وسيكون 
هدف هذا التمرد اقامة دولة كردية مستقلة داخل حدرد العراقء وربما بالاتحاد 
معه في نفس الاطار الاقليمي. 

وجاء في تقرير استخباري اخر في نهاية عام :195١‏ ان الملا مصطفىء» 
ترجه الى برزان كي يركز النشاطات والعمل المكثف من هناكء. ومن اجل بلورة 
جبهة مؤيدة» وقد جرت اتصالات بين رجاله ومعارضيهء وهناك كميات كبيرة من 
الاسلحة تتدفق على المنطقة الكرديةء وهناك اعتقاد في اوساط الاكراد» يشير الى 
ان الملا مصطفى هو الوحيد القادر على قيادة نضال الاكراد. 

د علد علد E E‏ عاد علد علد E‏ لد عاد لد E E‏ علد علد عاد EE‏ جد جد 

ا هيك الکن فا ان يتف الاخيان لصنت عن ار ای لعن 
بضربة عصاء بل بتقديم (جزرة) على غرار ما حدث في نهاية صيف عام .1535١‏ 

ويقول البرزاني بهذا الصددء لمراسل جريدة 'نيويورك تايمز" شميدت: لقد 
طلب ان اعود الى الحكومةء واذا فعلت ذلك فانه على استعداد لغقران كل شيء 
لي» وقذ رددت عليه بالقول: ليس انت من يجب ان يغفر لي» لانك انت المتهم 
الاول. 

وني تلك الايام بالضبط. قدم الى باريس يهودا بن ديفيد» صديق بدير 
خان. القديم. والذي كان يعمل منذ ثلاثة اشهر سفيرا لاسرائيل في الجمهورية 
الافريقية (مالي). وقد اجتمع ببدير خان» وسمع منه تقريرا حول ما يجري في 
كردستان العراقية. ويقول ممثل البرزاني في اوروبا: لقد سيطر البرزاني على 
الجبالوالجيش الخراي ا يجرر غل دخول هت المناطق» وف “قام البرزاتي 
بتطهير صفرف الاكراد» فقد كان في صفوفهم دائماء وهو على استعذاد للخضوع 
للسلطة مقابل قدر من المال او مشاركة في السلطة. 

وجاء في الرسالة التي بعث بها بن ديفيد الى شعبة الشرق الاوسطء في 
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وزارة الخارجية الاسرائيلية: يقول بدير خان: ان الاشهر الثلاثة او الستة القادمة 
ستكون حاسمة» ومساعدة اسرائيل لهمء وخصرصا في مجال تنظيم الحملة 
الدعائية في الولايات المتحدة والغرب ستقدم لهم دعما كبيرا جدا. ومن المهم 
اتاحة الفرصة امامه للرصول الى صحف مهمة. ومن المهم ايضا الحيلولة دون 
شعوره بخيبة امل. 

وقال بدير خان لبن ديفيد ايضاء ان علاقاته مع ممثل وكالة المخابرات 
امرك الامرزيكية» له زالت رافك زائه :درس مجه امكاتية عفر ان تويك 
لاجراء لقاءات مع اعضاء الجمعية العمومية للاميم المتحدة وللاجتماع بالرئيس 
جون كندي. وفي نفس الوقت واصل بدير خان اتصالاته مع شاه ايران: الذي 
تيقظت كل حواسه ازاء التحول الذي طرأ على عبد الكريم قاسمء باتجاه الاتحاد 
السوفياتي. 

ويقول بدير خان» انه حدث لديه انطباع بأن الجنرال فقرفان -خليفة 
بختيار- حاول استغلاله كوسيلة للمساس بالنظام العراقي» وإ تكن هناك اية 
دلائل تشير الى اعتزامه رد الجميل للاكراد كطلبهم وفتح الحدود 
الايرانية-العراقية في وجه الامدادات المقدمة لهمء او من اجل اخلاء جرحاهم. 

وفي التاسع من ايلول ١١۹٠ء‏ شرع سلاح الجو العراقي بقصف المناطق 
الكردية» وفي الثالث عشر من نفس الشهر هاجمت الطائرات قرية برزان استنادا 
الى معلومات افادت بأن الملا مصطفى» مرجود هناك. واوقف الجيش العراقي 
تدريبات الفرقة الثانية مشاة» وارسل جنردها لضرب الحصار على عدد من القرى 
الكردية. 

ورد الاكراد على هذه الهجماتء بالهجوم على مراكز الشرطةء وفرض 
الحصار على السدودء ومحاولة السيطرة على شرايين المواصلات في مناطق 
مختلفةء مع مضايقة الوحدات العسكرية العراقية بالنيران ومحاولة ايقاع اكبر 
خسار بهاء وقد اثارت هذه الهجمات ثائرة الجيش العراقي› وحدت به لازالة 
الحصار عن السدودء ودفع تعزيزات الى المنطقة. 

وق شعبة الانتحيارات: السكرية الآسرائيلية: شل المسولرن هناك ى 
تقاريرهم: ان تلك المرحلةء شهدت معارك عنيفة لم يسبق لها مثيل منذ التمرد 
الكردي عام .۱۹٤١‏ لقد اراد الاكراد اثارة اهتمام الرأي العام الدولي.ء من اجل 
ارغام الحكومة المركزية على الوفاء بتعهداتها. ورغم ذلك بدا واضحاء ان قوات 
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البوزاقي اتن معطم الح وعدا ع آنا وح الوت الخرافة كبا ندا 
واضحا ايضاء ان البرزاني يدافع عن وجوده. ان قمعه واخضاعه سيتطلبان جهدا 
کا ميخ الح العرافي: كما ان سكم ومعاني لکد :قد ردي تال اين 
لتقديم تنازلات معينة للاكراد» حتى لو فشل التمرد. 
لھ عأ علد علد بد عي عبد عد جد عاد عند عبد علد علد علد عند عند ع عد علد عبج 

اوداك ااام ارال الخ خد كبر سنا روق المنطفة الكردرة :وهال 
عودته من كردستان حمل بدير خان معه معلومات حول النقص الخطير الذي 
يعانيه الاكراد المقاتلونء وطلب ان تقدم اسرائيل مساعدات واسعة لهم في السلاح 
والذخائر والادوية والاطباء» من اجل معالجة جرحى القصف العراقي» وكذلك 
مساعدة جدية في مجال انشاء محطة بث جديدة» وبالتأثير على وسائل الاعلام 
المكتوية والالكترونية في اوروبا والولايات المتحدة. 

كان بدير خان» طيله كل تلك الفترة يقيم اتصالات وطيدة مع صديقه 
القدت, موريس فيش "الذئ اصح انذاك فيا لاسرال :في ايطالينا.. :واخ 
يمارس» من هناك ضغوطا شديدة على زملائه في وزارة الخارجية لحثهم على 
تقديم المساعدات للاكراد. ويتضح من التقرير الذي بعث به فيشرء في السادس من 
شري الأول 15551 ان حكرمة اسزائيل خت لتشاظات دير خان مبلة 
عشريق الف ووا وقد قان شرا اجن .رادي فة ميلع القن دارا فى 
محاولة لاقامة اتصال بين قيادة التمرد في كردستان وبين مركز النشاطات 
الكردية في اورويا الغربية. 

كان بدير خان يعتقد ان تمرد البرزاني لم يأت في وقته المناسب» ورغم 
ذلك. هب لمساعدته بكل قوتهء وكذلك فعل اكراد اخرون ايضاء كانوا يتواجدون في 
اوروباء وقد توجهواء هم ايضاء الى اسرائيل» كي تمد لهم يد المساعدة؛ ليساعدوا 
شعبهم وكان احدهم رشيد عارف» وهو مهندس ثري» وصاحب شركة بناء تعمل في 
العراق كان شك ريا وريه ا امب رفغاو را بي 
لندن بطلب المساعدة. وقامت السفارة بارسال طلبه الى الموسادء الذي اعلمها بأن 
الشخص معروف لديه. فقد سبق له ان توجه بطلب مساعدة قبل ذلك ياسم 
طفن الكرز اتن لكقه اخ فل از الاتضال:: اند كان تحت غطاء 
RE E‏ 
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المساعدة في تمويل نشاطات رابطة الطلبة الاكراد في اوروباء والتي كانت تدعو الى 
استغلال كردستان والى نشاطات ثقافية اخرى»ء فلم يكن امام الموساد سوى التخلص 
منه بأدب» اذ اعلمته السفارة» بأن اسرائيل ذات علاقة مع شخصية كردية رفيعة 
ومما لا شك فيه ان يحترم هذه الشخصية وهكذا انتهت هذه القصة. 

وفي تلك الاونةء ارسل بدير خان رسالة الى فيشرء حول بيتر ريتلدء وهو 
صحفي نمساوي يعمل في جريدة (فريهيت)ء والذي قدم نفسه على انه اسرائيليء 
ويستطيع تنظيم مسألة السفر الى اسرائيل للنشيط ا الدكترر (روائدوزي) 


واحد زملائه. 

وفي العاشر من تشرين الول 565١‏ , جاء رد الموساد قائلا: ريندل ليس 
اسرائيلياء بل هو يهردي اعتنق الديانة المسيحية, واسرائيل لا تعرف الدكتور 
(رواندوزي). 


وسرعان ما اتضح ان (رواندوزي) ليس شخصية نكرة» بل هو مهندس 
سكو ى نرين الد رعق اذ أعضاء اللخ الحزينة ارا الط الأكراة 
في اوروياء وان اسمه الكامل هو: سعدي الامين اوريه رواندوزي» نسبة الى مسقط 
رأسه رواندوزء وان ابراهيم احمد» السكرتير العا للحزب الديمقراطي المركزيء كان 
احد حماته. وكان ابراهيم احمد هو الاخرء قد بدأ يقيم علاقات مع اسرائيلء 
اضافة الى نشيط كردي اخرء سبق ذكره وهو (فاتلي)» وكان هذا الشخص الذي 
يدرس المحاماة» وعمل في مجالها طيلة اثنتي عشرة سنة في لوزان السويسريةء 
يترأس رابطة الطلبة الاكراد في اوروباء وقاد كذلك منظمة تطوعية حول تقديم 
المساعدات للشعب الكردي. وني ايلول ١١۱۹ء‏ اجتمع» بطلب منهء مع شخصيات 
رسمية في السفارة الاسرائيلية. وعرض عليهم خطة لعلاقة اسرائيلية كردية في 
مجال الاعلام. ثم قال ان لديه علاقة مع منظمات كردية. في كردستان العراقية, 
ES‏ يمكن | ايصال ا لھا 

في الحادي عشر من كانون الاول ١551١‏ 6 بدير خان لموريس فيشرء 
رسالة 'استتادا الى. المعلومنات. التى: خلقاهاء جا فيها: ان عملية :رب القوار 
مكواعلة جيم انا كرديهان العراقية نتيا حت فرقم اخرارا هة 
بالجيش العراقي» وتدنعه لاخلاء مراقع. ان المساعدات التي تلقاها المتمردون من 
الاكراد المسيحيين كانت فعالة للغاية وقد قام الجيش العراقي باستبدال قائد 
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تلام التو تروف مكزنة :سورك 'للكرادإيضائط الخ رة تيده رعشي من لد 
اعداء الاكراد. 

وفي السابع عشر من كانون الاول بعث عبد الكريم قاسم احد ضباطه 
رينغى. سن عبود» ويقول برزاني الشسيدت)؛:قدم: الشابط الأكور بصحبة باط 
اخرين حاملا اليه الرسالة التالية: قل للبرزاني اننا اخوةء واذا لم يحاربنا فاننا 
على استعداد للاتفاق معه حول شروط واقترح عبود "منح العقو العام للاکراد . 

كان مصطفى البرزاني على استعداد دائما لدراسة كل اقتراح» ورغم ذلك»ء 
عمل على قاعدة: "احترمه واحرص منه". وامر بتفتيش سيارة عبود سراء حيث تم 
العثرر على جهاز اتصال مباشرء كما يبدو كان مخصماً للدلالة على مكان وجود 
البرزاني» وبالتالي مهاجمته. 

- قال البرزاني لعبود: انا لم ارتكب اية جريمة. بل انتم المجرمون» فهل 

يجوز ان تقترحوا ان تعفوا عني وتغفروا لي» في الوقت الذي لا استطيع انا ان 
اغفر لكم؟؟ لاء نحن لا نريد عفوكم. 

بيد ان هذه المحارلة لابداء القوةء لم تكن تستند الى اسس حقيقية. فرغم 
الاستعدادات التي كان البرزاني قد اتخذها توطئة لاحتمال استئناف التمرد؛ او 
مواجهة الحرب» فقد وجد البرزاني نفسه في وضع لا يحسد علي. ويمكننا ان 
يعر كل "إصداء نالرت تق الزستالة اي ها سفن اشرات ي بان 
عرزي تركسنء ول الحوان الذي اجزاه مغ :دير خان ي السابع مين ايان 41۹۹۴ 
حيث قال: لقد كانت كلماته تخرع من القلب الى !القليه وباستثماء ايماثه الذي لا 
يتزعزع بضرورة اقامة كردستان المستقلةء الا انه لم يكن لديه اي اساس حقيقي 
دكن اا اة ون مخف آن ااا هي اة اة ي ارد 
الارسط. القادرة على مد يد المساعدة له لتحقيق حلمه. وكان دائما يبدو مندهشا 
لعدم تقديمنا المساعدات له عن سعة قائلا: نحن اخوة» ومشاكلنا متشابهة› 
فكيف لا تهبون لمساعدثنا بحماس؟؟ وهو يطلب مساعدات بالسلاح» والاستشارة 
والمالء والاعلام. بما فيها البث للعالم العربي. ومن البدهي القولء انني لم استطع 
ان ارد عليه وفقا لرأيي الخاص لذا ها انا انقل طلبه الى اسرائيل» والعمل على 
جعله يتحلى بالصبرء والالماح له الى اننا لا نستطيع عمل كل ما يحلو لنا. 

وحرص بدير خان على التأكيد خلال اللقاء . على انه يعمل بالتنسيق مع 
تاقد العبرة: الحلا معط السررانى “راق «البرواني. بكوله «طلي السا دات :مين 
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اسرائيل» وان ينظم مسألة تدريب ستة قادة اكراد في اسر':..ل. وقال ان الاكراد 
ا قو ضورف اا ی ا حول ا و كن 
هذه التقارت. 

واضاف نركيس» في الرسالة التي بعث بها الى رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكزنة: مار عست ان شع المراقيل: اها 1 يكن غل اساد لن عد 
تقديم المتناعداث له انان تال يسبب الغري لذاء قان سن واجبنا التعامل مع 
الاتلية الكردية بتفهم, وهذا واجب اخلاقي. 

واوضنى کن الا لطالت ينين خان ق إن المناعدات المطلرية 
قليلة جدا ازاء الاستعدادات التي يقوم بها الاكرادء للترصل الى اتجاز ملموس 
حتى الشتاء. وهدفهم الرئيسي هو تحقيق الحكم الذاتي الكردي, وتشكيل جيش 
كردي للحكم الذاتي» يبلغ قوامه عشرين الف جندي» ولن يسمح للجيش العراقي 
بدخول مناطق الحكم الذاتي ابدا. 

وبعد وقت قصير انهى عوزي نركيس وظيفته كملحق عسكري في باريس» 
وتم نقل العلاقة مع بدير خان الى خلفه. 

e‏ 16د کب 26 کد یو زد عاد عد کج ع2 212 کیو ج21 جلو ج عد ماد عاد عاد جد 

ف الال ارين سن خرن 21:55 مرك كاد القرات الاق فق 
ف الا جن الاي راه كلت هه الأعضاء بيه للتحازر :في 
مكان وزمان معين حول الهدنة. 

ويقول البرزاني فيما بعد... لم اذهب» لانني عرفت ان هذه الدعوة هي 
'مصيدة. وهذا ما حدث فعلاء فقد قصفت الطائرات مكان الاجتماع منذ الصباح 
وحتى الليل". ورغم ذلك امتنع البرزاني عن اغلاق الباب بصورة نهائية 
دا . قلت في ردي عليه انني اطرح ثلاثة شروط للهدنة: 
 #‏ اتسحاب جميع القوات العراقية من كردستان. 
# اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 
0 تزع سلاح جميع وحدات الجحرش 

بد أن آنا من هته الشروط ا لوجتم :الاعات الى بعك با 
خد الكت 3 قاسم» في نهاية صيف 141١‏ في کانون الاول ١41١‏ وني حزيران 
55 كانت بيقانة مكائد, وم تكن 4 0 صحيحة صادقة. 
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ترى ما الذي يريده البرزاني؟ ويقول شميدت في الكتاب الذي نشرهء عام 
4 ؛: حول جولته الصحفية في كردستان تحت اسم رحلة في اوساط رجال 
شجعان" ان البرزاني قال له: انه لا يريد الاستقلال بمعنى الكلمة» رغم تكرار هذا 
المصطلح. وهو يؤكد ادراكه حقيقة ان من الضروري ان يعيش الاكراد مع 
العراقيينء لذاء فانه يطالب بالحكم الذاتي» حكم محلي في اطار الجمهررية 
العراقية. ويصورة تمكن اخوته الاكراد ان يعيشوا كأكراد. والتحدث بلسانهم» وان 
يرتدوا ملابسهم الوطنية. وتطوير حضارتهم؛ وباختصار ان يكونوا هم انفسهم. 
"لكل شعب من شعوب الارض حقوقء ولا يجب حرماننا من هذه الحقوق. 

وني آب» سأل البرزاني شميدت» عما اذا كانت هناك امكانية لان يطلب 
الاكراد مساعدات من واشنطن؟ وجاء الرد سلبيا. وقد ذكر شميدت الفطن, 
البرزاني» بالحلف الذي جمع بين تركيا وايران وباكستان في الاستراتيجية العالمية 
المضادة للسوفييت. ذلك الحزب الذي شكلته الولايات المتحدة. واضاف... سوف 
يفسر الايرانيون والاتراك الدعم الامريكي للاكراد كخيانة لهم» وسينسحبون من 
الخلف. ولا شك أن الأمريكتين لن متدرا الآمور» تفل ال هذا الخد ولن 
يؤيدوا الاكراد. 

لکن البرزاني اعتقد ان من الممكن التغلب على هذا الوضعء وقال: 
بالامكان ان تكون المساعدات بالاسلحةء والذخائر سرية» وتأتى مباشرة الى نقطة 
العدود الايرانية:' ان بلدة (خانا) ومن هتاك رتم .نقلها الن كردستان العراقية. واذا 
كان هذا الرضع غير ممكن» بمقدوركم ان تزودونا بالمال. ساعدونا الان وستمد 
نحن لكم يد المساعدة عندما تحتاجونها ساعدونا بالسلاح او الذخائر او المالء 
علنا او سراء ساعدونا في القضاء على قاسمء ونحن سنحول العراق الى احد اكبر 
حلفائكم في الشرق الاوسط. 

واضاف البرزاني امام شميدت: الاكراد وحدهم وليس الايرانيون» او 
الاتراك هم القادرون على تطويق اي تقدم سوفياتي في الشرق الاوسطء وهم 
قادمون عبر جبال القوقاز. انكم ستحتاجوننا وقت الحرب» ولا تستطيعون ان 
تسمحوا لانفسكم بالتنكر لناء ان الانتصار الكردي مضمونء والمساعدات التي 
سيقدمها الامريكيون ستسهم فقط في توسيعه وتسريعه؛ واذا ما.اشترطت الولايات 
المتحدة مساعداتهاء بعدم تدخلنا في تركيا او ايران» فسوف تقبل ذلك» ونحن على 
استعداد لاعطائكم كلمة شرفء اما اذا لم نتلق مساعدات» فان العواقب ستكون 
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وخيمة, وكذلك الامرء اذا ما واصل الامريكيون التفكير في مصالحهم ومصالح 
ايران وتركياء دون ان يأخذوا مصالحنا بعين الاعتبار. 

واضاف... الامريكيون لم يسألواء ولو مرة واحدةء لماذا يتم زج الالاف من 
رجالنا في السجون ولماذا تحرق محاصيلنا جراء قصف العراقيين لهاء وما هي 
المساعدات الطبية التي نحتاجها؟ انهم يخاطرون بدفعنا نحو قبول المساعدات. من 
الشيرعيين؛ وهم السبب في ذلك. 

كانت كلمات' البرزائي :تحمل رشالة ية موجهة ال الاكراة :في يران 
والعراق والذين يراقبون الحرب التي يخوضها وكأنم كان يقول لهم: اجلسوا الان 
بهدوء» سيحل يومكم قريباء عندما يتم تحقيق الحكم الذاتي لاكراد العراق. 
وحينها سيصبح من السهل عليكم ان تناضلوا لاحراز حكم ذاتي في هاتين 
الدولتين. 

وصف شميدت الملا مصطفى البرزاني .بالقول: انه رمز الثورةء وعقلها 
المنقذء وزعيمها العسكري والسياسيء وقلبها وعقلهاء وهو الرجل المحبوب جداء 
وايضا المرعب جداء بين الاكراد. لقد كان هذا الوصف مقبولا جدا لدى جميع 
الصحفيين الذين اقتريوا من البرزاني» او عرفوه» لقد احبوا بساطة سلوكه وتعامله 
الودود» ومكره الشرقي؛ وآمنرا جدا باستقامته ونواياه الحسنةء وايقنوا ان هذا 
الل درية شا له ابذك 

وكان يقول للصحفيين: لست جنرالاء انا فقط مصطفى الرتب لا تهمني 
في شي»ء؛ فما انا سوى كردي بسيط. بيد ان اي شخص ما كان ليجرؤ على 
التوجه اليه باسمه. 

كان الكثيرون يدورون حول البرزاني» لكن عدد المقربين كان يتراوح بين 
١6-15‏ شخصاء ومن ضمنهم ضباط فروا من الجيش العراقيء واحدهم كان 
المقدم عزيز رشيد عقراوي والذي سيلعب دورا هاما فيما بعد. 

واضاف شميدت: يبلغ قرام جيش المتمردين الاكراد النظامي ما بين 
٠١-6‏ الف مقاتل وعدد مثله احتياط. يتم استدعاؤهم لدى الحاجة. وعلى 
الخط الاول في مواجهة العراقيين تم نشر خمسة الاف من (الباش مرجا)ء وهم 
من رجال العاصفة الذين صاحب عدد لا بأس به منهم البرزاني» في حروبه 
الشديدة. 

ويقول شميدت: ان التجربة التي خاضوها جعلتهم يعملون بثقة عالية جدا 


AI 


بأنفسهم» فالجيش هو حياتهم» وهم يأملون ان يشاركوا في الخدمة حتى انتهاء 
التمرد. 

ويقول شميدت اتسمت حرب الفوار التي كان الاكراد يخوضونها بالتكتيك 
السريع» والتحمل والتضليل والتمويه» والتحرك ليلا في المنطقة. ورغم ان الافتقار 
الى الاسلحة الثقيلةء كان عاملا سلبيا بالنسبة للاكراذء الا انه كان ايضا عاملا 
مسهلا للحركة فوق الجبال الشاهقة؛ وفي المناطق الصعبة الاخرى التي لم يكن 
العراقيون يحلمون بأن يصلوا أليها. والانتقال من مكان الى اخر كأن يجري سيرا 
على الاقدام» او فوق ظهرر الحيوانات» مع ابداء اقصى درجات الصبر والتحمل. 

وحول اساليب القتالء قال احد رجال (الباش مرجا) لشميدت: اننا نطوق 
العدوء ونبدأ قنصهء ورغم ذلك نترك له ممرا واحدا للافلاتء رغم اننا نشرف 
على هذا الممرء وفي مرحلة ماء يحاول العدو الانسحاب عبر هذا الممرء وحينا 
ننقض عليه من الخلف» ومن اقرب مكان لهء ونختلط بهء بحيث تصبح اسلحته 
الثقيلة غير ذات قيمة. 

ويضيف شميدت: الجانب اللوجستي لم يكن يشغل بال المقاتلين الاكرادء 
ابداء فهم لم يكونوا في حاجة الى مشروبات خفيفة او حلوىء او افلام او مغاسل» 
والمقاتل الذي كان يرغب في الانضمام الى الثورةء كان يأتي اليها حاملا سلاحه 
مرتديا ملابسه. اما بالنسبة للطعام» فقد كانوا يحصلون عليه باسلوب بسيط 
للغايةء فقد كان الفلاحون يدركون تماماء ان عليهم ان يخصصوا ”٠١‏ من 
محصولهم لجيش المتمردين مجانا. وكان البرزاني يحرص جدا على ان يأكل جنرده 
حتى الشبع» واشتمل الطعام على الارز واللحم والجبنة المالحةء هذا اضافة الى 
الفواكه» مثل التين والعنب» والشمام والخوخء وغير ذلك. 

وكانت المغائر تستخدم مكانا للمبيت بدلا من المعسكرات» حيث كانوا 
يخزنون فيها اسلحتهم وحاجياتهم؛ بل ويقيمون فيها صناعات عسكرية. وكان 
التمويل يأتيهم من الاكراد الاغنياء في دول الخليج؛ ومن الاموال التي يستولون 
عليها ابان مهاجمتهم لمراكز الشرطة او معسكرات الجيش العراقي. 
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النصل الخامس 
قدموا للتفاوض ي بغد اٹ 
والقوا في السجن 

بدات العلاقات والاتصالات بين المخابرات الايرانية والاسرائيلية في ايلول 
0۷ جما قد الدكتون اتحيد تبوورية)السكرعر الآول للستنارة الاررادية فى 
بارس اى ستول ترب فة السقيل ائيل هناك اة إن ارال يار 
في طريقه من ايران الى باريسء وانه يرغب في الاجتماع به. 

وقد ادرك تصور -وهو السياسي اللحنك- مدى قيمة واهمية مثل هذه 
الفرصة. وسارع الى اطلام يعقرب كروزء رئيس طاقم الموساد في باريس. 

وبختيار هو ابن مطلقة شاه ايران (ثريا) وكان قد عمل في السابق قائدا 
لفرقة مدزعة» وخاكما عسكريا لطهران» وكان في تلك الاونة يعمل نائبا لرئيس 
الحكومة بيد ان مهمته الحقيقية كانت رئيس (السافاك) وهي الوكالة الوطنية 
الايرائية للتجسس والامن» والتي كانت تخضع مباشرة للشاه. وعندما اجتمع 
بار مع سور وكرزة ف مدل رون ای یار عل التجاحات: الع اخوزها 
الجيش الاسرائيلي في حرب 1585. وابدى اعجابه الشديد بالانجازات التي كنت 
اسرائيل من تحقيقها. رغم انسحابها تحت ضغط المجتمع الدولي من جميع 
الاراضي التي احتلتها. 

والمح بختيار بوضرح الى ارتياحه للضرية التي نالت الجيش المصريء و 
الرئيس المضري جمال عبد الناصرء الذي كان الشاه يتهمه بثهمة تدبير المؤامرات 
للاطاحة به. 

لم تكن تلك هي المرة آلاولى التي يدرك النظام الايراني ان بالامكان ان 
يجني فائدة من الانتصار الاسرائيلي على العرب» نفي التاسع والعشرين من 
تشرين الثاني ١9417‏ صزتت ايران.ضد اقامة دولة اسرائيل» بيد ان الحرب التي 
نشبت آنذاك» بين اسرائيل والعرب جعلت الشاه بعيد التفكير من جديد. 

فقد اثارت اسرائيل عليها ثائرة العرب واحقادهم» وبذلك امتصت جزءا 
من كراهيتهم لايران» وبالتالي خففت الضغوط التي مارستها ضدها. اضف ألى 
ذلك ان الانتصارات التي حققتها اسرائيل مست مسا شديدا بكرامة ومكانة الدول 
العربية مما اثار ارتياح الشاه. 


و کرت ايان بارال ال اذا “قله آي بح سه مين اعترات 
يكنا "الجلمة باسرائيل: تكن المرساة كان قد ظور قبل ذلك شاطات معشفنة ف 
اا ما الف الحو الو قروا" :مين العرا نج و ن اة اة 
الركالة اليهودية وشبكة التعليم اليهردية نشاطات واسعة في ايران. 

وبعد غذة اشهر من اعتراف ايران باسرائيل بدأ بن جوريون يطرح فكرة 
الحلف الاقليمي“ والذي ينض على التعاون الاستراتيجي والاستخباري والاقتصادي 
بين اسرائيل وثلاث دول غير عربية في المنطقة الخارجية من الشرق الاوسط. وهي 
E‏ املك 

ادت هذه الفكرة للتحالف -والتي طرحت بشكل خاص من اجل مواجهة 
الافكار التي طرحها جمال عبد الناصر آنذاك لبلورة شرق أوسيط يقوم على الوحدة 
القومية العربية- الى تعزيز العلاقات بين اسرائيل والدول الثلاثة المذكورة» ومن. 
نها ايان في عدة مجالات: 

ويبدو هذا | لوضع الجديدء جلياء في الكتاب الذي كتبه ايسر هرئيل - 
حورل اخ الاو الأ امرلية. تحت عتوان. امن اقرا ورالد خا 
فيه: بذلت جهودا مضنية من اجل تمكينها من بناء اجهزة استخبارية وامنية 
اجه كن تسكن من الصمود ف ماخ اة مارات اق من الداخل ان 
الخارج. وتطور العلاتات مع تلك الدول الى علاقات عسكرية» وتجحنا بصورة 
رأة داهف رض جر الق ااال اق حه عله الدولء وكا خرن 
الجيش الاسرائيلي الى مدرسة ناجعة وفعالة في كل مكان يجب ان يكون فيه 
ذلك وق اعقاب الارن الي خا ايضا دون الجال التي وعدن وجه 
الخصوص تطوير المجالين ال ماني والزراعي والطبي والتعاوني والترجيهي في العديد 
من المحالات. 

لف ترسح اتقرير.وكالة المتقايزات الامريكية اسي آي اا الذي اة ى 
الشقازة الأمريكية فى طيران'ق اعفان القورة الاتراضة بالحنية عن التعارن ي 
فلك الاسرائيل» ااال کی 

عسل اراد ونظيراة الايزاقى- ااافا ال کی لق أن امن امن ) ان 
اقامة منظمة ذات ثلاثة اضلاع اتريدنت) في نهاية عام .١1404‏ وفي هذا الاطار 
الثلاثي تبادلت الاجهزة الثلاثة معلرمات استخبارية» وكان رؤساء هذه الاجهرة 
يعقدون اجتماعين سنويا. 
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وأقاذيع: الرققة اناه إن الاسير عليه رودا" مركا رات حول 
نشاطات عملاء سوفييت على اراضيهم؛ كما اعلموها بعمليات تجسس سوفياتية 
ضدها تتم ادارتها في دول شرق اوسطية اخرى. ومقابل ذلك قام الاتراك بتزويد 
اسرائيل بمعلومات حول نوايا مصر وسوريةء اللتين كانتا مجتمعتان في اطار 
ری كنا ا تة ادرال دزت عا اللفغيانات” اراك ىمال تعس 
المضاد. 

وافاد التقرير انه وفي مجال التعاون مع ايرانء جرت عمليات مشتركةء 
ومن بيينها تقديم المساعدات للاكراد في الحراق. وقام الموساد الايراتي بتسليم 
السافاك الايراني معلومات استخبارية مكثفة حول النشاطات التي يقوم بها 
الشيوعيون في ايران» ومعلومات حول التطورات في العراقء ونشاطات مصر في 
العالم العربي. 

وهكذاء فان الاجتماع الذي عقده بختيار في شقة كروزء لم يأت من فراغ. 
وكان من الطبيعي ان يقترح بختيار خلاله عقد لقاءات واجتماعات اخرى بعد 
يرك بيد أنه عيفد هنو ال ر رونا ا عسي كن اغات السناناك إلى 
اوروبا الغربية: والتي شاءت الصدفة ايضا ان تسكن فيها عائلة (فقرقان). 

قرأ وايسر (هرئيل) التقرير الذي بعث به كروزء واستجاب لاقتراح 
الايرانيين وفي تشرين الاول ١9801!‏ اجتمع هرئيل وكروز في العاصمة الايطالية مع 
بختيار ونائبه فقرفان وبعد عدة اشهرء اي في كانون الاول ۱۹۵۷ء قدم كروز في 
اول زيارة له الى طهران. ومن الجدير بالذكر انه كلف فيما بعد بالاشراف على 
جميع العلاتات مع ايران. 

E‏ عاد عاد كيد جد E E‏ لد E‏ جد علد E E‏ جد لد جد HE‏ جد لد علد علد علد عاد علد +31 ج41 علد 

وتشاء الظروف والاحداث ان تتوسع شبكة العلاقات بين الدولتين حتى 
تشمل تقريبا جميع مناحي الحياة بينهماء وتفتح امام اسرائيل ثغرة مهمة جداء 
تمكنها من الاطلال على ما يدور في الدول العربية. وقد حاولت بعض هذه الدول 
معاقبة الشاه بسبب علاتاته مع اسرائيل لكنه لم يتراجع عنهاء بل العكس 
تماماء ففي كانون الاول ۱۹0۸ء وافق على فتح ممثلية ايرانية في اسرائيل» وفيما 
بعدء وافق على فتح ملحقية عسكرية لاسرائيل في طهرانء كما فتح ابواب قصره 
امام الشخصيات الاسرائيلية رفيعة المستوى مثل: رؤساء الحكومات» والوزارات 
ورؤساء الاركان ورؤساء شعب المخابرات والموساد» والذين كانوا يؤمون ايران بين 
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الق الاي راضحاب ارط ا كعرة ايشا ا اه 

رق كان العاف الاما رل الور مان بن م 
لقد احتلت اسرائيل المكانة الثانية من حيث التأثير في ايران بعد الولايات المتحدةء 
اما على صعيد تدخلاتها الاستخباريةء فَقَّدٍ كانت تتفوق على الولايات المتحدة. 

وفي المقايلة التي اجراها معه الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل»› 
يقول الشاه بصراحة تامة: في الثاني من ايلول ١14176‏ تعاوننا مع اسرائيل لم يكن 
يقتصر على المخابرات فقطء بل كان اوسع من ذلك بكثيرء لقد بعشت جنودا 
وضياط من جميع شعب الجيش للتدرب في اسرائيل. 

وفي الكتاب الذي الفه هرئيل» حول علاقاته مع بختيار: لقد تطورت 
يتنا علا شحف كثيرة: را بخان اد كان اصدتاء اسرائيل .وغعرايها 
المعلن والمعروف في كل منطقة. 

رغد میا خاولة: ارال اقامة خلاقة سم عبد الي قان الذئ 
تسلم زمام السلطة عام ١408‏ في العراق. ونظرا لان العلاقات بين جمال عبد 
التاضر, وع الكرتم قاش كانت ةا :قد امعد رل ان هشالن: اك من 
مصلحة مشتركة بين اسرائيل وقاسم. 
.0 ويقول؛ لقد ساعدنا اكثر من مرة في انقاذ عبد الكريم قاسمء من 
الاغتيالات على ايدي عبد الناصرء وفي احدى المرات نقلنا التحذير الى قاسم 
بوساطة بختيارء هذا ولم يخف بختيار عن قاسم تأييده وتعاطفه مع اسرائيلء 
وعلاتته معهاء وان التحذير الذي نقله اليه هو في حقيقة الامر من اسرائيل. 

وعلى ما يبدوء فان هذا هو السبب الذي مكن هرئيل من اطلاق سراح 
العميل الاسرائيلي يهردا تبجرء الذي اعتقل في بغداد عام .١90١‏ وادين 
بالتجسس» وحكم بالسجن المؤيد. وقبل اطلاق سراحه بعد ان قضى في السجن 
عشر سنوات» طلب تيجر الاجتماع بعبد الكريم قاسم فاستجاب له وقابله. 

لقد اصبح بختيارء ضيفا دائما في اسرائيل» وكذلك هرئيل» اصبح كثيرا 
ما .يزور ايران بيد انه لم تنض غندة اشهرء. ولاسف: الاسرائيليين» حتئ تدهورت 
العلاقات بين الشاه وبختيارء فأقال بختيار من منصبهء وذهب بختيار الى 
سويسراء وبدأ من هناك يفتش عن الطرق الكفيلة بتمكينه من الانتقام من الشاه 
وقتله. وفي عام ۱۹۷۰ تم العثرر عن جثة بختيارء وقد اخترقتها عدة عيارات 
ا فا بسن قال انه جل فى ا كفل شادة ا 
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واصل تائبه حسن (فقرفان) علاقاته واتجاهاته الودية تجاه اسرائيل» بل 
ووسع التعاون الاستخباري» ووجد هذا التعاون تعبيره في المجال الكردي ايضا. 

كان الخراق ي تلك الآرئة برغل داخليا. ورت الامرر الى جد الأتقلان 
المسلح والاطاحة بقاسم من السلطة في الثامن من شباط .١1537‏ وصل محله 
الأزفال. الى كيد الاح غارك»صنيق عبد الكريم رة :السايق ولد 
انضم بنصيحة منه» الى الضباط الاحرار الذين خططوا لتصفية النظام الملكي في 
العراق» وقاد خلال انقلاب تموز 1588؛ القوات التي احتلت بغداد. وقد عيته 
قاسم في البداية في وظائف رفيعة في الجيش والجكومة» حتى وصل الى مرتبة 
الرجل الثاني في الحكرمة. بيد ان عارف وهو الرجل (الناصري) لم يخف رغبته 
في احتلال ت اغا 

وي شباط عام 18:08 قم للمحاكمة بتهمة متحاولة قتل رفي الحكومنة 
وحكم عليه بالاعدام» لكن قاسم غفر لهء واطلق سراحه من المعتقل. ورغم ذلك 
واصل عارف تدبير المؤامرات لقاسم في اطار حزب البعثء وتمكن في نهاية المطاف 
من احراز مبتغاه والاطاحة بقاسم» واعدامه. 

ويكشف الاكراد النقاب لشميدت» الذي عاد الى كردستان في اوج الاحداث 
عام ۱۹١۳‏ انهم كانرا شركاء في مزامرة الانقلاب. وذلك على امل ان يعمل 
النظام الجديد على حل مشكلتهم. بيد ان الاحداث اكدت» فيما يعدء ان عارف 
رکا كائرا يخططوح: لقن متلق شاا کارا مون جنر :شات 
الات رة رت ساح اناالا 

O CCC CC CCC CC‏ علد عاد علد 

في الثامن من شباط ٠۹١١‏ اي قبل سنة من الاتقلاب» بادر طاهر 
يحيى التكريتي الذي كان قد اقيل من قيادة الشرطة العراقية وانضم الى اعداء 
قاسم بالاتصال بابراهيم احمد السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردي والرجل 
الثاني في قيادة التمرد الكردي. وعرض على الاكراد التعاون ضد السلطة. 

وف العامن عشر من نيسان 1537 رد. ابزاهيم: احمد. بالقول: ان الاكراد 
يرغبون في وجود علاقات سلمية ا العرب» وانهم يطالبون بمسألتين فقط: 
حكومة مركزية ديمقراطية وتمثيل ملائم للاكراد فيها 0 وحصول الاكراد على حكم 
ذاتي. ول يأت رد يحيى الا في آب ۲٦۱۹ء‏ ومعها ملاحظة تقول: تم تحديد 
التاريخ» وسيتضح فيما بعد ان التاريخ المقصود هو تاريخ الانقلاب. ثم تم اعلام 
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الاكراد ان الزمن المحدد يقع بين نهاية شباط ومنتصف اذار ۳٦۱۹ء‏ وطلب يحيى 
وحصل على أسماء ستة اشخاص من الاكراد لضمهم الى حكومة الانقلاب. 

طالب الاكرادء الذين خاضرا العديد من التجارب في الماضي مع 
العراقيين» التزاما مكتربا للوفاء بالشروط التي طرحرهاء بيد ان المقابلة بين 
الطرفين» والتي كان من المفروض ان يتم تسجيلها على اشرطة فيديوء الغيت في 
اللحظات الاخيرة؛ وقد برر الالغاء بالرغبة في تقديم موعد التنفيذء وهكذا لم يبق 
بأيدي الاكراد ية اثباتات او دلائل للالتزام العراقي» كما لم يتم اعلامهم» بموعد 
تنفيذ الانقلاب. 

ابتلع الاكراد الاهانة. وتوجه ثلاثة من زعمائهم للاجتماع بمجلس 
الانقلاب الجديد لتهنئته والاعراب عن الاسف وليس الاحتجاج لعدم اتاحة الفرصة 
لهم للعب دورهم في الانقلاب. وقد اوضح اعضاء المجلس ان الاحداث كانت اسرع 
من توقعاتهم» لذاء لم يتم اطلاع الاكراد على مرعد الانقلاب. 

طالب الوفد الكردي بتنفيذ الالتزامات العراقية تجاههم» وحل المشكلة 
الوطنية الكرديةء لكنهم رفضوا طلبا عراقيا لان يقوموا بتهنئة زعماء الانقلاب 
في الاذاعة العراقيةء رغم ان العراقيين اعلنوا في الراديو عن تأييد الاكراد لهمء 
الامر الذي كان بمثابة دعوة للاكراد الباقين لتأييد النظام الجديد. 

كان الملا مصطفى البرزانيء قد اعد في تلك الاونة» هجوما واسع 
النطاق» في جميع انحاء كردستانء بيد انه سارع لترجيه امر بوقف النار على 
جميع الجهات» وتم اعلام الحكومة الجديدة بذلك. 

وبداء وكأنه لحظة المفاوضات بين الاكراد والعراقيين قد حلت وقام 
البرزاني بتعيين ممثلية لذلك» برئاسة جلال الطالباني؛ احد افضل قادة التمردء 
وراعى البرزاني في ذلك ان الطالباني من منطقة (سوران)ء اضافة الى كونه. مثقفا 
ذا تطلعات ليبراليةء ومحام» واحد مؤسسي قوات (الباش مرجا)ء وقائد الجبهة 
الجنوبية في مواجهة العراقيين. 

واضافة الى دوره ومهامه العسكريةء قام الطالباني بالعديد من المهام 
السياسية بنجاح في الخارج» وفي مرحلة ما قام بتحرير المجلة (كردستان). 

والطالباني صهر وحليف سياسي لابراهيم احمدء سكرتير الحزب 
الديمقراطي الكردي. وقد كان الطالباني وابراهيم احمد هما اللذان اعطيا الضوء 
الاخضر للقوات الكردية للشروع بحرب العصابات عام ١١۱۹ء‏ وجرا البرزاني 


وكان ابن البرزاني الثاني (لقمان) من بين اعضاء الوفد الكرديء والذي 
اطلق سراحه من المعتقل عشية الانقلاب» وعبدالله صالح اليوسفي وهو جامعي 
ورئيس فرع الحزب الديمقراطي الكردي في بغداد. والذي سبق ان اعتقل» وهجر 
عدة مرات الى جنوب العراق. اضافة الى كرديين آخرين كانا قد عينا وزيرين في 
حكومة الانقلاب الجديدة: وزير شؤون الدولة نؤاد عارف» ووزير الزراعة محمد 
بابا علي. 

وقد استقبل اعضاء الوفد في بغداد بترحاب كبير جداء وكان على رأس 
ستقبليهم رين الحكرمة ‏ احمد. ن اليك وهي تابط .رفغ : واد اة رب 
البعث. وسبق ان شارك في تقويض النظام الملكي في العراق عام ۱۹0۸. والمخطط 
الرئيسي للانقلاب ضد قاسم. 

هذا اضافة الى وزير الدفاع صالح مهدي عماش وهو ضابط رفيع واحد 
اعضاء حزب البعث وقد شارك في الانقلاب» وتائد الجيش الميجور جنرال يحيى. 
الذي اجرى الاتصال السري الاول مع ابراهيم احمدء قبل عام من الانقلاب وقائد 
سلاح الجو الجنرال مروان عبد الغفار التكريتي» ووزير الدولة حازم جواد. 

وفي اللقاء الاول الذي عقد في التاسع عشر من شباطء وعد طاهر يحيى 
الطالباني بأن كل شيء على ما يرام» لقد اتفقنا وغدا سنعلن عن اقامة حكم 
ذاتي كردي. 

وفي صبيحة اليوم التالي الموافق العشرين من شباطء وعد الطالباني في 
القصر الرئاسي بأن الاكراد سيحصلون على جميع حقوقهم» بل لقد عمد وزير 
الدفاع عماش الى ايضاح الفلسفة الكامنة خلف السياسة التي تنتهجها قيادة 
الانقلاب بالقول: مثل جميع الشعوب» فان الاكراد سيخصلون على حقوقهم ان 
عاجلا او اجلاء وليس من صالح العراق ان يكون ضد الاكراد واذا ما تمعناهم, 
فسوف يثورون مجددا يعد ثلاث سنوات ولا شك ان من غير الفطنة ان نخلق 
لانفسنا عذوا على يميننا في الوقت الذي تقف فيه اسرائيل الى يسارناء لان هذا 
الرضع سيكون كارثة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. اضف الى ذلك ان 
الاكراد الان يرفعون اصراتهم خارج العراق» فما الذي سيكون عليه وضعنا اذا ما 
قمنا بتدمير شعب حر؟ 

وقد رد الطالباني على هذه الاقوال بالقول: اشكرك على هذه الاتوال 
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الجيدةء واتني امل ان يتحقق نصفها". 

واعرب ممثلو الحكومة ووافقهم ايضا ممثلو الاكراد. عن ان القضية 
اوسع واكثر شمولية من امكانية مناقشتها في جلسة وان الامر يتطلب نقاشا 
وأسفاة بقار اكقر جلا من الطرقين» رحدو اعماش القاتى -والفكتريق ن 
شباط مرعدا للاجتماع الذي م يعقد ابدا حتى يومنا هذا. 

ل يتردد العراقيون في استغلال الاكراد سن اجل تجذير شرعية سلطتهم 
الجديدة في اعين زعماء الدول العربية. 

وني العشرين من شباط ترجه الطالباني على راس وفد عراقي رسمي الى 
الفا ية العا الصرية ا الى الكاسينة انات انين العرينة 
المتحدة: والتي كانت قد انحلت ومن الجدير بالذكر ان الطالباني اراد الاجتماع 
بالبرزاني» قبل توجهه؛ لكنه لم يستطع ذلك» وهناك اجتمع بالرئيس المصري جمال 
عبد الناضن» وين من ادت وسيع من اقوالا واقت له كثيراء ققد قال “له 
عبد الناصر الذي كان يسعى لقيادة العالم العربي كله لا يوجد هناك من يستطيع 
التدكر للشعب الكردي» وحقه في الحكم الذاتي. وتوجه عبد الناصر الى اعضاء 
من العراقيين وقال لهم: لست ادري ما الذي يخيفكم ني عبارة الحكم الذاتي. ان 
ضمان تأييد الاكراد للعرب في نضالهم ضد اعدائهم» يعزز القومية العربيةء واعداء 
العرب هم حتى ذلك الحينء تركيا وايرانء لذاء قطعت مصر علاقاتها معهما. 

وقي الجزائر سمع طالباتي اقوالا مماثلة من الزعماء الجزائريين الذين 
كانوا قد حصلوا قبل سنة واحدة فقط على استقلالهم بمعونة من مصر. فقد كرر 
الرئيس الجزائري محمد بن بيلا -ربيب عبد الناصر- تقريبا نفس الاقوال» واقترح 
على العراق ان لا يقع في نفس الاخطاء التي وقعت فيها فرنساء عندما رفضت 
منح بلاده الاستقلال. 

قب البررافي هل "التخولات: الى اغد طالباني قرم بها رتال نقد 
ارسلتكم الى -بغدادء وليس للقيام بجولات في عراصم الدول: كان هذا التجوال 
بال اله يعني أن الشكرمة العراقية ل درن ارامات الكردية جج بورع 
ان طالباني كان يعتقد انه تمكن من احراز اجماع عربي شبه شامل بالموقف 
الكرديء بيد ان البرزاني كان يرغب في احراز نتائج فوريةء لذا طالب ان يعلن 
العراقيون في الاول من اذار ۳١1۹ء‏ عن حق الاكراد في الحكم الذاتيء واذا لم 
بغرا عن ذلك رن کات برعل الال كرد سات ورا افا 
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الانفصال التام عن العراق» وكي يؤكد جديته امر جميع رجاله بالعودة الى 
مراقعهم في ساحة المعركة. 

في تلك الاونة سأل شميدت: ما الذي تعنيه بالحكم الذاتي؟ فرد البرزاني 
قائلا: ضمان امن الشعب الكرديء وان لا نعيش وضعا يمكن لاية جهة ان تكيل 
لنا الضربات في اللحظات الاخيرة. 
س- اي انكم تريدون أيضا ان يكرن لديكم قوة مسلحة؟ 
- برزاني: وهل بالامكان احراز الامن والامان دون قوة مسلحة؟ واشار الى مطلبه 
السابق الخاص بتشكيل لواء مسلح كردي داخل الجيش العراقي: وتشكيل شرطة 
كردية في المناطق الكردية. 

واضاف.. . الحكم الذاتي بمفهرمه الكامل سيتم تطبيقه بصورة تدريجية 
نيك أنه رجت عل الان او أن ت وا يضق a‏ الكردي في السك 
الذاتي وحق تقرير المصير. واذا ما اعلنوا عن ذلك» ستكون الامور على ما يرام» 
واذا لم يفعلوا فسوف تعود الارضاع الى سابق عهدها. وسيقاتل الاكراد حتى 
المرت. وسيطالبون بالانفصال؛ وربما سيكون علينا ان نعلن الاستقلال. 

وني الاول من اذار ۳١۱۹ء‏ اي حال اتتهاء الموعد الذي حدده البرزاني» 
اعلنت الحكومة العراقية بيانا مهدئا فهي لم تشر فيه الى الحكم الذاتي» بيد انه 
اعلنت عن ضمانها لحقوق الاكراد. 

وفي الرابع من اذار اعلنت الحكومة العراقية عن اجتماع ب بين الطرفين في 
(قلعة “ديق) المحعلة يمتتارة” «الرزيزين الكرويين» رتافد اليش وعبلي حيدر 
سليمان» الذي كان انذاك يعمل سفيرا للعراق في الولايات المتحدة» وهو من اصل 
كردي. 

ونظرا لاعتقاد البرزاني بأن هناك مؤامرة مريرة وراء المماطلة اصر على 
عقد الاجتماع في (كارمي ماران)» حيث يشعر ان هناك اكثر اماناء ووضع جميع 
اوراقه على الطاولة: الحق في الحكم الذاتي» ادارة اقليمية كردية» ومجلس قضاءي 
في المنطقة الكردية» وتعيين كردي نائبا للرئيس العراقي» وتشكيل لواء كردي 
عسكري تحت قيادة مركزيةء وتشكيل شرطة كردية على غرار الشرطة العاملة في 
كل ولاية من الولايات الامريكية؛ وتعيين اكراد. لجميع الوظائف الحكومية في 
كدان الاعات باللقة الكروية لغة رة حاتي اللفة"الغرنية: 

وطالب البرزاني ايضاء بسحب جميع الوحدات العراقية من المناطق 
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الاقليمية الكرديةء ولا يسمح بعودتها اليها الا في حاألة وجود اخطار نشوب حرب 
من الخارج» او وجود اخطار واستثمار اموال النفط, الذي يضخ بغالبيتة من 
الاراضي الكردية بصورة معقولة بين المناطق السكنية العربية والكردية. 

لقد طالب البرزاني في حقيقة الامر باقامة حكومة كردية في جميع 
المجالات: باستثناء مجالي الخارجية والامنء واللذين تركهما في ايدي الحكومة 
ا مركزية. 

لم ترق المطالب الكردية للعراقيين وقال وزير الدفاع عماش وهو يقرب يده 
من رقبتهء والله اذا وافقنا على مطالبكم. فان جمال عبد الناصر سيذيحناء فرد 
طالباني فورا: خلال محادثاتنا مع عبد الناصرء وافق على مبدأ اقامة حكم 
ذاتي» وعلى كل اتفاق نتمكن من التوصل اليه فيما بيننا. فرد عماش ووزير 
الخارجية علي صالح السعدي قائلين: لقد قال عبد الناصر لكم شيئا وقال لنا 
شيئا اخر. 

وفي السابع من اذارء قدم الى (شافار كرونه) القريبة من (رانيه) وقد 
عراقي رفيع المستوى دون ممثلين عراقيين رسميين» لقابلة البرزاني» وقد قدموا 
الى البرزاني مطلبا بأن يتنازل عن مصطلح الحكم الذاتي» فوافق البرزانيء لان.: 
المصطلح لم يكن يعني بالنسبة له شيئاء فكل ما كان يهمه هو تنفيذ الجوهر. 

وافق-الموفد- المذكور على مطالبة الحكومة العراقية بالموافقة على عدة 
مطالب كردية فوراء من اجل تحسين اجواء المفاوضات» ومن ضمنها الغاء 
المقاطعة الاتتصادية على المناطق الكرديةء والغاء جميع الارامر الخاصة بمصادرة 
الممتلكات الكردية» وسحب القوات العراقية الى مواقعها السابقة باستثناء الفرقة 
العراقية الثانية المتمركزة بصورة عامة في الشمال واستبدال اصحاب الوظائف 
الحكومية في المناطق الكردية» منح عضوء واطلاق سراح جميع المعتقلين الاكرادء 
وجميع الملحكومين بسنبب تقديمهم المعرنة للتمرد الكردي. 

قامت الحكومة العراقية بالاعلان عن اطلاق سراح ثلاثمائة معتقل كردي 
من الغلاكة الاق«-وخمسماتة معتقل. واكتشف عدة من الزعماء الأكراة» ان الامر 
العلني قد الغي سراء بيد انهم غضوا الطرفء نظرا لان المقاطعة الاقتصادية ازيلت 
جزئيا بل واصبح هناك اتصال حر بين المناطق الكردية والعربية اما باقي البنود 
الاخرى. التي جرى الحديث عنهاء فقد ظلت ميتة. 

وفي التاسع من اذار نشرت الحكومة العراقية بيانا اعترفت فيه بالحقوق 
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الكردية الوطنية وثم استبدال مصطلح الحكم الذاتي» بمصطلح أقامة (مركز 
فرعي) والذي هو في حقيقتة اقل من حكم ذاتي» ويخضع كليا للحكومة المركزيةء 
واتضح فيما بعد ان مصطلح المركز الفرعي' ايضا مفرغ من اي محتوى. 

اق البرزاتي برف شتعف الأتجار ان هتاك مجرلا :قن دات وقزر وة 
اشراك جميع طبقات ونئات الشعب الكردي في المفارضات النهائية. وبناء عليه 
قرر تشكيل لجنة مفارضات موسعة تستمد صلاحياتها من مؤتمر متعدد 
ارات رهه وه ان ج اناه كران وعفد لري ااجاعة في 
اننتجق) خلال الفعرة الرائفة بن ١۷١۸‏ اذا وئم ال الوت حرا الف 
كردي من جميع انحاء كردستان بملابسهم الوطنية» ومن بينهم رؤساء قبائل 
ومشقفونء وشبيبةء ونسوة» وطلبةء وزعماء دينيونء وزعماء طوائف» وقادة (الباش 
مرجا) والقوات الاخرى. 

ورغم التفاؤل الشديدء فقد عقدت اجتماعات المؤتمر في ساعات الليل» 
ةا ان عل الشكوية الا طا اا فف لرن وقد إزدادتك الككاوف فى 
اعقاب توارد انباء تفيد بأن وحدات عراقية شرعت بمهاجمة اهداف في شتى انحاء 
كرد ستان. 

وفي الحادي والعشرين من اذارء احرقت وحدة عراقية قرية في (عمريك) 
في منطقة كركوك. وهاجمت وحدة اخرى تابعة للحرس الجمهرري قرية في منطقة 
(القوش). وقد تمكن الاكراد في الحالتين من صد الهجوم والانتصار فيه وقتل 
سبعة جنودء واسر اربعة عشر اخرين. 

ورغم ذلك» واصل المؤتمر عمله. وني الليلة الرابعة للمؤتمرء قرر المؤتمرون 
ان يبعث البرزائي رسالة شكر للحكومة العراقية على اعترافها في التاسع من اذار 
بالحقوق الوطنية الكردية. وتم اختيار اربعة عشر عضوا برئاسة الطلباني لادارة 
المفاوضات الشاملة. 

لا شك ان عقد المؤتمر كان بمثابة انجاز كبير للبرزانيء فلاول مرة ينعقد 
تحت سقفه مؤتمر كبيرء يضم كل هذا الحشد الهائل من التيارات الكردية التي 
كانت الاتصالات والعلاقات بينها ضعيفة. واثبت البرزاني انه مفكر استراتيجي 
سياسي؛ لا يشق له غبار. وقد حرص خلال المؤتمر على تسوية النزاعات القائمة 
بين رؤساء .القبائل وانفسهم, وبينهم وبين زعماء الحزب» وانتهز فرصة روحية 
التقارب الداخلي من اجل انجاح قرار ينص على واجب القبائل الكردية التي 
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تتعاون مع الحكومة العراقية الاتحاد» ورص الصفوفء خلف الاهداف الكردية: 
تحت رئاسته. وهكذاء اصبح بمقدوره ان يقول تضامنا كرديا وطنيا قد ولد. 
ل علا عاد علد علد عاد علد عاد عاد عاد مأك عاد زد عاد عاد عاد عاد جلد ع عاد عاد کد بج 

سرعان ما تبين للطالباني ان اشعة الشمس التي اعتقد الاكراد انها 
اشرقت» لم تتصل الى الحكومة العراقية. ففي الثلاثين من اذار وصل. وفد الاربعة 
عشر مفاوضا كردياء برئاسة طالباني لاجراء المفاوضات في بغدادء وسرعان ما 
اكتشف ان قادة العراق الجدد ليسوا تواقين للقاء الوفدء فالمفاوضون العراقيون لم 
يكونوا يتمتعون بأي صلاحية ولم يكن اي منهم يحمل لقبا رسميا. 

وبد عدة. ايام من النقاش طرح عليهم طلباني سؤالا رسميا قال فيه: هل 
انتم مخولون بالتفاوض باسم الحكومة؟ فردوا بالنفي. 

طلب طالباني الاجتماع برئيس الحكومة البكرء فقيل له ان المفاوضات 
ارجأت حتى السادس من نيسان .۱۹١۳‏ وبعد حوالي ساعتين سمع من راديو 
بغداد نبأ يفيد ان البكر توجه الى القاهرةء لاجراء حوار مع الحكومة المصرية. 

انتظر الطالباني وزملاؤه خمسة ايام اخرى لعودة رئيس الحكومة من 
القاهرة» وقاموا في تلك الاونة بناء على طلب المفاوضين العراقيين باعداد مذكرة 
حول مطالبهم الاربعة. 

اثارت المفاوضات العراقية في القاهرة الذعر في اوساط الاكرادء لانهم 
كانوا على علم بأن تلك المحادثات تجري حول اقامة رحدة بين مصر والعراق»ء وان 
نجاح هذه المفاوضات سيحدث تأثيرا في بنية الدولة العراقية ومكانتها ويالتالي 
سيحسم مصير المفاوضات معهم. 

وبناء على ذلك» سارعوا لتقديم تساؤلات واستيضاحات قالوا فيها: اذا 
ما بقي العراق في بنيته الحاليةء فان الاكراد على استعداد لقبول فكرة المركز 
الفرعي". اما اذا تحول العراق الى جزء من اتحاد كزنقفدرالي عربي يشمل دولا 
عريية اخرى. فسوف يطالبون بحكم ذاتي موسع. واذا ما تحول العراق الى جزء 
من اتحاد عربي شاملء فلن يكون امامهم خيار سوى الانفصال. عنها. 

وني الرابع والعشرين من نيسان قيل للاكراد ان الاجتماعات معهم 
ستجري في نفس اليوم» وكانت معنويات المفاوضين حتى ذلك الحين متدنية فقد 
اتضح لهم من خلال الحوارات التي اجروها مع موظفين عراقيين ان الحقوق 
التي ستمنح لهم. ستكون مقلصة. اضف الى ذلك ان الانباء الواردة من كردستان 
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افادت بأن الحكومة العراقية شددت الاغلاق الاقتصاديء وسدت الطرق المؤديه الى 
كردستان بالحواجزء ونشرت سلاحها الجويء ومدفعيتها ودباباتها ضد الاكراد. 

وصل الوفد الكردي الى منزل رئيس الحكومة الساعة العاشرة الا الريع 
صباحاء فقيل لهم ان الرئيس نائم. وبالتالي لم يبق امام الوفد سوى ترك المذكرة 
التي اعدهاء لدى مساعده» والاعلان عن عودته الى كردستان. 

وقبل. انطلاق الرفد» في طريق العودةء توجه اعضاءه الى الوزير الكردي 
فزاد عارف والذي كان يعمل سكرتير دولة للشؤون الكردية واطلعوه على القرار 
الذي اتخذوء فاتصل عارف بقائد الجيش يحيىء والْدّي اعلن حالا انه سيجتمع 
بالرفد الكردي في غضرن ساعة. 

قال اعضاء الرفد ليحيى: لقد جئنا لنودعك قبل مغادرتنا. واعلن 
طالباني» انه الان مقتنع تماما بأن العراقيين لا يعتزمون اجراء مفاوضات جدية 
معهم. فقال يحيى: اذا غادرتم بغداد» ستكونون قد ارتكبتم عملا بائسا جدا. 
- طالباني: هل تجرون مشاورات بشأننا؟ 
- نعم» اننا ندرس مطالبكم بعناية بالغة. 

اصر طالباني على موقفهء في حين سارع يحيى الى مكتبه» واحضر القرآن 
الكريم؛ واقسم عليه انه لا توجد للحكومة العراقية اية نوايا سيئة تجاه الاكراد. 
واذا كان يكذب فليصبه الله بالعمى. وطلب من الوفد؛ ان ينتظر الى ما بعد عيد 
الفطرء وحينها ستدخل المفاوضات مسارا جديا. ديت نقل مطالبهم الى مصرء 
والى الحكومة السورية» وهما الدولتان الشريكتان للعراق في الوحدة السياسيةء 
اذا ما خرجت هذه الوحدة الى حيز التنفيذ الفعلي. 

وافق الوفد الكردي على البقاء حتى العيد بامتعاض واضح. وفي الاول 
من ايار ۳١۱۹ء‏ لم يتورع طالباني عن توجيه انتقادات غاضبة اليه بسبب 
التأخير والاستعدادات الحربية التي بدأ الجيش العراقي يتخذها. وحينما سمع 
البكر هذه الانتقادات رفع فع القرآن فوق راسه: واقسم انه لا توجد الدية اية نوايا 
سيئة تجاه الاكراد. وان المطالب الكردية ارسلت الى حكرمتي القاهرة وسورية. 

وقد رد عليه طالباني بمرارة قائلا: لربما كان قسمك صحيحاء بيد ان 
جميع نوايا حزب البعث بصدد الاكراد سيئة. وطلب السماح. له بالسفر الى القاهرة 
لايضاح طبيعة المطالب الكردية لعبد الناصر. فقد ادرك من خلال الحوارات 
السابقة الي اجراها «مع .رفس الكرمة وضباط :رضي المنترى» وزغا اخزين 
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ان افضل الوسائل التي يمكن ان تحرك الامور بالاتجاه الصحيح هي دفع عبد 
الناصر لاتخاذ قرار حاسم. 

ويعد عدة ساعات» سمح له بالسفر الى القاهرةء بيد ان اللقاء مع عبد 
الناضر + يجر الا :بعد غلاثة أسابيعء اي في الخامس والعشرين هن ايار. وقد 
تعامل عبد الناصر وزملاؤه مع طالباني بأدب جمء واكدوا ان مطالبه معقولةء 
ووصفوا اية محاولة لانهاء المشكلة الكردية بالقرةء بالعمل السيء. 

كان اللقاء مع عبد الناصر جيدا للغايةء وشعر طالباني بالكثير من 
العزةء فلاول مرةء يسمع مطالب الاكراد لاكبر زعيم في العالم العريي ولاول مرة 
تبدي الصحافة ووسائل الاعلام العريية» وعلى وجه الخصوص المصريةء تعاطفا 
كبيرا الى هذا الحد مع المشكلة الكردية. 

اعتزم طالباني العودة الى بغداد وهو يحمل شعورا بالانجازء وعلى وجه 
الخضوض” اجار اتسا مرها هذا الأنساد سح القرضة لك هذه 
المرة» للتوتيع على اتفاقية مع الاكرادء بيد ان اعضاء الوفد الذين بقوا في بغدادء 
اعلموه سراء أن الحكومة العراقيةء تعتزم اعتقاله» حال عردته الى بغدادء لذا فان 
N‏ :]د ل N RR a N ga‏ 
والعمل لدى الاصدتا. هناك لصالح ابناء شعبه. 
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وجد اعضاء الوند المفاوض الكردي. الذي بقوا في فندق سميراميس» 
انفسهم تخت الحراسة المشددة وقد رابطت درية المباحث والشرطة على ابواب 
الف وقد رعق اام الوقد هكري مك إل الك نام كقالخا 
لكن هذه الخطوة لم تخفف من مخاوفهم» من نرايا الحكومة تجاههم. فقد كانوا 
على علم بأن الجيش العراقي عزز منذ مطلع ايار معسكراته في جميع انحاء 
رسكا ررك وحدات بو اشا رة وا الغا ك الكردية إن الخ 
العراقي .وضع جائزة قدرها مائة الف ديار لمن يلقي القبض .على البرزاني. 

رخال يرسي الاين والشامن من وران 4 فام “اليش :اغراق 
باستعراض قوة» في كل من كركوك والسليمانية. سارت خلاله الدبابات باتجاه 
الجبال. وفي السابع من حزيران فتحت المدفعية العراقية النار على مواقع كردية في 
جبل (ازمر)ء وحاولت كتيبة عراقية احتلال مواقع كردية. 

اجتمع الوفد المفاوض في السادس من حزيران مع البكرء بناء على طلب 
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الرفدء لكنه انكر كل شي.ء وقالء ان المنشور الذي يشجع على القاء القبض 
على البرزاني هو محاولة ماكرة من الشيرعيين لخلق النزاعات بين العراقيين 
والاكراد. واقسم بالقرآنء ان لا علاقة له البتة بذلك» ثم قدم البكر عرضا جديدا 
بشأن (المركز الفرعي) للاكراد. 

وقد وجد اليوسفي رئيس الوفد بالوكالة ان العرض الجديد يختلف 
اختلافا طفيفا عن المركز الفرعي» الذي سبق رفضه. وقد أصر العراقيون على 
ارسال الاقتراح الى البرزاني وزملائه لاتخاذ قرار بشأنهء فقال اليوسفي ان قيادة 
الاكراد طلبت من الوند رفض الاقتراح السابقء والاقتراح الجديد لا يتضمن اي 
شيء جديد. 
ان هناك بارقة املء وقال: ان لعبة الطروحات الجديدة, تعني انه لم يتم بعد 
اتخاذ قرار بشن الحرب» وطلب اذنا للسفر الى الشمال للتشاور مع البرزاني. 

وفي المساءء قدم يحيى بصحبة الوزير الكردي عارف» الى فتدق 
سميراميسء؛ ووعد بان تأتي طائرة لنقل الرفد من مدرج معسكر الرشيد. وقد 
سادت شائعة في اوساط النشطاء الاكراد في بغداد تفيد بأنه طرأ تقدم على 
المفارضات؛ مما اشاع في نفوسهم الارتياح. وبدا ان الشكوك التي ساورت الاكراد 
تجاه الحكرمة لا اساس لهامن الصحةء وبدأ الاكراد الذين كانت الشرطة تفتش 
عنهم في الخروج من مخابئهم: ول يدر اولنك السذج انه في الوقت الذي راجت 
فيه الشائعات حول طرح مقترحات جديدة» كان الجيش العراقي يطوق كركوك 
واربیل»؛ والسليمانيةء ويعلن عن نظام حظر التجول لمدة اربع وعشرين ساعة»› ومن 
ثم يبدأ عمليات اعتقال واسعة النطاق. فاعتقل ثلاثة الاف شخص في السليمانية؛ 
ويطرد غالبية سكان كركوك الذين بلغ عددهم مائة وخمسين الف نسمةء وشرعت 
الجرافات في تسوية الاحياء الكردية في كركوك وقد اكتشف فيما بعد قبر جماعي 
في السليمانية ضم رفات مائتين وثمانين كرديا. 
الى المعسكرء نقلتهم مباشرة الى زنازين الاعتقال» كما قامت الشرطةء بحملة 
واسعة جدا لطاردة النشطاء العراتيين 5 بغداد. واعتقلت سبعمائة شخص. وتم 
فصل الجنود الاكراد من وحداتهم؛ وارسلوا الى الجنوب» وتمت اقالة الموظفين 
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الاكراد من وظائفهم. وعقد وزير الخارجية السعدي مؤتمرا صحفيا اعلن فيه عن 
شن حرب ضد الاكراد» وتم تحديد اربع وعشرين ساعة للبرزاني وزملاثه 
للاستسلام. وعمل وزير الدفاع عماش على التقليل من شأن الاكرادء فقال هذه 
ليست حرياء بل نزهة وطنية للجيش. 

قسم الجيش العراقي الذي كانت اربع فرق من فرقه الخمس تتمركز في 
المنطقة الكردية - الناطق الكردية الى قطاعي عمل: القاطع اليُمالي» والذي كان 
يمتد من الحدود السورية وحتى العمادية وعقره» والقاطع الشرقي والممتد من 
رواندوز وحتى السليمانية. 

كانت ثلاث فرق عراقية فقط بتركيبتها الكاملةء اما الفرقة الرابعة 
المدرعةء فقد عسكر نصفها في (الحبانية) وتم نشر النصف الثاني في الوحدات 
الاخرى» وكان الجيش العراقي مسلحا جيدا بأسلحة سوفياتية, وعلى وجه 
الخصوص المدافع من عيار (خمس بوصات) وما يزيد وسيارات مدرعة ودبابات», 
هذا اضافة الى التسليح البريطاني القديم. لقد تم تخصيص اربعة اخماس الجيش 
العراقي -حوالي اربعين الف جندي للتعامل مع الاكراد. 

اما سلاح الجو العراقيء فقد سلح بطائرات سوفياتية 4٠(‏ طائرة مقاتلة 
من طراز ميج ۵٠ء‏ الا. ١١‏ طائرة قاصفة من طراز اليوشن. وعشر طائرات 
قاصفة من طراز تويولرف-1١١‏ الى جانب قاصفات بريطانية قديمة. وكان العراقيون 
يستخدمون الطائرات بصورة عامةء لتدمير قرى ومحصولات. وسرعان ما اتضح 
ان الطائرات غير فعالة؛ فطائرات الميج تطير على ارتفاعات شاهقة» وبسرعة 
كبيرة» في حين ان قصف طائرات (الاليوشن) لم يكن دتيقا. 

لقد تأثر القصف بالمراوحات السوفيتية الخاصة بمدى تقديم التأييد 
لحكومة عارف» فكلما سادت العلاقات بين العراق والسوفييت. واوقف الروس 
تزويدهم للعراق بالذخائر» تقلص القصف. 

لقد اطلقت موسكو على الحكومة العراقية القابا مثل: عصابة القتلة 
والمتاهرين لازن القاشست«روزعية" الحكومة' السرفيقية رانا كويد فيه عن 
الاكراد. ووصفت المعاملة التى يلاقونها من العراقيين "خيانة على نمط هتلرء 
بربربة فاشية. , 

وبعد خمسة اشهر من سفره الى القاهرة. عاد طالباني من اوروبا الى 
كردستان؛ وفي تشرين الثاني ۳ عاد لقيادة مقاتله في (تشمي ريزان). وبعد 


وقت قصير تدم الى هناك ضابطان عراقيان كبيران» ليسألا فيما اذا كان الاكراد 
يرغبون في استئناف المفاوضات ام لا؟ فقال لهم طالباني باحتقار ان طاقم 
المفاوضات السابقء والذي ترأسه هو بنفسه حتى ايار ١951‏ موجود خلف 

وني تلك الاونة شرع طالباني في اعداد العدة لاقامة بنية حكم ذاتي من 
جاتب واحدء وتشكيل اذارة مدنية ويضاذزتة يدات القرى والمدن تنتخب مجالها... 

اما البرزاني فقد ادرك ان بانتظاره مؤامرات جديدة» وشرع بالسعي 
لاقامة علاقات حقيقية مع اسرائيل. ا 


مدير مكتب رئيس الدولة 
زيارة البرزاني لطبريا » وهو يصافح صديقه اليهودي من كردستان ديفيد جباي ق منزله › 
ومن اليمين حاييم ليكوب » ومن اليسار تسيون جباي 
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الفصل السادس 


راديو بغداد يكشف سرا 

حمل بدير خان خلال الزيارة التي قام بها الى اسرائيل في الاول من 
نيسان ۳١1۹ء‏ وحل فيها ضيفا رسميا بصورة سرية المبادرة" التي طلب منه 
البرزاني ايصالها الى الجهات الاسرائيلية. 

ريا يرف :اند ليش عل اظلاع ل جب التفاصجل الى وت 
مؤخرا بيد انه على علم بالاحداث تفسهاء لذا شدد على كل كلمة قالهاء ومنحها 
طابعا عاجلا جدا. 

واجتمع بدير خان خلال زيارته مع رئيس الحكومة ديفيد بن جوريونء 
ومع وزيرة الخارجية جولدا مائير» ومع رئيس الاركان تسفي زامير. ورئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية مائير عميت, والذي كان في تلك الاونة بالضبطء قد كلف 
بترؤس الموساد ايضا في اعقاب استقالة ايسر هرئيل- ومع موظفين اسرائيليين 
رفيعي المستوى. 

وني الخامس من نيسان» سجل بن جوريون في يومياته ما يلي: مقابلة 
مع امير كرديء صديق (فيشر)ء زار ارض اسرائيل عام ١٤۱۹ء‏ ويوجد ستة 
ملايين كردي في تركياء واربعة ملايين كردي في ايران» ومليونا كردي في العراق. 
وثمانمائة الف كردي في سوريةء وني روسيا ضائة وستون الفاء ويوجد في بريطانيا 
ثمائمائة طالب كردي. لقد قام العراقيون بقصف الف وخمسمائة قرية كردية» منها 
ثلاثمائة قرية دمرت نهائيا. وقد طلب ارسال جهاز ارسال» وصحفي لزيارتهم عبر 
ايران. 

وفي الزيارة الثانية لاسرائيل» طلب بدير خان جهاز ارسال بقوة خمسة 
كيلو وات» واثنتي عشرة راجمة (بازوكا) وعدة مدافع ضد الطائرات. ومساعدات 
مالية. واقترح بدير خان ايضا ان تجري اسرائيل اتصال مباشر مع البرزاني» على 
ان تبدأه بلقاء بينه وبين شخص غير اسرائيلي. على ان يكون موثوقا لدی 
اسرائيل كصحفي مثلا. 

1 ركومهاة لضع ا ی كو إن ی لو اير 
طبيعي» ققد كان نجري. اتصالاته مع العام الخارجي غير الضحفيين: وعلى. وجه 
الخصرص» صحفيين رفيعي المسترى, مثل شميدت من جريدة نيويورك تايمزء 
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وديفيد ادمسون من جريدة واشنطن ستارء واريك رولو من جريدة (لاموند) 
وفرانسوا شوبا من جريدة الافيجارو). وكأن هؤلاء الصحفيون يجتازون رحلات 
طويلة ومرهقة جذا من ايران الى جيال كردستانء وكانوا يجتمعون بالبرزاني» 
ويعيشون في مناطق القتال» ويحملون الى العام انباءا حول حجم المعاناة التي 
يعيشها الاكراد في العراق. 

وني احدى الرثائق التي حفظها جهاز الموساد حول قضية الاكراد» جاء: 

0 بمعالجة قضية الاكراد صدفةء ويفضل اصرار ومبادرة بدير خان 
2 انتهت باقامة علاقات طبية مع بعض الشخصيات الاسرائيلية. 

وفي اعقاب مرور شهر من زيارة بدير خان الى اسرائيل» تم إتخاذ قرار 
بتكليف الموساد برئاسة مائير عميت بمعالجة القضية الكردية. 

وفي ايار ۳١۱۹ء‏ وصل عميت إلى ايران لحضور الاجتماع الدوري لرؤساء 
الاجهزة الاستخبارية الاسرائيلية والايرانية» وتعرف على رئيس جهاز السافاك 
'فقرفان". وقد وصف مسؤول ايراني الموقف الذي تمت بلورته في تلك الاونة في 
طهران حيال الوضع الكردي على النحو التالي: اننا نتعامل مع التمرد الكردي في 
العراق كفرصة لا تعرضء ورغم ذلك وبسبب الاقلية الكردية الاآيرانية» وبسبب 
علاقتنا مع تركياء لا نستطيع تأييدهم علناء فنحن لم نكن نرغب في ان يتطور 
التمرد» كي يصبح دولة كردية كبيرة. 

وفي المقابلة التي منحها شاه ايران لجريدة (لوموند) الباريسيةء قال: نحن 
لا نؤيد استقلال الاكراد في العراقء بيد اننا معنيون بحصول الاكراد على كامل 
حقرقهم هناك» الاكراد غير العري. 2000000000 

ومن الجدير بالذكرء ان الشاه د دائما يفرق_ بين الايرائيين 


س س 


e‏ سنیون. 
وني معرض رد شخصية ايرانية رفيعة المستوى على سؤال لشخصية 
انرافيلة خزل "الوهم"الكزدي ف الغراق:* قال المسؤول الاجا تحن عب فى 
اراز الست التمرد. الكزدىي ىق الع قم اشر لفن 19 سم ك ا 

حريق كبير. 
وفي ضوء هذه الافكار اقتنعت اسرائيل في هذه المرحلة عن طرح اي 
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اقتراح او الالماح لامكانية التعاون الاسرائيلي الايراني الكردي. 

ولإ يكن هناك اي شك في ان تواصل اللهيب بصورة مراقبة ومضبوطة؛ 
هي مسألة حساسة» وان الايزانيين لا يعتزمون في الاونة الحالية توسيع الحديث 
عنها. 

ومن الناحية الاخرىء اعتبرت اسرائيل القضية الكردية بمثابة فرصة لا 
تثمن بالذهب» ولا يرجع ذلك فقط للاعتبارات ا والقرطة المتاحة 
لإضعاف_مخالب الجيش. العراقي؛ الذي 5 بالايام الخوالي 'البعيدةء بل ايضا 
لاعتبارات اخرى. 

وبناء على ذلك اوصى رئيس الموسادء امام رئيس الحكومة» بن جوريونء 
بالتفتيش عن الاساليب المناسبة للعمل بدون وطء الحصاد الايراني والتركي 
وحصل على مرافقته 

تردد عميت طويلا قبل ان يقع اختياره على (ر) كي يرسله الى البرزاني» 
وهو ليس اسرائيلياء وم يسمح حتى الانء بالاعلان عن اسمه. 

وني الكتاب الذي الفه تحت عنوان العراق وكردستان"» كتب الباحث 
العراقي سعد جوادء ان عميلين اسرائيليين قدما الى كردستان في تلك الاونةء 
تحت غطاء انهما صحفيان المانيان؛ وريما كان يشير الى (ر) 

وفي الخامس والعشرين من حزيران ۳١1۹ء‏ ذهل رجال الموسادء وهم 
يقرأون ترجمة للنشرة الاخبارية العراقيةء والتي جاء فيها: هناك علاقة وطيدة بين 
الملا مصطفى البرزاني واسرائيل؛ لقد توفرت معلومات لدى السلطات العراقيةء 
تؤكد ان اسرائيل تقدم المساعدات للبرزاني» ومن ضمنها محطة بث واموال. لقد 
ادت صحة البيانات الواردة في النبأء. وتزامن اذاعته مع الوقت الذي ارسل 
خلاله (ر) الى استبعاد الموساد فكرة الصدفة. وتمحورت شكوك الموساد» حول عدة 
جهات» ومن ضمنها (ر) نفسه الذي كان يعمل صحفياء اضافة الى ان الوسط 
٠‏ المحيط بالبرزاني: لم يكن ايضا امينا بصورة كاملة من احتمالات التسرب. 

لقد اصبح واضحا تماماء ان السرية في مثل هذه العمليات» هي مسألة 
محدودة الضمانء وانه دون الاستعانة بايران والسافاك لن يصبح بالامكان دنع 
(المشروع) الايراني الكردي الى الامام. 

كان السافاك في تلك الاونة قد بدا يمد يد المساعدات بصورة محدودة 
للمتمردينء بيد أن القيادة الكردية لم تكن تثق بالايرانيين. وقد توصل البرزاني في 
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تلك الاونة الى تفاهم مع ابراهيم احمد سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردي. 
رغم ان الشكوك كانت قد تعززت بينهماء في تلك الاونة الامر الذي اثر على 
العلاقات بين المناطق الشمالية الكردية التي كان يتزعمها البرزاني» ومناطق 
الجترب التي تجمع فيها المؤيدون لابراهيم احمد. 

قال ابراهيم احمد للبرزاني: ان الايرانيين يرغبون في ان نكون اقرياء 
بصورة تمكننا من محاربة العراقيين» بيد انهم يرغبون ايضا في ان نكون ضعفاءء 
بحيث لا نتمكن من تحقيق الانتصارء وقد وافقه البرزاني على ذلك. 

بعثت اسرائيل الى البرزاني» رسالة عرضت عليه فيها ان يقيم علاقات 
مباشرة معها. وقام ابراهيم احمد باعداد قائمة موسعة لمطالب المتمردين على 
النحو التالي: عشرة الاف بندقية., راجمات»ء بازوكاء وراجمات» والغام» واجهزة 
اتصال» ومحطة ارسال قوية» واموالء وقيام اسرائيلٍ بتدريب خبراء متفجرات 
وفنيي راديو. 
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تسلم ليفي اشكول رئاسة الحكومة في اسرائيلء في السادس والعشرين 
من حزيران ۳١۱۹ء‏ اضافة الى منصب وزير الدفاعء وسارع مائير عميت لاطلاعه 
على ماهية العلاقة مع الاكراد. 

ويقول عميت: كان من الواضح ان هناك ضرورة لتواصل العلاقة مع 
ايران» بيد ان القضية الكردية ايضا كانت على جدول الاعمال وقد اقنعت رئيس 
الحكومةء بأن يسمح لنا بالعمل مع الاكرادء لان العمل مع الاكراد ايضا لصالح 
الوايه: 

وقد تم الاتفاق بين ليفي اشكول وعميت على ان لا يبتعد التعاون مع 
الاكراد عن تحديد المسؤول الايراني الذي قال: يجب الحفاظ على الجذوة مشتعلةء 
مع الحرص على ان لا تتحول الى حريق. . 

اكتشف عميت في تلك الاونةء ان الاكراد نجحوا في تشكيل حكم ذاتي» 
من طرف واحدء في منطقة معينة من كردستان العراقية؛ وفي المنطقة التي تمتد 
على مساحة خمسة وثلاثين الف كيلومتر مريعء من خاتقين في الشرقء وحتى 
(زاخو) في الغرب»ء ويقيم حوالي مليون كردي من الاكراد المليونين والنصفء 
الموجودين في العراق. 

كان البرزاني يشعر بالسعادة البالغة جراء تمكنه من تحقيق وصية وآمال 
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اتنب ا عل ف المذكورة. لكو عازف رفاك رفك الاعدراق بيده 
الحقيقة» وخصوصا عندما تيل لهم ان الجيش العراتي يدق اسافين وسط هذه 
ا لمنطقة» ويسيطر على عدة قرى» ومحاور طرق رئيسية تؤدي اليها. 

ركد اعلى طلاية سين كبيج :وزيز الخارعية "العرافن :ان مح :الا 
حكما ذاتيا: غير وارد في الحسبان: وف المقابلة' الصحفية التي متخها للصحني 
الفرنسي اريك رولو وتشرها في جريدة (لاموتد) في السابع من ايار ۳١۱۹ء‏ وايضا 
ق عرد مارت ارات ال شيب بال اي لنب للحن وقالة لن تفاخ 
الى وقت طويل» حتى نحطم هذا التمرد للابد. : 

لم يتأثر البرزاني بهذه الاقوال» خصوصا بسبب دعم عدة دول عربية 
لمطالبهء وايضا بحق الاكراد في الحصول على نصيبهم من عرائد النفط المتدفق 
من ابار النفط الراقعة في المناطق الكردية. بل واصل ابداء الاستعداد للتصالح مع 
الحكرمة العزاقية, ميد انه ريظ هده السالحة باقامةورلة عراقة قتا القوصية: 
كردية عربية. 

وبلغته التصويرية: وباستخدام الامثال التي تكنظ بها اللغة الكرديةء 
اوضح البرزاني للحكومة العراقية من خلال الصحفي (رولو) الوضع على النحر 
التالي: اصطدام صياد مسلح في احد الايام بذئب في مرتفعات الجبال» واصابه 
بجرح قاتلء ورغم ذلك تمكن الذئب من الفرار الى الغور حيث تمكن راع اخر 
من قتله بحجرء ثم تخيل الراعي انه تمكن من قتل الذئب بقوته وقدرته الذاتية. 
وهذا بالضبط ما يحدث مع حكومة عارف التي تعتقد انها هي التي قتلت عبد 
الكريم قاسمء هذا في حين ان الحقيقة هي ان قاسم وحكومته كانا في النزع 
الاخير جراء الضربات التي كالها لهم الاكراد. 

واضاف البرزاتي: لقد كان هن العدل ان يعثر الصيآه والراعي غلى لغة 
نش اقا الدداب دايا عن اررض اران لكو تلك الأقرال رقت عن اذان 
صماء. 

وفي تلك الاونة توطدت العلاقات بين عارف وجمال عبد الناصرء الى 
الحد الذي جعلهما يتفقان على تشكيل وحدة بين الدولتين: ذلك الاتفاق الذي لم 
يود ان شی بذک في نباي المطاف: 

كان الشرق الاوسطء في تلك الاونةء يغلي على العديد من الاصعدة. وكان 
شاه ايران محمد رضا بهلوي اول الزعماء الذين يشعرون بالخوف. 


۹¥ 


الفصل السابح 
عملية اتینا بدات فی باریس 

قال موظف اسرائيلي رفيع المستوىء لنظيره الايراني: خلال الاجتماع الذي 
عقد فيما بينهما في الثلاثين من حزيران 2,1951 في باريس: توجه الينا الاكراد 
طليا للمساعدة ومصلحتنا تقتضي تقديمها لهم» بد اننا لا نعتزم عمل ذلك 
بدون موافقتکم. 

وتضمنت المعلرمات التي قدمها الموظفه الاسرائيلي تفاصيل حول 
الحادثات التي جرت مع بدير خانء وارسال (ر) الى كردستان. ويدا الايراني 
مرتاحا وهو يسمع من الاسرائيلي ان الحكرمة الاسرائيلية تعتزم دعم الاكراد بالمال 
'وبمحطة ارسالء وقال: الاموال لا تترك اثارا". 

ولدت المحادثات الباريسية أنفة الذكر اتفاقية من خمسة بنود بين 
الدولتين لتقديم المساعدات للاكراد تحت اسم "عملية اثينا . 

ومن الجدير بالذكر ان هذا الاسم هو اسم وهمي اما الاسم الحقيقي 
للعملية» فلا زال طي الكتمان. 

كانت اسرائيل معنية اكثر بكثير من ايران باقامة حكم ذاتي للاكراد لان 
تتنازع الشاب فهو من ناحية كان يشعر بالرضى جراء اثارة القلاتل للعراقيين» 
ومن الناحية الاخرى كان يشعر بالخوف جراء التأثير المحتمل لنجاح الاكراد في 
العراق في تشكيل حكم ذاتي» على ملايين الاكراد في بلاده. 

كان التمرد الكردي يخدم الدولتين على المدى القصير: فهر من ناحية 
عن يول دون تمكين العراق من ارسال قوات انقاذ ضد اسرائيل الى سورية او 
الأردن» ومن فاحية اخرى كان يرغم العراقيين على سحب قوات من منطقة شط 
العرب.ومن خوزستان التي تعتبر شديدة الاهمية لايران. 
عمد الايرانيون مرات عديدة على معاقبة الاكراد. جراء اتخاذهم خطوات لم ترق 

.ومن نافل القول الاشارة الى ان التجهيزات التي بعثتها اسرائيل الى 
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تسليمه للاكراذ. 

ويقول عميت بهذا الخصوص: رغم اننا حرصنا طيلة الوقت» على عدم 
الانحراف عما تم الاتفاق عليه مم الايرانيينء الا ان العلاقات اتسمت بالكثير 
نسميه (بالنقالات) وهي الواد المرسلة الى الاكراد. 

وكنا ننقل جميع التجهيزات الى ايران» التي كانت بدورها تقوم بنقله الى 
المناطق الكرديةء اذا ارادوا ذلكء واذا لم يريدواء كانوا يحتجزونها لذيهم. 

ويقول الباحث ادمرند جاريب في كتابه: القضية الكردية في العراق: شكل 
الموساد والسافاك جهاز مخابرات كرديا ذكيا للغاية» لجمع المعلرمات عن 
الحكومة العراقيةء والارضاع العراقية» وقوات العراق» رمن البديهي القزل ان هذا 
الجهاز لم يكن يخفي المعلومات التي يحصل عليها عن الجهازين الاسرائيلي 
والايراني. وبالامكان الاستدلال على هذه الحقيقة من التصريحات والاقوال التي 
ادلت بها اوساط عراقية نصف رسمية. 
الثورة المعروفة بولائها للنظام العراقي: ان الاكراد نقلوا معلومات شاملة حول 
الجيش العراقي الى كل من المخابرات الايرانية والاشرائيلية. 

وفي الكتاب الذي الفه جاسم م. عبد الجهاني والذي استند في معلرماته 
الى مصدر عراقي رفيع» قال: ان العراقيين ضبطرا خلال المعارك التي دارت بينهم 
وبين الاكراد خلال السنرات ۱۹۷٤-۷۳‏ في القيادة الصيفية للبرزاني في الحاج 
واسرائيل. 000 
واصل الايرانيون التعامل بحذر بالغء ول ينسوا ابدا التحولات السياسية 
الدتيقة التي تطرأ بين الفينة والاخرى على الساحة العراقيةء والابعاد التي 
تعكسها على المنطقة. 

وقي الرسالة التي بعث بها العراقيون الى المصريين» جاء: لن نشعر 
بالرضا اذا ما ادت التطورات الحادثة في العراق الى اضعاف حزب البعث وتعزيز 
الناصريين. 

ويقول ديفيد كرونء, الذي عمل اربع سنوات خلال النصف الثاني من 


الستينات: لم تكن المسلكية الايرانية المتناقضة غريبة على الاسرائيليين» وقد ادى 
هذا الوضع الى خلق الكثير من سوء الفهمء ونظرا لاننا كنا ندرك ان جميع 
مساعداتناء لن تصل الى الاكراد الا عبر الايرانيين» فقد كان لزاما علينا ان 
نبذل قصارى جهدنا من اجل التخفيف من حدة سوء الفهم الى اقل حد ممكن. 
عد عد عاد عد عد علد علد E‏ علد jÊ‏ علد E HE‏ علد علد عاد عد عد علد عاد علد عد علد عإد 

بدأت عملية (اتينا) في تموز .1۹١۳‏ وعمد ممثل الموساد في طهران (أ) 
والذي كان مكلفا بمتابعة العلاقات مع الاشخاص والجهات التي لا تقيم اسرائيل 
اتصالات رسمية معها وبالتعاون مع الجنرال (مرّئازد) نائب رئيس السافاك 
والمسؤول عن شعبة العمليات بتشكيل بنية وجهاز ديناميكي من المستشارين 
الاسرائيليين والايرانيين مكون من ضباط ومستشارين فنيينء, للعمل بصورة دائمة 
في خدمة قيادة البرزاني» وكان على هؤلاء المستشارين البقاء في تيادته لفترات 
محدودة -ثلاثة اشهر- حيث يقوم مسؤولو الموساد في طهران بزيارتهم بصورة 
دورية. هذا اضافة الى الزيارات التي كان يقوم بها المرظفون الاسرائيليون الاخرون, 
بما فيها نائب وزير وضباط برتبة لراء» من الجيش الاسرائيلي وكان جميع هزلاء 
الضباط والمسؤولين وكذلك: الاسلحة والمفدات: تمر عبر ايران. وقد شملت 
المساعدات الايرائية فيما بعد ايضا كتائب مدفعية وكثافة نيرانية شديدة. 

وفي تموز ۳١۱۹ء‏ وبناء على طلب ابراهيم احمد وطلب من (ر) تم 
تدريب اول كردي كفني راديو واطلق عليه المهندس". وقد انتقل هذا المهندس من 
معسكر ابراهيم احمدء الى معسكر البرزاني» وادار محطة الراديو من هناك حتى 
انهيار التمرد في اذار ۱۹۷۵. 

لقد كان ابراهيم احمد ذا علاقة ايضا بتلقي او ارسالية سلاح اسرائيلية 
لكردستان: وكانت الارسالية الاولى مؤلفة من عشر راجمات بازوكا وذخيرتهاء وقد 
وصلت الى هدفها في الثامن عشر من تموز 1951. 

ويفيد الصحفي اريك هلمنسدوروفر الذي زاز قلعة الاكراد» ونشر مقالاته 
حولهم في جريدة (فرانكفورت الجمينة تسيتونج) في الثالث عشر من تموز 
29 ان لدى الاكراد محطة ارسال تشغل ثلاثين جهاز بثء ولا يستطيع 
العراقيون العثور على هذه الاجهزة. كما ان بمقدور هذه المحطة» حل رموز اي 
موجات يبثها العراقيون في غضون اثنتي عشرة ساعة من لحظة التقاطها. 

ويقول (هلمندروف): العراقيون يحاولون اثارة النزاعات الداخلية في 


اونتاط الأكراة :تقوم وسائل الاعلام العراقية .نهر :اننناء العديك: من الشخصيات 
الكردية التي تؤيد الجيش العراقي. واولئك الاشخاص» هم من اصحاب الممتلكات 
الذين يسكنون في مناطق متطورة تمس الحرب بهم وبراحتهم وهدوئهم. ورغم ذلك 
فان الانتصار العراقي في الحربء يبدو بعيداء والطيارون العراقيون لا يعرفون كيف 
ان بالامكان قصف الاهداف ليلاء لذا فانهم يقصفون الاهداف العراقية فقط في 
النهار. لكن القرويين الاكراد يغادرون منازلهم في مثل هذه الاوقات» ويتوجهون 
الى الحقول والجبالء لذا يكون القصف العراقي غير مؤثر. 

لقد لجأ العراقيون لاستخدام قنابل النابالم بشكل خاصء بيد ان قذائف 
الطائرات المذكورة ليست خطيرة الى حد كبيرء وخصوصا لانها تسقط يعيدا عن 
اهدافها. 

ويضيف هلمتنسنروف... قامت. اربع طائرات اليوشنء وطائرتا ميج بالقاء 
ست عشرة قذيفة على منازل قرية (ماود) التي لا تتجاوز مائتين وخمسين 
منزلا. ورغم ذلك لم تصب سوى اربعة منازل» وقتل شخص واحدء وبعد عدة 
ساعات زعم الراديو العراقي ان القرية مسحت عن سطح الارض 

رلم تقتصر التخيلات والمبالغة على العراقيين فقطء بل لجأ اليها الاكراد 
ايضاء فعندما كانت القرات الكردية تتمكن من قتل حظيرة جنود عراقيين في 
كمينء كانت تعلن عن مقتل مائتين جندي عراقيء ولم يخقوا عن الصحفيين 
ايضا رغبتهم الجامحة في القيام بتنفيذ عمليات استعراضية مثل تفجير ابار 
بترولك في كركوك او المرصل على اراضي كردستان. 

واضاف... ان اعلان الاكراد عن مثل هذه النرايا جلب لهم الكثير من 
المال. وكما يبدو فانهم كانوا يتلقون مبالغ طائلة من شركة النفط الراقية, كي لا 
ينفذوا عمليات في ابار البترول» وكان الاكراد يشترون يهذه الاموال اسلحة لمهاجمة 
الاهداف العراقية .الاخرى. 

٠‏ عد E‏ عإد E‏ عد E‏ علد عد علد E‏ عاد عيد علد عاد ل چ عل 16د علد 

اعتاد: ابراهيم احمد» وصهره الطلباني التوجه الى اوروبا بين الفينة 
والاخرى» لاجراء الاتصالات اللازمة مع الاوروبيين» وايضا لمنح مقابلات لوسائل 
الاعلام هناك. وقد منحت احدى هذه المقابلات لمراسل جريدة حيروت في باريس 
اهارون بن افيجدورء.. في الثالث والعشرين من حزيران 2١53717‏ وقد وجه الطالباني 
دان جدفر. .لويد ناجل © ول وحن التصببوض 


الاسلحة الثقيلة. 

وبعد عدة اشهرء اي في تشرين الثاني :١997‏ وصل ابراهيم والطالباني 
دون سابق انذار الى السفارة الاسرائيلية في باريسء وقدما نفسيهما وطلبا الاجتماع. 
يممثل الموساد. ولا يستطيع ممثل الموساد آنذاك مناحم نفوت ان ينسى. نحوى 
ذلك اللقاء ويقول: جلس ابراهيم احمد امامي في احد الفنادقء ولا زالت كلماته 
ماثلة امام عيني وترن في اذني "اننا جائعون» لا يوجد خبزء ولا سكر او شاي". 
وقلت لنفسي انظروا الى اين وصلناء نحن اليهود الذين نقاتل من اجل وجودنا؟ 
هناك شعب كامل يقف امامناء ويطلب منا المساعدة, ‏ 

واجتمع ابراهيم احمد مع رئيس الموسادء مائير عميت ايضاء وطلب منه 
ذخائر للبازوكاء وبنادق وذخائر واموال» ومساعدات اخرى. وقد رد عليه عميت 
بالقول: لا يوجد لدينا مال كي نعطيه؛ لان اسرائيل دولة فقيرة» لكنه وعده بأن 
يزيد حجم. المساعدات بالاسلحة والتجهيزات؛ وتمكن فعلا من تدبير كمية رمزية. 

لكن الرياح لم تجر بما تشتهيه السفنء فقد شرع الايرانيون بوضع 
العراقيل» ففي الوقت الذي كان فيه ابراهيم احمد يتحاور مع ممثل الموساد في 
باريس» توجه (أ) ممثل الموساد في طهران الى (فقرفان) وطلب منه الاذن لتزويد 
الاكراد بأسلحة ومعدات حريية. فرد عليه رئيس السافاك قائلا: في الاونة الحالية 
يستحيل نقل تجهيزات اخرى» وربما يصبح ذلك ممكنا بعد شهرين او ثلاثة 
اشهر. 

واتضح من خلال تقصي الاسباب: ان الايرانيين غاضبون على الاكراد 
جراء المعلرمات القائلة ان هناك مفاوضات سرية تجري بينهم وبين العراقيين 
لوقف اطلاق النار. 

لقد برمج الايرانيون خطواتهم وتحركاتهم مع الاكراد وفقا لمجموعة من 
العرامل والمتغيرات منها العلاقات الايرانية العراقيةء العلاقات العراقية الكردية 
والعلاقات الايرانية الكردية؛ وني بعض الإحيان ايضا مجموعة العرامل والمتغيرات 
ال ادا شنا ٠‏ 

لم يكن الموساد في تلك الاونةء متحمسا لقضية تعزيز المساعدات المقدمة 
الى الاكراد في اطار عملية (اثينا)؛ وليس ادل على ذلك من ارسالية الاسلحة 
المتواضعة التي خطط لارسالها الى الاكراد في تموز ۳١۱۹ء‏ والاستعدادات لارسال 
ارشالية اخرى فى تشرين الغاتق. 2557 والقي كانت سمل عل عشرة كذائف 


ارا راه وتا عاد د حت الا خخخ الل حي الف 
الفعل مثلما نوهنا انفا. 

هذاء ولم يؤد الرفض الايراني الى خلق ضغوط اسرائيلية لدفع الايرانيين 
الى الموافقة وبالتالي م يستطع ممثل الموساد الرد على ابراهيم احمد بالايجاب في 
اعقاب محادثاتهما في باريس. 

عبد شد علد علد ميد اد علد عد اھ عيذ عرد علد جلد عبد عاد عبد عد علد بد عد جو 

حاول عزرا دنين» رجل وزارة الخارجية الاسرائيلية» والذي كان معروفا 
بكونه احد الخبراء في شؤون الشرق الاوسطء التقليل من قيمة العلاقة الاسرائيلية 
الكردية. كان دنين في تلك الاونة في ايران» يشرف على مليات المساعدة في المجال 
الزراعي والتي تقدمها اسرائيل لايران» وتمكن جراء وجوده هناك» من جمم 
معلرمات حرل الرضع الكردي في العراق. 

وفي عام ١9487‏ نشر دنين رأيه المتخفظ على تلك العلاقةء في الكتاب 
الذي الفه تحت عنران صهيوني في جميع الظروف". وقال فيه: ان اراءه المتحفظة 
بدأت تتبلور في اعقاب اللقاءات التي اجراها في باريس في الستينات مع بير خان 
وطلبة اكراد. 

لقد كان هدف حواراتيء. ان ادرك الى اي مدى يبدي مثقفو الاكراد 
والمعرفة اليه؟ وسرعان ما ادركت ان هذا الاستعداد غير موجود لدى اللمثقفين 
والشبيبة الكرديةء انهم ليسوا على استعداد للتضحية من اجل احياء شعبهم 
ونهضته. 

ورغم ذلك ادرك دنين ان العمليات العسكرية العراقية ضد الاكرادء والتي 

وادرك ان نيران الثأر والانتقام ستبقى مشتعلة سنوات طويلة» ولن 
تستطيع التعريضات او التنازلات العراقية ان تخمدها. 

ويقول دنين لقد اتضح لي» ان الاكراد لا يحفظون سرا صغيرا او كبيراء 
فهم لا يستطيعون دفنه في صدورهم. وعدم البوح به للاخرين فجميع الاسرار 
الكردية سرعان ما تصبح شائعة على كل لسان. 


ويضيف دنين - الاكراد ليسوا متحمسين لتعلم اساليب الحرب 
التمنافنة: .رولا لغرب المراجهتانتاء (بفلترة البر عد قير هن خض الت 
والمعارك» ذات طابع المخاطرة العالي. ونظرا لانهم منتشرون في جميع انحاء العراق؛ 
فقد هيئت لهم الفرصة لشل الحياة الاقتصادية في الدولة بعمليات تخريبية» وعلى 
وجه الخصوص في ابار النفط؛ وشبكة القطارات والجسرر وغيرهاء ول يكن اسهل 
عليهم من تنفيذ ذلك لكنهم م يفعلوا. 

وخشي دنين ايضاء من ان يؤدي تقديم المساعدات الى الاكراد من تأكيد 
الفكرة العربية القائلة ان اسرائيل ما هي سرى ذراع الامبريالية» ول تعتقد ان 
هناك اية ضرورة لذلك. وحذر من تورط الاكراد في حرب ضروس. وصراخهم في 
تلك اللحظةء طلبا للنجدة والقوت» في الوقت الذي لا تستطيع فيه اسرائيل تقديم 
المساعدة المطلوية. 

وكي يؤكد دنين على ما يقولء اقتبست مقطعا من الرسالة التي بعث 
اليه بها صديق مستشرق اسرائيلي في تموز ۳١۱۹ء‏ وجاء فيها: ان مساعدة 
الاكراد هو بمثابة لعب بالنارء وحتى لو قامت دولة كردية؛ فانها لن تعترف 
بامرائيل» ولت اعفد ان هته الدولة رم بين عقية ر تاعا کا لا يحب 
علينا ان نتسرع باطلاق مصطلح شعب على الاكراد. 

ويقول دنين ان كل هذه المعطيات» اضافة الى الحوار الذي اجراه مع 
مصطفى البرزاتي» عززت لديه التحفظات من التورط الاسرائيلي اكثر مما ينبغي 
في تقديم المساعدات الى الاكراد بصورة مباشرة» وتولدت لديه قناعة تامة بعدم 
وجود اي فرصة امام الاكراد لاحتلال قطعة ارض وبناء استقلالهم عليها. اضف 
الى ذلك انه لا يوجد لنا حدود مشتركة معهمء وبالتالي يجب ان تقدم لهم هذه 
المساعدات عبر طرف ثالث؛ ونصيح رهنا به وبمتغيراته ومستجداته. 


عاد عاد واد ولد وام واي ولد 
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طرأ تغيير جديد على المصالح الايرانية في منتصف كانون الثاني 
5 وطلبت ايران من ممثل الموساد (أ) ان يستأنف ارساليات السلاح الى 
الابرادء في اسرع وقت ممكنء وقد استجاب الموساد فورا للطلبء وقي نفس 
القن يفك ارال اعات ال اة الان ها عل خف الت عبان 
ٿاري من .عبار ۳١۳‏ بوصة ر 7,57 مليمتر. اما الارسالية الثالثة والتي. أشحنلت 
على خمسين بندقية رشاشة من طراز (برن) وذخائر فلم تخرج الى حيز التنفيذ لان 


الايرانيين رفضوا ايصالهاء بدعوى ان الاكراد والعراقيين توصلوا في العاشر من 
شباط ١954‏ الى اتفاق هدنة. 

ومن الجدير بالذكرء ان الاتفاقية اصبحت ممكنة بعد ان طرد عارف 
حزب البعث من حكومته» وبدأ تنفيذها في اعقاب أغلان الرئيس العراقي القائل: 
ان القاتون القت سيعترف بحقوق. الأكراة الوطتيةء "داخل الشعب العراقي ٠‏ وفي 
اطار وحدة وطنية: وان الحكومة ستعمل على ضمان الحقوق المشروعة للاكرادء 
وستمنح العفو العام للمعتقلين» وستشرع فورا في ترميم اماكن سكناهم في 
الشمال. وستنشط الادارة المدنية المشلولة وتسلمها لهم رسترفع الحصار الاقتصادي 
عن كردستان» وستدفع تعويضات لاصحاب الاراضي التي تضررت جراء بناء 
السدود الجديدة (دوكان؛ ودربنديخان) وستعين وزراء اكراداء وستعترف باللغة 
الكردية في الاماكن الكردية. 

لد جاه ود المرزاق"حترز يف قال .أن ال ”ين ارين ناض 
لاتاحة الفرصة لتنفيذ الوعود ومني الاكراد انفسهم بحلم بد. المفارضات مع 
العراقيين» حول منحهم حكما ذاتيا. واعتقدوا ان الضغوط الداخلية التي يواجهها 
عارف قد تدفع به لمنحهم الحكم الذاتي» واخذ الاكراد بعين الاعتبار ايضا ان 
عبد التاضر هذه ال جر الوط والمرات» جم .وين غارت رات يقد أن 
المشكلة الكرديةء تعرقل امكانية ان يحظى بزعامة العالم العربي. 

وبناء على ذلك قرر البرزاني التصرف بحذرء ورفض فكرة نزع سلاح 
الاكراد وكي يزكد مخاوفهء رفض طلب عارف بالقدوم الى بغداد بنفسه كي يثبت 
من رادير يغداد نداءا لوقف النار. 

اما الايرانيون الذين كانوا يعتبرون عبد الناصر الد اعدائهم فقد رفضوا 
الاعتراف بالاتفاق الذي تم انجازه» وعادت شكوكهم تجاه مصطفى البرزاني للبروز 
من جديد. 
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وعلى ارضية الاوضاع انفة الذكرء ازدادت الانقسامات في اوساط الاكراد. 
وحظي الجناح الذي بقرده ابراهيم احمد والطالباني والذي كان يقيم علاقات 
وطيدة مع ايرانء بلقب عملاء العرب وكان الاثنان يختلفان مع البرزاني» حول 
اسلرب ادارة الاكراد. لقد اعتقد الاثنان» وبناء على وجهات نظرهم الليبرالية» التي 
بلغت في الكثير من الاحيان حد وصفهما بأنهما شيوعيان ان البرزاني هر طاغيةء 


ارا فحزي انى مااع ق هى القن ال او الت 
نر التطلعات» الراك المخطورة :لرن من شان وهات النظر الفشائرية: 

لقد رفض الاثنان الهدنة المقترحةء واعتبراها بمثابة دلالة على ضعف 
البرزاني» وشرعا بينهما وبين انفسهما في تلقيبه بالخائن. 

رخاو ق عة الاستبارات: الكت الابرافية ‏ خول عدن 
الرجليوة انها يطالنان بالترضيل ال الحل عير 0 ووقف جميع الاتصالات 

مع الحكومة. 

ويقول مصطفى قرداحي والذي كان دل انذاك سكرتيرا للبرزاني 
البرزاني لم يحب ابراهيم احمدء حتى في الايام التي كان يعملان فيها معا. 

وفي العاشر من اذار 1۹۹4ء عقد في منزل الصحفي- اريك رولو» اجتماع 
كردي-فرنسي» بمشاركة (بدير خان والطالباني» وقائلي) وعدة شخصيات كردية 
اخرى» وهناك قال طالباني: المستقبل بين ايدي الحزب الديمقراطي الكردي» وهي 
ترشن بق اسكيتاف القعالء بيد ان الاي يتحول ون ذلك راعلى اة النجل 
المعتمد للحزب المذكور. واعرب عن غضبه الشديد تجاه اسرائيل جراء دعمها 
للبرزاني» واتهمتها بعدم الحفاظ على السرية. 

وجاء في التقديرات الاسرائيلية لموقف الحزب الديمقراطي الكردي: لا 
عرفا فيما اذا كان الموقف العسكري الذي يتخذه الحزب تاجما عن علاقته 
بالسافاك الذي يرفض اتفاقية الهدنة الكردية العراقية» ام ناجما عن اسباب 
وعوامل اخرى. 

لقد تطورت الخلافات بين الطالباني والبرزاني الى حد القطيعة العلنيةء 
ووضع الحدود بين الشمال والجنوب وفقا لذلك وبدأ الطرفان يشنان حملة عنيفة 
كل واحد منهما ضد الاخر متهما اياه بالخيانة. وسرعان ما اندلعت بينهما حرب 
دموية :وصلت: الى ذروتها في: تمرز 41۹1١‏ وقد احصر البرزاني يها مسا جدا 
بابراهيم احمد والمئات من مزيديه للفرار الى ايران» ثم انضم الطالباني اليه فيما 
بعد. وقد طالب الاكراد .ايران» بأن تسلم اليهم ابراهيم احمدء لكن الايرانيين 
سبقرهم ومنحوه حق اللجوء السياسي» وبذلك تهربوا من المطالبة. 

مكن السافاك مؤيدي ابراهيم احمدء من التسلح واعادة تنظيم انفسهم» 
في اب ١9354‏ مكنرهم من العودة من جديد الى كردستان لكن قوات البرزاني 
كانت لوم طا مرح ارح عل العودة ال ائران: مجدوا..:والكن:.«قامت 


هذه المرة بتجريدهم من سلاحهم تخصيص معسكر لهم بالقرب من حمدان. 

سارع البرزاني في اعقاب المواجهات انفة الذكر وبناء على التجارب التي 
اكتسبها في النزاعات الداخلية باعادة تنظيم صفوف قواته» وتغيير شبكة اتصالاته 
مع الجهات الاجنبية. 

كان الشاه يشعر بالخوف» من ان يعمد البرزاني الى اثارة الاكراد 
الايرانيين ضده؛ لذا كان يصفه بأنه شيوعي. 

ويقول مسؤول اسرائيلي رفيع: لقد بذلت جهودا كبيرة في اقناع الشاه بأن 
البرزاني لن يعمل ضد نظامه» وانه الرحيد القادر على ضمان المصالح الايرانية مع 
العراق. بل لقد حظر الايرانيون على البرزاني دخول اراضيهمء ول يفتحوها في وجهه 
الا في اعقاب تدخلي في الامر. لقد كان الشاه دائما بخشى من يقظة (الاكراد 
الايرانيين). 

وسرعان ما اتضح للايرانيينء انهم لا يستطيعرن الاعتماد على اية جهة 
في كردستان باستثناء البرزاني فالطالباني وابراهيم احمد استقالا من رئاسة الحزب 
في اعقاب التمزقات انفة الذكرء وانقسم الحزب على نفسهء بيد ان القسم الاكبر 
منه بقي في ايدي البرزاني وبقي (الباش مرجا) خاضعين لقيادتهء وكذلك كبار 
اعضاء الحزب. 

والى جانب البرزاني» بدأت تتبلور زعامة جديدة, اطلق عليها اسم 
(بوليتبيرو)» ومن ضمن اعضاء هذه الزعامة شخصان» سيحتلان مكانة الصدارة 
في الاتصالات مع اسرائيل؛ وهما: محمد حبيب كريم - وهو كردي من اصل 
فيلي - وهي مجموعة شيعية» هاجرت من ايران الى العراق؛ في مطلع القرن 
الحالي» ولم تستقبل بترحاب. والدكتور محمود عثمان خريج كليتي الحقوق والطب. 

ونسب ديفيد كرونء الى الدكتور محمود قوله له: انه عمل الى جوار 
الطالباني وابراهيم» وانه كان يؤيد ايضا وجهات النظر الليبرالية» لكنه انفصل 
عنهما ابان تمردهماء لانه يؤمن ايمانا قاطعا بأن التمرد الكردي ضد العراق 
سينتهي اذا ما اختفى مصطفى البرزاني. 

وسرعان ما اصبح الدكتور محمود ليس فقط طبيبا شخصيا للبرزاني» 
بل ايضا بمثابة وزير خارجيته وعندما رغب في تعلم القرنسيةء ارسلت اليه 
اسرائيل جهاز تسجيل يدويا يحتوي على اسطوانات لتعليم الفرنسية. 


< ني 5 


لم يكن الموساد يعلم بالتطورات التي وقعت على الصعيد الداخلي للاكراد. 
دما كان الموساد اقش في شرن الناتي. 1456 فة ارال الاسلحة: الى 
الاكراد» كان الحديث يجري عن البرزاني وابراهيم احمد في آن واحد. ولم يعلم 
مائير عميت بما حدث الا بعد عدة ايام ابان اللقاء الدوري الذي اعتاد عقده مع 
(فقرفان) في طهران. وحينهاء سمع عن التمزق الهائل الذي اصاب القيادة الكردية».. 
واعتزام السافاك العمل -رغم كل ما حدث- مع البرزاني» نظرا لاته هو الوحيد 
صاحب القول القصل الان في كردستانء ومن المؤسف حقاء انه لا يرغب الان في 
ما الوا بت الهزنة الو ی 1 

وكانت الاحداث في كردستان لا يقر لها قرارء فقد اعتقد الاكراد ان 
العراقيين يتهربون من تحديد حقوقهمء وطلبوا في صورة انذار تنفيذ الوعود آنفة 
الذكرء وال فان اكاد يعدن ال كل اة كذ عة 

وجاء في المذكرة التي بعث بها البرزاني الى عارف في الحادي عشر من 
شرن لرل 1554 جا الشعب الكردي ليس كاتا عفرا ولا يفتقر ال 
الأرض بضر قحل من المكق ارحاء متاتقة افراز حتوقه. زنعلا تبسك هذا 
الشعب بالحلول الهادئة بالاساليب السلميةء فانه على استعداد للتضحية بكل شيء 
من اجل الدفاع عن حقوقه وتطلعاته. 

وبعد حوالي شهرء عين عارف رئيس هيئة الاركان العامة طاهر يحيى 
الذي كان يجري اتصالات دائمة مع الاكراد رئيسا للحكرمة وسرعان ما بدأ بذل 
جهود هائلة في تطوير المناطق الكردية في شمال العراق» مثلما ورد في الاتفاق 
الذي تم انجازه في شباط 1914. بيد انه سرعان ما اتضح» ان النوايا ل تكن 
جدية بما فيه الكفاية. فقد بدأ رئيس الحكومة الجديد يضم صرته لاولنك 
القائلين: ان الاكراد لن يكتفوا بما سيعطى لهم وسيطاليون العراق بتقديم المزيد 
من التنازلات. 

وفي تشرين الثاني ٤‏ , كلف الجترال عزيز جلابي ترؤس الطاقم الذي 
سيعالج مسائل التطوير انفة الذكرء وتم الأعلان عن تخصيص عشرة .ملايين 
ينان تفيل قم انمع :أن اليك الذكرن اتخقص اله رن حاص من 
القيادة الكردية في اطار الحرب النفسية التي ستشن ضد البرزاني. 

وعلم الاكراد ايضا ان الحكومة ضعيفة جداء وان خطر الانقلاب يحلق 
قوق رؤوس اعضائها دون اتقطاح. 


بل تلك الاومة جعت اجهزة المخايرات الانرائيية مغلا جاء ي وقيقة 
ايه مسل تاريخ الا والمقرين سن تباج 3354 الرسك فقي اط 
صحف بريطاتي على الاكراة. یسا کال يسضيل حريمة اراد ید أن كراد 
ايضاء غير مؤهلين لهزيمة اعدائهم. 

ومن اليدهي القول: ان اعداء الاكراد كانوا الى حد كبيرء اعداء اسرائيل 
أنضا. 


عام ۸١۱۹ء‏ البرزاني مع رئيس الحكومة ليفي اشكول الثالث من اليسار في 


الدكتور محمود عثمان › مائير عمبت » الوف هروين. 


11۰ 


النصل الثامن 


جونسون يرفض رسالة من البرزاني 
عندما كان (الوف هروين) برتبة مقدم في شعبة الاستخبارات العسكرية 


ف هيئة الاركان الاسرائيلية عين للعمل في مجال شؤون الابحاث والعلاقات مع 
المخابرات الاجنبية. وعندما عين نائيا للملحق العسكري الاسرائيلي في باريس. 
خلال السنوات ١954-57”‏ بدا في كتابه رواية مغامرات حول عميل مخابرات 
ارسل الى احدى الدول المعادية كى يعمل على اقامة علاتات سلمية معها. 

وق سيان حديقه كاه الرزاية: خلضن ال استاج متاو ان انال قد 
يتحول الى حقيقة. وبناءا عليه ترجه الى رئيس الموساد مائير عميتء وطلب منه 
ان يسمح له في اعقاب انهائه لخدمته في باريس بالعمل على صعيد اقامة 
علاقات بين اسرائيل وجاراتها. فقال له عميت انه اصاب كبد الحقيقة. وان رئيس 
الحكومة ليفي اشكول يعتزم العمل على هذا الصعيد. 

استجاب عميت لطلب هروبن بالانتقال من الجيش الاسرائيلي الى الموسادء 
وضمه الى شعبة (تيفل) -العالم- العاملة على صعيد العلاقات مع الدول 
الاجنبية. وعلى ان يعمل في اطارها في مجال العلاقات الشرق اوسطية وضراحيهء 
مع الدولء والشعوب والقبائلء والجاليات» والمعارضة التي لا تقيم علاقات مع 
اسرائيل. 

ووفقا للعديد من المنشورات: فقد عمل الموساد -اضافة الى تركيا وايران- 
ايضا في اليمن الجنوبي واليمن الشمالي: وعمانء وكانت للموساد يد طولى في 
لبنان منذ مطلع السبعينات» وقد وصلت هذه النشاطات الى ذروتها خلال 
أسلامة الجليل” الحرب اللبنانية عام .٠۹۸۲‏ 

وفي تشرين الثاني 8 ,» اعرب السفير فيشر» وهو ضابط الاتصالات 
الرئيسي مع بدير خان- عن تذمره جراء عدم تقديم اسرائيل دعما حقيقيا 
للاكراد. وقد بشره هروبن بأن القضية الكردية تقف امام تحول كبير بالنسبة 
لاسرائيل. ولم يعلم هروبن ان الايرانيين الذين فاجأوا اسرائيل في كانون الثاني 
4 عندما طالبوها بتقديم العون للاكرادء سيفاجئونها مرة اخرى في الرابع 
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والعشرين من كانون الاول .١5515‏ قفي اليوم التالي اعلم (فقرفان) اسرائيل ان 
فصت شري قائل .كرجه اليه اة اابراة: لد زانق: .هذا الرجل الذي كان 
ریا عدا لكل ادا احمة. والطالياتي عل المي الي الف 
عل العمل مع:اليرران. 'لقد أن ايار عضرا ي محل القادة الأعلن لر 
الكرديء وعين ممثلا خاصا للتمرد الكردي في الخارج» وناطقا باسم البرزاني» 
وسكرتيرا عاما للجنة الدفاع عن حقوق الاكراد. 
عد عاد علد عاد علد علد عاد علد E‏ عاد علد HE‏ لد UE‏ علد علد 36 E‏ 

حل (فانلي) ضيفا على هروين» وقد رافقه هروين في الاجتماع الذي 
عقده مع رئيس الموساد عميت» ونائبه يعقوب كروزء والمدير العام لوزارة الخارجية 
يعقوب لببي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اهاررن يريف» ومسؤولو شعبة 
الشرق الاوسط في وزارة الخارجية عيزرا دنين وياعيل فرد. وقد قدم فائلي الى كل 
هؤلاء رسالة خاصة من البرزاني عينه فيها ناطقا عاما باسم التمرد الكردي. 

وخلال تلك الاجتماعات اعلم (فائلي) ان بدير خان خرج من اللعبة» وقال: 
ان بدير خان الاستقراطي ولا يصلح للعمل الفعليء وانه لم يعد يمثل آية جهة 
رسمية. وطرح (فائلي) مجموعة من المسائل التي ستبقى طي الكتمان حتى الان» 
ورغم السنوات الطويلة التي مرت منذ طرحها. 

وفي اعقاب الزيارة التي قام بها والمسائل التي طرحهاء بدأت الاجهزة 
الاسرائيلية بالعمل بسرعة. وقام الموساد باعداد قائمة بالاسلحة التي طلبها 
(فاتلي) وجرت الاستعدادات لنقلها الى طهران ومن هناك الى كردستان. وفي اطار 
المساعدات الاعلامية» تم اعداد كراسة اعلامية في اسرائيل وتوزيعها في شتى 
انحاء العالم. 
00 واقترح الطاقم الاسرائيلي المذكور على فائلي؛ ان يقوم بتشكيل طاقم كردي 
خاص لارساله الى. الولايات. المتحدة؛ للعمل على الحصول على دعم سياسي ومادي 
وقيل له ان'اسراشل كرو عل اداه لحكل الف الان لارببال هذا «الطاقم. 

كان المال دائما وابداء يعتبر بالنسبة للاكراد مسألة شديدة الاهميةء تبلغ 
حد الحكم بالوجود واللاوجود. وفي المقالة التي كتبها جاك اندرسون» وهو صحفي 
امريكي. يعتمد كثيرا على مصادر استخبارية في السابع عشر من ايلول ٠۹۷۲‏ 
في واشنطن بوست: يقوم مبعوث اسرائيلي بالتسلل من ايران الى كردستان شهريا 
حاملا معه مبلغ خمسين الف دولار الى البرزاني» وهر تصيب اسرائيل في دعم 
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التمرد الكردي. ومن الجدير بالذكرء ان رئيس الحكومة مناحم بيجن اكد في 
التاسع والعشرين من ايلول ۱۹۸٠١‏ ان اسرائيل ساعدت الاكراد اضافة الى 
الاسلحةء بالمال. 

لإ يخف (فانلي) علاقته المتواصلة مع ابراهيم احمد خصم البرزاني 
الموجود في طهران» وكشف النقاب عن انه اجتمع بأحمد عشية توجهه الى اسرائيل» 
وحصل منه على الموافقة: ويجب كذلك. على اسرائيل؛ ان تواصل علاقتها مع 
احمد. ورغم ذلك اكد ان احمد والطالباني اخطآ عندما قللا من شأن البرزاني 
كزعيم وطني للاكراد. 

كانت قضيته كبقية التعامل مع شقي التمره الكردي تشغل بال الموساد 
الاسرائيلي» حتى ابان تواجد فانلي في اسرائيلء وقد خلص الموساد الى استنتاج 
مقاده ان هناك ضرورة للحفاظ على صلات طيبة مع ابراهيم احمدء بدون التورط 
باقامة علاتات معه. 

وقد طالب فانلي بان لا نكشف لاحمد تفاصيل زيارته لاسرائيل» وان 
ترضح اسرائيل له: انه على الرغم من الاحترام الذي تكنه له الا انها لا تستطيع 
ان تتورط في النزاع الكردي الداخلي. وقد تصرفت اسرائيل بهذه الروحية عندما 
طلب ابراهيم احمد منها مساعدات مالية. 

غادر فانلي اسرائيل في الايام الارلى من كانون الثاني .١55080‏ وصفت 
زيارته بأنها كانت خطوة حاسمة على صعيد بلورة العلاقات الاسرائيلية الكردية. 

عاد فانلي الى كردستانء وقدم للبرزاني تقريرا كاملا حول نتائج زيارته 
لاسرائيل» وني شباط ١918‏ توجه الى اوروبا في طريقه الى الولايات المتحدة للقيام 
بحملة اعلامية هناك. 

ادلى وزير الخارجية العراقي صبحي عبد الحميد في تلك الاونة بتصريح 
لجريدة. الاخبار. المصرية قال فيها: ان المطالب الكردية لن تقبل لدى اية حكومة 
عراقيةء لم يخلق العراقي الذي سيرافق على فصل جزء من الوطن العراقي 
-كردستان- ويسمح بتشكيل حكومة فيه. ولا شك انه كان يدرك وهو يقول ذلك» 
ان القتال. سيتراصل بكامل قوته. 

وفي مستهل الجولة التي قام بها فاتلي في الولايات المتحدة في منتصف 
نيسان ١٠۱۹ء‏ اعلن البرزانى: ان اي دولة او امةء لا تستطيع التواجد والعيش 
الا اذا حظيت بتأييد احدى الكتلتين الكبيرتين. ونظرا لان وجهات نظر الاكراد 
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تتعارض مع الافكار التي يطرحها السوفييت؛ فقد كانت من البديهي ان يتوجهوا 
الى الولايات المتحدة طلبا للعون. ورغم ذلك فان الرلايات المتحدة لم تستجب حتى 
الان للمطالب الكردية. ومن الجدير بالذكرء ان البرزاني طلب من اسرائيل ان 
تساعده على هذا الصعيد. 

وحقاء لم تخيب | سرائيل مسعاه؛ وقامت بوضع مستشار خاص في 
خدمته ليقدم له النصح والارشاد في خلق العلاقات» ابان جولته مع الامريكيين. 
كما استأجرت خبراء من شركة علاقات عامة امريكية لخدمته. 

وني نفس الوقت» بذلت السفارة العراقية في واشنطن جهردا جبارة من 
اجل افشال جولة فائليء ومارست ضغوطا شديدة على رزارة الخارجية الامريكيةء 
وقد حققت» على هذا الصعيدء نجاحا كبيراء حيث رفضت جميع الجهات الرفيعة 
-باستثناء بعض اعضاء مجلس الشيوخ» ومساعديهم- استقبال فائلي والتحاور 
معه. فعندما اتصل فائلي بفيليب تالبوت مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون 
الشرق الاوسطء رفضت سكرتيرته ايصاله بهء واعلمت فانلي بأن اي موظف في 
وزراة الخارجية لن يقبل التحاور معه. 

وحينما اتصل المستشار الاسرائيلي الذي يصاحب فانلي بوزارة الخارجية 
الامريكيةء قيل له صراحة: ان الوضع في العراق معقد بما فيه الكفاية» وان 
الولايات المتحدةء لا ترغب في ان ترجه اليها اصابع الاتهام بمساعدة الاكراد هناء 
بل لقد نجحت وزارة الخارجية في الغاء الاجتماع الذي كان فائلي يعتزم عقده مع 
رئيس احدى اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية التابعة لمجلس الشيوخء 
وكذلك الاجتماع المزمع عقده بين فائلي وقاضي المحكمة العليا وليام دوجلاس» 
المعروف بصداقته مع الاكراد. 

وهكذاء لم يبق امام فائلي سرى الاكتفاء بعدة اللقاءات التي اجراهاء 
والاتصال برؤساء منظمات تطوعيةء وعقد عدة مؤتمرات صحفيةء والقاء 
المحاضرات امام اطر اكاديمية» وتقديم العرائض لوفود. مختلفة في الامم المتحدة. 

وني الاول من ايار» ١٠۹٠ء‏ بعث فانلي رسائل الى مجموعة كبيرة من 
اعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب شملها معلومات شاملة حول ما يجري 
الى الجبهة الكردية. وقد جاء فيها: خمسون الف جتندي عراقي يشاركون في 
المعاركء وهم يستعينون بالمدفعية وسلاح الجو وقد اصيب المواطنون من نساء 
وشيوخ واطفال جراء قصفهم بقنابل النابالم من طائرات اليوشن وميج» وهوكر 
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هنتر العراقية» كما احترقت المزراع والمحاصيل وقتلت الابقار وقطعان المواشي في 
الب 

ان جماهيرنا تقتل وتجوع» وتطرد من اراضيهاء وقد قامت الجمهورية 
العربية المتحدة. (سورية ومصر) بتزويد العراقيين باسلحة من انواع مختلفةء 
زاق اة هات كات ك هن اة لاف اها ان اح 
التي استخدمها المصريون لقمع التمرد في اليمن. لقد بعث المصريون خمسة الاف 
جندي الى العراق. ومعهم فنيون وخبراء في حرب الجبالء وقد تدرب جنود 
الدولتين في حاليفان العراقية. ' 

واضاف... لقد زودت الجمهورية العربية المتحدة» العراقء بكميات كبيرة 
من الاسلحة الحديثة؛ وعلى وجه الخصرص الاسلحة السوفياتيةء وخمسين طائرة 
هلي ركبتر مسلحة لانزال القرات في جبال كردستان. 

واضاف ... تقبع في مظار الموصل اثنتا عشرة طائرة عسكرية تابعة 
لسلاح جو الجمهورية العربية المتحدة؛ اضافة الى اربع وعشرين طائرة اخرى في 
كركوك. وقد اعلن قائد الجيش العراقي انه تلقى اسلحة من الاتحاد السرفييتي 
ويوغسلافيا. 

في شباط ٩٦۱۹ء‏ تم تحويل سفينتين كانتا تحملان سلاحا من ميناء 
الاتكتدرية :الى ميناء البضرة. واي لأشعر بالئغر :لديك من أن تقوم الحكرمة 
الامريكة در العراق اة مغلا اعت هذه الحكوسة رها لا ندرك 
ان اية اسلحة ستسلم للعراق ستستخدم فقط ضد الاكراد. 

واضاف... في اعقاب اتفاقية الهدنة في العاشر من شباط ١934‏ بعثت 
منظمة (©6316) التابعة للامم المتحدة اغذية للاكراد بقيمة خمسة ملايين دولارء 
بيد ان هذه الاغذية وصلت الى الحكومة العراقية وم تصل الينا ابدا. واننا نطالب 
مساعدات غذائية وملابس وخيام واغطية على ان لا تمر عبر بغدادء بل عبر 
الت الاخ او المتطنات الكردرة. 

وفي الاول من ايار وجد فانلي رسالة في فتدقهء من مراسل وكالة الانباء 
السوفياتية (تاس) يطالب بالاجتماع به بصورة عاجلة. وفي المقابلة التي جرت في 
مت الكامي الذي وسنت البرائيل. ق. خيمة فال رض المراتيل: التي غرف 
فة باسح “الوسبا) ينانا “مطبرعنا جا فيه ها بل 'لقد: طلب مدي اضدقار إن 
احذر فانلي بان ابراهيم قليلات ارسل من بغداد لقتله. وكما يبدو ان قليلات 
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موجود حاليا في نيويورك بيد ان ذلك ليس مؤكدء المعلرمات موثوقة جداء ويجب 
توخى الحذر". 
" بارع الحافي لاتعلة. رة تورك رى الإنثالة وال ميوت فال 

بالانتقال الى فندق اخر وتسجيل نفسه تحت اسم مستعار. 

وقد انخفضت معنرياته عندما عاد الى اوروباء وعلم بأن العلاقات 
الكردية مع الموساد قد تطورت كثيرا باساليب اخرى وليس عن طريقه» ثم اكدشف 
ان مكانته في اوساط الزعامة الكردية قد تدنت. وادرك ان البرزاني لم يحب 
علاقاته القوية والجريئة مع ابراهيم احمد وجماعته. ول ينس ان فانلي» مثقف 
نيك كل التعد«عت اماز الل والمعاناة” 

وفي ايلول ١٠۱۹ء‏ اعترف فائلي امام رجال المرساد انه فقد ثقة البرزاني 
نهائياء وانه حاول القيام بأعمال الوساطة بين البرزاني وابراهيم والطالباني». لكن 
البرزاني رده بشدة وغضب. 

ومنذ ذلك الحينء. قضى غالبية الوقت في اوروبا وبدأت العديد من 
الشخصيات الكردية تحتل مكانةء بيد ان هذا الرجل لن يمحىء من ذاكرة 
ارال 


جي ج چڊ جا چ جا ڳاج ناد واي چا جاج چاج جج چا 2 م 
وني e o‏ ري و رو ير و 2 2 کے ن کے کے 


عقد رئيس الحكومة ليفي اشكول اجتماعا في الخامس عشر من نيسان 
6 ,؛, حضره وزيرة الخارجية جولدا مائيرء ورئيس الاركان اسحق رابين» ورئيس 
المؤساد وقد طرع الآخير قطنية الأكراه: وتضية: العسليات" الخاصة الى تقرم. بها 
اسرائيل» وخلص المؤتمرون الى قرار نص على ضرورة منح الاولوية للقضية 
الكردية . 

زی عضو :ايام وة ي عقا عدا الاج درج طا اشرائيلية 
ی طزاذ.' امار وكرور) خاس إرنتالية «ستلاع الاکراد رة من نادن :رركا 
والغام ومتفجرات: زتها ضعة اطتان. وقد هبطت هذه الطائرة تي طهران» ونقك 
من ساك اة الاداك ال حلفا وري الاي اة مود لاسراقيل 
كاك يوا ة الك وعدت" العدية م اتا فور اا ل اا 
وعدت ووقت. 1 

نالرت سق كن و شل ل و ل مكل 
الاد ي رن جا 31 اا علب ا ا ف اا 


EA 


بممثل اسرائيي خارج كردستان. 


عام 1478: البرزاني. في حديقة الاثار في منزل وزير الدفاع موشيه ديان : من اليسار الى اليمين : 
كرون » لبكوب » هروبن » عثمان , اللواء رحبعام زئيفي , البرزاني » ديان» عميت » والمفتي 
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الفصل التاسع 


طائرات ميج تهاجم البرزاني 
وديفيد قمحی 
وقع اختيار مائير عميتء على ديفيد قمحي» لاجراء اول اتصال مباشر 
فع انىن كردتتان اراق ى بيد" الساناك: نها رسال كحي 

ل بالبرزاني» ثم اعلنوا موافقتهم» شريطة اجتماع قمحي مع رئيس السافاك 
قبل توجهه الى 0 

ولد قمحي وهو من كبار رجال الموساد ف بريطانيا» وشارك في حرب 
6 ؛ واصيب بجراح خلال معركة القدس» والف بالتعاون مع شقيقه جون - 
وهو صحفي بريطاني معروف» كتابهما على جانبي التلة» وهو اول الكتب التي 
كشفت قصصا خفيفة؛ حول حرب ١148‏ - ومن ضمنها قصة تمرد. ضباط 
الجيش ضد بن جوريون. 5 

وعندما خدم مديرا عاما لوزارة الخارجية خلال الفترة الواقعة بين 
الاعوام ۱۹۸۷-۸۰ المح في کناب "الخيار الخيار الاخير الى ررايات منذ عهد عمله في 
المرساد. لقد جاء اختياره لاام بالمراني انى فقط على ارضية كفاءاته 
الاستخبارية والدبلرماسية؛ بل ايضا بناءا على مظهره الانجلو سكسوني. 

ري أققات الشازرات: اليه ال جرت وشارك نها ين جرريوع هة 
اتخذ قرار بتكليف قمحي بالتعرف على الزعامة الكردية» عن كثب» ودراسة بنية 
جهاز التمرد والحزب الديمقراطي الكردي؛ والتعرف بصورة جيدة على مطاليهمء 
ووضع افكار ومخططات لامكانية تحسين وضع التمردء واعادة بلورة امكانية 
التعاون» مع وضع تصورات بديلة في حالة حدوث تغيير في وجهة النظر الايرانية 
تجاه الاكراد. 
وكما يبدو ان الوجه الوحيد البشوش الذي لاقاه قمحي في طهزان» وهو في طريقه 
ال کاو كان سمل الأكراد ي اران هسي :النين الى والدي اعنناة 
الايرانيون تلقيبه باسم شيفري هو (أمير كاسني). والمفتي خريج كلية الحقوق في 
بغداد» ويناهز الخمسين من العمر. وقد اصيب بجراح عندما اندلعت المعارك» ثم 
قام ابراهيم احمد بارساله الى طهران.. 

وفي اعقاب التمزق الذي وقع في المعسكر الكردي» بقي المفتي مؤيدا 
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للبرزاني» بيد انه واصل اقامة علاقة مع المعسكر الاخرء وعلى وجه الخصوص 
صديقه الطالباني. ويؤكد جميع معارفه: انه كان اخد افضل اصدقاء اسرائيل 
واكثرهم حماسا لهاء وكانت العلاقات الاسرائيلية تتسم بانفتاح شديد جدا بالنسبة 
لهء وقد حظر عليه فقرفان مصاحبة قمحي الى البرزاني» لكن اصرار قمحي ادى 
الى الغاء الحظر. ورغم ذلك فرض فقرفان قيودا اخرىء. لا زال يحظر الاعلان عنها 
حتى الان. 

انطلق الاثنان في سيارة جيب يقودها احد رجال (السافاك)» اضافة الى 
المستشار الفني لقمحيء والذي عمل ايضا كمترجم. وفي الخامس من ايار ۵٦۹٠ء‏ 
اجتازت السيارة الجيب حدود ايران العراق ودخل الى الحاج عمرانء وفي هذه 
القرية» وعلى احدى الصخرر الجبلية حيث الثلوج كان هناك كشك هو المصيف 
لبرزاني» وني الداخل فرش البرزاني الكشك فرشا عربيا يتلاءم وحياة الاكرادء وقد 
اجهد الاسرائيليون انفسهم للجلوس مثلما يجلس الاكراد. 

ويقول قمحي حول صورة ومنظر البرزاني عن قرب: لقد ذكرني 
بالشخصيات التي بلورت التاريخء والتي ظهر الكثير منها في التوراه وقد جلس 
الى جانب البرزاني ابنه ادريس مدير هيئة التخطيط العسكري» والدكتور محمود. 

ويقول قمحي: لقد اتضح ان مضيفنا ضليع جدا في كل ما يتعلق 
باسرائيل» وانه يقدر انجازاتهاء ومن ضمنها انه كان يدرك ان اسرائيل ستحتفل 
مساء السادس من ايار بالمناسية السابعة عشرة لاستقلالهاء وقال انه يصغي 
بصورة دائِمة لصوت اسرائيل بالعربية والفارسية. 

ودار معظم الحوار بين الجانبين حول امكانية التعاون بين اسرائيل 
والاكرادء وقد قال له تمحي ان اسرائيل شديدة التعاطف مع القضية الكرديةء 
والاكراد كشعب يناضل من اجل نيل حريته» واننا نعتقد ان النضال الكردي لا 
رجعة عنهء وان الاكراد سيحققون في .نهاية المطاف تطلعاتهم. 

واضاف تمحي: ان اسرائيل تدرك ان النضال سيكون طويلاء وقد وضعت 
سياسة طويلة المدى على هذا الصعيد. ان التعاطف الاسرائيلي لا يرجع فقط لكون 
الشفين اجان عدر مشتركاء بل لكون الأكراد. طلالة هسه عريق: قال في 
وطنه من اجل تحقيق هويته المستقلة» واسرائيل لا تكن حقدا للعرب لكن حينما 
يحاول العرب تدمير شعب في منطقة لا تحمل طابعا عربياء فان الضرورة تحتم 
علينا ان نمد ايدينا لهذا الشعب» ونعمل على احباط المؤامرات العربية. 
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واشار قمحي ايضاء الى الزيارة التي قام بها فانلي الى اسرئيل كممثل 
للبرزاني في كانون الاول ٤١۱۹ء‏ وقد نفذت اسرائيل قسما من الاتفاق الذي 
ترصلت اليه مع فانلي» بما فيه ارسال طائرة مع اسلحة في نیسان ٩٦۹٠ء‏ 
وتشكيل هيئة خاصة للمساعدة في جمع الاموال لصالح الاكراد وكذلك تنظيم 
وتمويل جولة فائلي في الولايات المتحدة. 

وقي تقريره لاسرائيل تال قمحي ان البرزاني قال له ان جل ما يضايق 
الاكراد هو النقص الخطير في السلاح والطعام والمالء وانه في امس الحاجة الى 
المساعدات الخارجيةء وان اتفاقية الهدنة انتهكت قبل شهرين» واستؤنف القتال 
بشدة» وطلب مدافع يصل مداها الى عشرة كيلومترات من اجل احداث تحول في 
المعارك» وبنادق وراجمات ۸١‏ مليمترء والغام» وبازوكاء ومتفجرات وغيره. 

سارع قمحي الايضاح ان اسرائيل ليست دولة عظمى تستطيع عمل كل 
شيء؛ كما انها لا تملك جميع الاسلحة المطلربة» وبذلك انتقص من الصورة 
الوردية التي رسمها البرزاني لاسرائيلء ورغم ذلك بأن تحاول اسرائيل الحصول 
من مصادر اجنبية» على راجمات وبازوكا ومدافع رشاشة مضادة للطائرات. 
واوضح ان القاء الاسلحة الى الاكراد بالمظلات. سرعان ما سيكتشف لرادارات 
الاعداء العراقيين: لذا فان هذا الاجراء ليس واردا في الحسبان. 

واضاف... ان اسرائيل على استعداد لتدريب وتأهيل المقاتلين الاكراد في 
حرب العصابات» واعمال التخريب» واوضح له ان حفنة من الاكراد يمكنها ان 
تصبح قادرة على تنفيذ عمليات مؤثرة وفعالة جدا داخل العراق بصورة تؤثر على 
المجتمع الدولي. 

واكد قمحي على ضرورة ارسال ممثل كردي دائم للبقاء في الولايات 
المتحدة» فحدد البرزاني مرشحه لهذا المنصب فوراء وقد قام هذا الممثل فيما بعد 
بزيارة اسرائيل. لكن البرزاني اقاله بعد فترة وجيزة من منصبه. 

اما على الصعيد السياسيء فقال البرزاني: انا معني بالتحالف مع 
اسرائيلء لقد يئست من العرب»ء ولست مهتما فيما اذا تم الاعلان عن علاقتي 
معكم. ووعد البرزاني برد الجميل لاسرائيل حال نيله استقلاله» بل وقبل ذلك 
وكدلالة على جدية نواياه قام بكتابة رسالة الى رئيس الحكومة ليقي اشكورل حياه 
فيها وبعث اليه بتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال. كما ضمنها جميع التصريحات 
والوعود التي قالها امام قمحي مثل الامتناع عن ايه خطوة او اجراء قد يؤدي 
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الى المساس باسرائيل في اية اتصالات بين الاكراد واية جهة اخرىء كما ضمن 
البرزاني الرسالة استعدادا لتشجيع التعايش السلمي بين اسرائيل وجاراتهاء اذا 
ما تمكن الاكراد من تحقيق استقلالهم, قل ان يكون كل ذلك رهنا بالتطور 

السياسي ف ak‏ 

ويقول قمحي: حدثت 3 قناعة بأن اا يريد ان يخلق لدي 
اتطباعاء ولدى اسرائيل ايضاء بأن لا رابطة تربط بين الاكراد والعرب» وان 
العرك «تمغرن اكاد الف من نيل ,حي استقلالهم, والعيش وفقا للعادات 
التي توارثوها عن اجدادهم. وطلب البرزاني من قمحي البقاء اسبوعين او ثلاثة 
لمشاهدة ما يحدث في كردستان بأم عينهء وقال له: انضم الى المقاتلين» وتجول في 
المنطقة» وستتمكن من رؤية القرات العراقية عن كثبء وقد استجاب قمحي له 
جزئيا؛ ووافق على البقاء لعدة ايام وهكذا ارتدى قمحي الملابس الكردية» وتسلح 
ببندقية وامتطى بغلاء وشرع يتجول بصحبة مجموعة من (الباش مرجا) في 
معان وا رال بدك الرواية الخاليةة سا ال تحمل “يسح اوكا ت 
انحدرنا على سفحة باتجاه غور رواندورء وعلى بعد عدة مئات الامتارء كان احد 
الالوية العراقية يقيم قيادته» وفكرت في رد العراقيين لو انهم ضبطونا وعندما 
اقتربنا من قرية تدعى (جلال) انضم الينا البرزاني. فوقفنا هناك وتحدثناء وني 
نفس اللحظة مرت من فوقنا طائرات ميج والقت قنابلهاء فانبطحنا ارضاء بما 
فينا البرزاني» وقد تعرضنا مرة اخرى» خلال جولتنا .لقصف طائرات الميج. لقد 
شممت رائحة الحرب في الافقء وعلمت ان طائرات اليج تقصف كل ما يتحرك» 
وانها تلحق اضرارا جسيمة بالقرى الكردية والسكان. 

وفي الطريق» عثر قمحي على العديد من الاثار التي تركها عملاء الموساد 
الذين سبقوه .في كردستان. فقد طلب منه احد الاكراد ان يبلغ تحياته ليهردا 
تيجرء وهر العميل الاسرائيلي الذي تمت اعادته الى اسرائيل» في الضفقة التي 
عقدها الموساد مع عبد الكريم قاسم. وقال الرجل: لقد سجنا معا في السجن 
العراتي 

وفي التاسع من ايارء اي بعد خمسة ايام من وصوله الى كردستانء عاد 
قمحي واجتاز الحدود العراقية الى ايران. 
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وحال عودته الى اسرائيل؛ اجتمع قمحي مع مائير عميتء وهروينء 
ورئيس الحكومة ليفي اشكول ويقول: اوصيت بدعم الاكراد_بأقصى مع نستطيع 
لانهم يلهون نصف الجيش العراقي» وهي الحقيقة التي تسر الايرانيين ايضاء وقدم 
تمحي سلسلة من الترصيات التي يحظر نشرها رغم مرور نيف وثلاثين سنة على 
ذلك. 

كان تقرير قمحي مشجعا جداء وزاد الرغبة لدى اسرائيل في ضرورة مد 
يد المساعدة للاكرادء واصبح واضحاء ان هناك ضرورةر ملحة؛ لارسال عسكري 
متخصص في مجالات العمل التي يطلبها البرزاني او يختاج اليها. 

رذ كاعر الا ا رال اس مط انارو لکن الما 
التي قام بها اي التنايق: كانتت عرسحه كل هذه ألمت ركان درك :ان المهسة التي 
تو ها الست ميلك لنت ي ا مه قبل له لشن اك دة 
اشهر. ورغم انه لم يكن يرغب في ترك زوجته التي كانت في شهور حملها الاخيرة» 
الا انه لم يتمكن من رفض الفرصة السانحة لصنع التاريخ» وترأس الوفد 
الاسرائيلي الذي يرسل لاول مرة الى قيادة التمرد الكردي. 

إ تكن التوجيهات الاولية التي تلقاها (ب) في الموسادء مريحة لهء بيد 
ان هذه الحقيقة لم تقلقه لانه كان يدرك من تجربته» انه سيتمكن من استكمال 
النراقص على ارض الواقعء وكان في تلك الاونة قد بدأ يقرأ كتبا عن كردستانء 
بما فيها كتاب الصحفي الامريكي شميدتء الذي اشرنا اليه انفا. وكان يدرك انه 
سيكون مطالبا بوضع خطة عمل شاملة ومتواصلة تتناول العديد من المجالات. 

وصل (ب) الى طهران في النصف الثاني من تموز ١٦۱۹ء‏ وكانت اول 
المحطات التي سيتوجه اليها هناك هي زيارة (م) رئيس طاقم الموساد هناكء وكان 
كل واحد منهما يعرف الاخر من عمل مشترك سابقء والان كان عليهما ان 
يواصلا الطريق معا الى كردستان» وقد حرص على شراء كم لا بأس به من علب 
المحفرظات لاخذها معهما. وقد تلقيا من الايراتيين امراء بأن يجتازا الحدود 
تحت جنح الظلام» وزيادة في الحذر والحيطةء تم نقلهما في سيارة جيب في طرق 
.ملتويةء على رؤوس الجبالء وفجأة ترقف السائق وتال لهما: هذه هي الحدودء, 
ورقش الوك تيا احا واجلها. 

ولإ يبق امامهما خيار سوى قطع المسافة سيرا على الاقدام الى الاكراد 
الذين كانوا بانتظارهما. 
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وهكذاء بدأت قصة وفد الاستشارة الاسرائيلي في كردستان. ومنح الاثنان 
اننا غا زال ان سنن الاسران الع .حيط كفده 

وكان اول منظر يصطدمان به هو احد مقاتلي (الباش مرجا) وهو ينقل 
بندقية امن احدى يديه الى اينه:الاخرى'المعصرية والتي تفظيها الدماء. «رسرعان ,ما 
اتف هراي اللاهولين :ان مقادل الباق كرحا )دياق قدرا 9 تضق من 
الصبر والجلد والثقة بالنفس» اضافة الى الانضباط التام والاخلاص الهائل 
للبرزاتي» كما ان تغاملك مع اسلحته الشخصية يشبه التعامل. مع عضو من 
اعضائهم. ولقد ذكر حديث هؤلاء المقاتلين عن الرغبة في التضحية بالذاتء ايام 
الحرب التي خاضاها عام 1944. 
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اجتمع (ب) ومساعده الفني بعد وقت قصير من وصولهما الى كردستان 
بالبرزاني في مسكنه., الواقع على بعد عدة كيومترات من الحاج عمران. 

وقد استعرض الثلاثة جميع المشاكل التي يواجهها قائد التمردء بما فيها 
الافتقار الى التمويلء وامكانية تقديم المساعدة الى العائلات الثكلى» وضمان اماكن 
ارتزاق معقولةء والافتقار الى العديد من انواع الاسلحة» اضافة الى عدم وجود 
ةه يك :قفوي 

وق نهاية اران والمكاشفة» ترجه البرزاتي وشيرق الاسراتيليين الى 
الحاج عمران كي يتمكن البرزاني من الاجتماع مع (م) وتبادل الحديث معه. 
وحال حلول الظلام» وسارع (م) بالعودة الى طهران. لقد كانت الاوامر تنص على 
ان اي زائر رفيع المسترى يأتي لزيارة الاكرادء يجب ان يصل تحت جنح الظلام 
ويغادر المكان في نفس الليلةء او في الليلة التي تليها. 

وفي كردستان.. حرص الاسرائيليون على ان يبدو في مظهر الاكرادء فارتدوا 
ملابسهم» الفضفاضةء وثبتوها الى اجسادهم بالشال ذي الثمانية امتار الذي يلتف 
على الجسم بكامله. واعتمروا (الجنداني) عل رؤوسهم. وكانوا يجلسون على هذا 
النحو امام البرزاني عندما يزورونه» وكذلك عندما يأتي هو الى مسكنهم. 

لقد تمكن البرزاني من اسر الاسرائيليين بمظهره واسلوبه الخلاب في 
الحديثء ورغم ذلك كانوا يدركون انه شديد جدا تجاه اعدائه وخصومه من 
الاكراد. وادرك الاسرائيليون ايضا ان عدد خصوم البرزاني من الاكراد ليس قليلاء 
وان العراقيين نجحوا في استغلال المرارة التي يشعرون بهاء وصعدوا العداء 
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للبرزاني في قلويهم. 

وفي العديد. من التقارير التي بعثوا .بها الى اسرائيل» واكدوا انه كان من 
الافضل للبرزاني؛ لو انه وافق على المصالحة -على الاتل- مع جزء من هؤلاء 
الخصوم. 

واتضح للاسرائيليينء ايضا ان اراء البرزاني في القضايا التي كان قد 
اكتسب تجرية بصددها جيدة ومعقولة. اما في باقي التضاياء فقد كان البرزاني 
يخضع لتأثير ضباط اكراد سبق ان خدموا وفروا من الجيش العراقي. رغم انه لم 
يكن يكف عن الشك فيهم. ويقول البرزاني. ان وجودهءفي المعارك التي يخوضونها 
مهمة جداء لانه بذلك يستطيع الاشراف عليهم وادارتهم عند الضرورة. 

وسرعان ما اكتشفف (ب) وزملاؤه ان الغالبية العظمى من القادة 
الميدانيين المحيطين بالبرزاني يفتقرون الى الثقافة العسكرية الرسمية» ورغم ذلك 
فهم يتمتعون بكفاءة عالية جدا على صعيد القيادة والجرأة» والتمسك بالهدف». 
رالرغبة"الجامحة: فق فيد ما يكلفرن بد 

لقد كان من الصعب جدا ان يرضح الاسرائيليون للبرزاني ضرورة 
الاعتماد على هؤلاء القادة. وان يمنحهم صلاحياتء خصوصاء وانه لا يستطيع 
الاشراف على عدة معارك في آن واحده بيد ان الزمن والاوضاع فعلت نعلها؛ 
وافهمته ذلك. 

م يتوقف البرزاني عن التأكيد لمستشاريه الجدد (الاسرائيليين)؛ انه يعتبر 
اسرائيل بمثابة دولة عظمى. وكان يقول باعجاب وتقدير ان اليهود يسيطرون على 
معظم اموال العالم. لذا لا يستطيع ان يفهم الاسباب التي تمنع اسرائيل من 
وضع مليون دولار تحت امرته شهرياء او منحه قرضا بحجم ميزانية سنوية؟ 
وكان يؤكد ان هذه الاموال ستعاد الى اسرائيل حتى اخر (سنت)ء في اعقاب 
انتصار الاكراد على العراقنين. 

رفي نفس الوقت كان البرزاني يصب جام غضبه على الامريكيين قائلا: 
الامريكيون ينسون ان غالبية ابار النفط العراقية واقفة في الاراضي الكرديةء وان 
الاكراد هم الذين سيسيطرون في اعقاب الانتصار الاتي لا محالةء وقد اعلن المرة 
تلو الاخري انه سيكون عل" استعذاة لاشراكق "نيا لن الاطريكييق يتجاهلوته 
تماماء ولا يجرون معه اي اتصالات. 

لذا لم يكن غريبا ان يفكر في ضرب ابار النقط العراقيةء بعد ان تملكته 
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لقد جاء التهديد الكردي لتدمير ابار النفط ايضا من اجل الحصول على 
الامرال من شركات النفطء التي كانت تدفع له كي تدرأ خطره عنها ويؤكد 
عميت ان الاسرائيليين هم حقا الذين اشاروا على البرزاني بأن ينتهج هذا 
الاسلوب» لان المال اكثر العوامل المؤثرة على البرزانى» نظرا لحاجته الماسة اليه 
لنح الاجور القاقليه .وللوقاء. بالاحتياجات الاخلاقية الخاضة يبتع اشر الاشخاض 
الذين يقتلون في المعارك وكذلك الجرحى. 

و يكن الاسرائيليون في حاجة الى اثباتات لمعرفة كيف يعيش مقاتلر 
(الباش مرجا) فقد رأوهم اياما طويلة» وهم يعيشون» على وجبتين فقطء تتألف 
كل منهما من قطعة خيز وحليب او خيار. 

ان النقص الخطير في الطعام كان نتاجا للقصف العراقي العنيف 
بالطائرات على الاكراد. نقد كانت القنابل تقتل وتدمر قطعان الضأن:ء والابقارء 
والمحاصيل في الحقولء هذا اضافة الى تشويش العمليات الزراعية المحلية المتمثلة 
في جني المحصولء وتخزينه في الصيف لاستخدامه في الشتاء. لقد وصل الامرء الى 
حد ان التجهز بالغذاء الاساسي في منطقة التمردء كان رهنا بالاستيراد من ايران 
او تركياء مقابل المال الذي كان مفقود اصلا. 

ويقول البرزاني: لقد ادى النقص في المالء الى المساس بصحة المقاتلينء 
والى ترهل صفورفهمء بصورة تهدد بانهيار التمرد. لقد اضطر الاكراد الى الانسحاب 
من المناطق التي احتلوها نظرا لانهم لم يستطيعوا تزويد المقاتلين الموجودين هناك 
بالغذاء المطلرب. عدا عن انهم كانوا عاجزين عن تنظيم هجمات ء٬جديدة‏ على 
مناطق اخرى مهمة. 

لقد الحقت الهجمات الجوية العراقية العديد من الخسائر البشرية 
واسقطت ضحايا اكراداء كما سقط الضحايا الاكراد ايضا خلال هجماتهم على. 
المواقع العراقية جراء اصابتهم برصاص العراقيين او بانفجار الالغام التي سبق ان 
زرعوها هم بأنفسهم. 

وفي تلك الاونةء تم الحاق ثلاثة اكراد بدورة في اسرائيل» وطلب البرزاني 
من الاسرائيليين ان يوسعوا تلك الدورة كي تشمل عمليات تفكيك حقول الالغامء 
وشى طرق عبرها للتنقل. 
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ومن الجدير بالذكرء ان شهرة الاكراد كمقاتلين كانت واسعة جداء بيد انه 
آن الاوان» كي يكتسبوا كفاءة قتالية جديدة. 

فقد حصلوا من اسرائيل على راجمات ذات قطر ١١٠١ممء‏ ومداها يصل 
الى ستة كيلومترات وتدربوا على استخدامها في احدى الدورات الخاصة التي 
عقدها الجيش الاسرانيلي في طهران في حزيران ١٠۱۹ء‏ وهو الامر الذي ادخلهم في 
مشكلة جديدة. فمنذ ذلك الحين لم يعودوا في حاجة الى كفاءة في الهجوم فقطء 
بل ايضا كفاءة في التنسيق بين القوة المهاجمة والقوة المسائدة بالمدفعية. 

بدا البرزاني فخورا ومعجبا جدا باصوات الراجمات وهي تطلق قذائفهاء 
عدا عن الدمار الذي تلحقه. وقد آمن بأن الراجمات ستملا فراغا في قوته 
العسكرية؛ وستلقي الرعب في قلوب الجنود العراقيين. 

وبناء على ذلك لجأ البرزاني الى استخدام الراجمات بصورة موسعة ضد 
العراقيين» دون ان يبدي اهتماما باختيار الاهداف المناسبة للراجمات. 

كان الهدف الاساسي الذي يسعى البرزاني لضربهء هو لواء عراقي معزز 
ببطارية مؤلفة من ستة مدافع من عيار 0:0 بوصة:؛ والتي كانت تتمركز في 
الجبهة الخلفية لاحد المواقع الكردية الاستراتيجية وهي بلدة (رواندوز). وقد اكدت 
الخرائط ان قذائف الراجمات لا تصل الى منتصف المسافة المؤدية الى القرة 
المذكورة. 

لذاء طلب البرزاني. من الاسرائيليين تزويده بمدفعين ذوي مدى مزدوج 
لانه سيتمكن بمثل هذه القوة؛ التي لم يسبق لها مثيل بالمصطلحات الكرديةء ان 
يحقق هدفه. 

وصلت المدافع المذكورة تحت جنح الظلام» لكن الاسرائيليين اوضحوا 
للاكرادء ان من المستحيل احتلال الوطن. فقط باستخدام هذين المدفعين. 

وني السادس والسابع من آب ١950‏ شن الاكراد هجوما باستخدام 
الراجمات والمدفعين المذكورين على مرقع عراقي كان يسيطر على جبل (كورك). 
وقد فوجىء العراقيون تماماء جراء استخدام الاسلحة الجديدة» ودفعوا ثمنا باهظا 
من القتلى» بيد ان المعركة لم تحسم فالاكراد لم يستكملوا الهجوم باتخاذ 
الخطوات الباقيةء التي يترجب استخدامهاء فهم لم يسيطروا على محاور الطرق 
الرئيسية» واتاحوا الفرصة للعراقيين لاستدعاء تعزيزات وشن هجوم مضاد جدي. 
وهكذا عاد العراقيون للسيطرة على جبل (كورك). 
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ويعد ذلك» وحتى نهاية عام ١95060‏ سقط في ايديهم موقعان استراتيجيان 
آخران وهما متطقتا (بنجرين). والقلعة (ديزه). وخلال عمليات التطهير التي قام 
بها الجيش العراقي سقط في يده عدد كبير جدا من الراجمات من صناعة 
اسرائيلء وقد اكدت الجريدة العراقية الناطقة باللغة الانجليزية (بغداد نيوز) ذلك 
في عددها الصادر في الاول من تشرين الثاني 1558. 

جاء الهجوم العراقي مفاجاً تماما للاكرادء نهم لم يكونوا يتوقعون ان 
يشن العراقيون هجومهم ني الشتاء. وقد حال الشتاء درن مواصلة القوات العراقية 
هجومها وتوسعها نظرا لصعوبته ووعورة المنطقة. وفي منتصف كانون الثاني اضطر 
العراقيون لمغادرة المنطقة جراء قسوة الشتاء وصعوبته» دون ان يخفوا نيتهم في 
العودة لاحتلال المنطقة خلال الهجوم الذي سيشنونه في الربيع والصيفء والاندفاع 
حتى الحدود الايرانيةء التي تعتبر بمثابة الشريان الرئيسي للاكراد. 

علم الاكراد ان هناك اتصالات عراقية ايرانية على مستوى رفيع تجري في 
يغداد منذ تموز .١958‏ وافادت التقدیرات» في آب ١9580‏ ان من المتوقع ان 
تبذل هاتان الدولتان جهردا مضنية من اجل العثور على تسوية بشأن القضايا 
المؤلة لهما. وتفيد نفس التقديرات ان الايرانيين يتعاملون مع كردستان كوسيلة 
ضغط يمكن استخدامها كما يحلو لهمء بل وتقديمها قربانا على مذبح تسوية 
النزاع الطويل والصعب الناشب مع العراق. 

كانت المشكلة الرئيسية التي تحتل لب النزاع» هي مشكلة السيطرة على 
شط العرب. وهو المصب المشترك للفرات ودجلة في الخليج الذي يفصل بين 
الدولتين» ويعتبر بمثابة شريان حياة اقتصادي وحيوي جدا فهو معبر لقسم كبير 


(خوار مشهر)» معبر للنفط من جنوب العراق» ومن مصافي النفط الايرانية في 
عبدان. 

تنص اتفاقية عام ۱۹۳۷ والتي قامت على اتفاقيات سابقة عقدت بين 
الامبراطورية العثمانية وايران» على ان. شط العرب هو منطقة عراقية باستثناء 
مساحة صغيرة من الارض تبلغ خمسة عشر كيلومترا تقع امام عبدان» تمر فيه 
الحدود وسط النهر وعلى طول خط اكبر عمق. ويقول البروفيسور يعقوب شمعوني 
ف الف لاني للها الى :ان هذا القع ابرض :الط فن و وغل ود 
الخصرص ايران والتي زعمت انه يتوجب أن تمر الحدرد في منتصف شط العرب. 
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وقد ادى هذا الوضع الى خلق ازمات حادة جدا جراء مسائل الملاحة ودفع 
الجمارك وادارة السفن خلال الستينات. 

وكانت الاتصالات العراقية الايرانية بشأن هذه المشكلة تجري سراء وقد 
ادركت جميع الجهات ان اي اتفاق سيتم التوصل اليها سيأتي على حساب 
الاكراد. وهذا ما حدث فعلاء عندما تم الاتفاق بين الطرفين على حل المشكلة في 
اذار ۱۹۷۵. 

انهى (ب) فترة استشارته في كردستان في الخامس عشر من تشرين 
الاول .۱۹١١‏ واعتقد (م) الذي كان يدير الوضع في كردشتان من طهران ان هناك 
ضرورة لرضع وفد دائم من اعضاء الموساد في كردستان. وكتب رسالة بذلك الى 
المسؤولين الاسرائيليين: قال فيها: يجب ان يضم هذا الوفد مستشارا عسكريا 
رفيع المستوى» على ان يتحلى بفهم تكتيكي واستراتيجي معاء اضافة الى القدرة 
الفنية. 

لاتى هذا الاقتراح معارضة من جانتبين:ء الاول على الصعيد الكرديء 
حيث اعتقد الاكراد ان كفاءة البرزاني التكتيكية والاستراتيجيةء كافية تماما لهم. 
ومن الناحية الاخرى على الصعيد الايراني الذي خشوا من ان يؤدي بقاء وقد 
عسكري اسرائيلي دائم لدى الاكراد واكتساب الاكراد تجربة من نوع جديدء الى 
اخراج التمرد الكردي من امكانية السيطرة عليهء وافلات الزمام من ايديهم. بيد 
ان الطرفين وافقا في نهاية المطاف على ما اقترحته. اسرائيل. 

قبل الموساد ورئيس الحكومة الفكرة فوراء وتم اتخاذ قرار بارسال الوفد 
اول الربيع وليس من بداية الشتاء؛ الذي يبدأ عادة اول تشرين الاول» وينتهي 
خلال شهر نيسان. 

وعندما سمع (م) ان الموساد لا يكاد يعثر على الشخص الملائم والذي 
بالامكان الاستغناء عن خدمته في الجيش الاسرائيلي وارساله الى كردستان» سارع 
لترشيح نفسه للمهمةء ونظرا للكفاءة التي ابداها في العمل في طهرانء وافق 
الموساد عليه فورا. 

وصلت انباء وجود الوفد الاستشاري الاسرائيلي في كردستان الى العراقيين» 
في نهاية المطاف وهو الامر الذي كان الموساد يأخذه بعين الاعتبارء فقد كان يدرك 
انه» ومهما كان عدد الوفد صغيرا فان منطقة كردستان تعيش على الخيانات. 

ومن الجدير بالذكرء ان عدد الوفد الاسرائيلي كان في اغلب الاحيان 
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يتراوح بين ثلاثة الى اربعة اشخاصء وفي حالات معدودة. تمت مضاعفته مرتين 
او ثلاثة لاغراض الدورات التي تعقد هناك للاكراد. 

وهكذاء قام خونة اكراد باشاعة نبأ وجوه الاسرائيليين في كردستان» ومن 
ضمن هؤلاء الخونةء الضابط زفيع المستوى» (العقراوي)ء والثاني هو الابن الاكبر 
للبرزاني» عبيدالله. فقد قال للصحفي المصري محمد حسنين هيكل: ان 
الاسرائيليين الذين كانوا مرافقين دائمين لابي» كانوا يتصلون باسرائيل بجهاز 
لاسلكي بصورة دائمةء ويقرمون باعمال تجسس في العراق. 

اما العقراوي» فقال لمراسل جريدة (كريستشيان ساينس مونيتور) في 
الثاني عشر من كانون الاول ١9784‏ ان مهمة الاسرائيليين الموجودين في كردستان 
تمثلت في جمع المعلرمات التي تهم اسرائيل. ويقول الصحفي الفرنسي (جان 
لارنجى): ان الاسرائيليين اقاموا في كردستان شبكة اتصالات. 

حال اقتراب موعد انتهاء مدة عمل (م) في كردستان بدأ عميت يفتش 
عن بديل يحل .محلهء. فاوصت جهة عسكرية ما على ضابط الاحتياط (ديفيد 
كرون). ومن الجدير بالذكرء ان اسم (كرون) كان قد برز مختلطا بالقضية الكردية 
الايرانية قبل ذلك» ففي ايار ٠۹٠١‏ وقبل اتخاذ قرار بارسال ديفيد قمحي الى 
كردستانء اقترحت جهة منا تكليف كرون بهذه المهمةء وقد وافق كرون على التوجه 
الى طهران» ودرس وتعلم اللغة الفارسية» وقرأ كل ما كتب في الاستخبارات 
العسكرية» حول هذه القضية. 

كان كروت من كبار رجال الاستخبارات على الصعيدين المهني والعمري, 
ولديه تجربة غنيةء فقد بدأت نشاطاته منذ الحرب الاهلية في اسبانياء خلال 
الفترة _/ا- فقد كان تطوعي: يليم الذي : جراد 
حكومة اسبانيا الجمهوريةء في اطار الفرق الدولية التي تم تشكيلها بوحي من 
الكرملين السوفييتي. 

ويقول: كرون:: لقد شاهدت قدرا كبيرا جدا من الدماء والنيران امام عيني 
هناك. لقد دفعتني معتقداتي الى هناكء حيث كنت مناهضا للفاشية. ثم التحق 
بكيبوتس الحارس الشاب» وانضم الى مخابرات منظمة الهجناه. وتعلم اللغة 
العربية. وتابع باهتمام التضاربات والاحداث الجارية بين العرب في جنوب 
فلسطين» وكلف بحراسة خط المياه. الذي كان من المستحيلء دونهء انشاء 
المسترطنات اليهودية الارلى في منطقة النقب الشمالي. 
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وفي اوج خرب 2١548‏ استدعي للالتحاق بالخابرات العسكرية» وعمل 
في مجال تجنيدد وتشغيل العملاء العرب. وني عام ١96٠‏ سرح من الجيش 
الاسرائيان يرتية واقد وعاد الل كبيوتسة. 1 

٠‏ وععدما تشيت حرب 1585 عاد الى الخدمة الامنية. وت التكثر عل 
طبيعة عمله. ولا يوجد شخص في الجهاز الامني لا يثني على كرون وعمله بعد 
عام ١1۹۵ء‏ ويكيل له المديح. 

والان كان مرشحا لادارة النشاطات الاسرائيلية في كزدستنان. من الرقم 
المتقدم للمخابرات في طهران. 

وني الوقت الذي كان يعد فيه العدة للترجه الى ايرانء كان رؤساء الموساد 
يناقشون هيئة الاركان العامة حول المزشح المناسب للعمل كمستشار عسكري. .وقد 
طرح اسم ارئيل شارون. والذي كان يشغل انذاك منصب رئيس هيئة اركان القطاع 
الشمالي ويحمل رتبة عقيدء بيد ان رئيس الاركان؛ اسحق رابين» كان قد اوصى 
بترقيته. وني نهاية المطاف» وقع الخيار على المقدم تسوري ساجيء وارسل فعلا الى 
كردستان, وقد تمكن هذا الضابط من كسب ثقة الايرانيين والاكراد في آن واحد. 


كاموران غالي بدير خان : أول زعيم كردي يجري اتصالات مع اسرائيل 


!؟١‎ 


الفصل العاشر 
لن يكونوا ابدا كالجيش الاسرائيلي 


استدعى المقدم تسوري ساجي (شينكين) في تشرين الثاني ٩١۱۹ء‏ الى 
شعبة التوجيه في هيئة الاركان بوصفه قائد الكتيبة 84٠‏ التابعة للراء المظلات 
لتلقي تعليمات حول المهمة الجديدة التي ستوكل اليه. وهناك قيل لهء ستترجه الى 
طهران لعقد دورة خاصة لقرات خاصة في الجيش الايراني. وعندما انهى الدورة في 
طهران» عرض عليه ادارة دورة اخرى» بيد ان المتدربين كانرا هذه المرة من الاكراد. 

كان ساجي المعروف باسمه الاول “تسوري" مقاتلا جيدا ويتمتع بالكثير 
من المزايا والكفاءة على صعيد الحرب الصغيرة. لقد التحق بالجيش الاسرائيلي 
عام ٠١١١‏ وانضم الى سلاح المظلاتء وشارك في غالبية العمليات الانتقامية 
التي قام بها الجيش الاسرائيلي في الخمسيتات في الضفة الغربية وغزة» وايضا 
خارج حدود اسرائيل تحت قيادة ارئيل شارون ورفائيل ايتان: 

اضف الى ذلكء انه اجتاز دورة متقدمة في القوات الخاصة للجيش 
الأفريكي:. واجرى دور للقزات الخاصة في اثيوييا. وقد اوضى يه للعمل في 
طهران؛ مساعد رئيس شعبة الاركان اللواءء رحبعام زئيفي. 

وضع ثلاثة ضباط برتبة نقيب تحت امرة تسوري بغرض اجراء الدورات 
المذكورة وهم يهودا برينج» قائد سرية الهندسة في لواء المظلات النظاميء وعوزي 
فرومر قائد سرية في لواء الاحتياط التابع للمظلات» ونتان راهب قائد قاعدة 
تخريب في السرية )١١(‏ التابعة لسلاح البحرية. 

هبط الاربعة في طهران في كائون الاول ١956‏ وهناك تقابلوا لاول مرة 
مع الملحق العسكري الاسرائيلي العقيد يعقوب نمرودي» والذي اصبح فيما بعد 
مليونيرا معروفا. ويقول لتسوري: كان نمرودي اول ملحق عسكري اسرائيلي في 
یران ولا شك انه كان جهاز منوساد كاملا. وكانت معرفته: بخفايا. الحكومة 
ااا والح اللاي مهل ويرف يكل ورين رقع الي ركن اتاد 
الكبار ايضاء وقد سارع لعقد اجتماع لتسوري مع عدد من معارفه ومن ضمنهم 
زو ارال خت الله كبال» رسن الساناكن لدد 
الجنرال تعمة الله الناسيري الذي حل مخل فقرقان. 

ومن الجدير بالذكر ان كمال كان من اصل كرديء بيد ان هذه الحقيقة لم 
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تعقه عن ترؤس الوحدة الايرانية التي صنعت الجمهورية الكردية ماهاباد والتي 
قامت عام ١٤۱۹ء‏ وشغل فيها البرزاني منصب رئيس الاركان. هذا وقد تم اعدام 
ناسيري عام ١98٠‏ على ايدي حرس الثورة الايرانية» ولا تنسى اسرائيل الخدمات 
التي قدمها لهاء وتهتم باسرته وزوجته. 

لقد ساعد ناسيري وكمال» تسوري في فهم سياسة الامن الايرانية مثلما 
يتوجب ويقول تسوري: لقد تعلمت نظرية الامن الابرائية دفعة واحدة. كان 
الايرانيون يرغبون جدا في نشوب حروب متواصلة بين اسرائيل والعرب» بصورة 
تشغل الجيوش العربية ولا تدع مجال للالتفات اليها او العمل ضدهاء وخصوصا 
عدم احتلال خوزستان. وكان الايرانيون يتخذون جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة 
جميع الاحتمالاتء بما فيها احتمالات الحرب مع العراق. 

E HE ê ê ê ê‏ عاد علد علد عبد ا عد علد عاد چڳ علد عاد علد علد علد 

كانت المجموعة التي دربها تسوري ساجي تحت الاسم الشيفري (مربيد) 
من النخبة الايرانية وغالبيتهم من الاكاديميين والرياضيين والمسلمين غير 
المتدينين الذين كانوا يشمئزون من الاصوليين ويكرهون العرب. لقد ادرك تسوري 
طبيعة تعاملهم ونظرتهم تجاه الاصوليين الاسلاميين من خلال نظراتهم خلال 
الدورة. ويقول: اجتزت مع الايرانيين الصحراء الواقعة بين منطقة قزوين ومدينة 
(قم) - التي قام اية الله سيد روح الله موسوي الخميني بتحويلها بعد خمس 
عشرة سنة معقلا له. وقد اقترح الايرانيون علي عندما وصلنا الى منطقة (قم) 
ان نخفي انفسنا الى الحد المعقولء لان هذه المنطقة هي منطقة متدينين. 

عقدت الدورة في السجن الذي اعتقل فيه في سنوات الخمسينات» رئيس 
الحكرمة الذي اطيح به محمد مصدقء وقد بذل المدربون الاسرائيليون قصارى 
جهدهم من اجل اكساب المتدربين فهما حول نظرية الحرب الاسرائيلية الصغيرة. 
مع الاخذ بعين الاعتبار لشروط المنطقةء والهدف من الحرب الايرانية» وضمنوا 
الدورة مناورات للدفاع عن حقول النفط في الخليج ضد هجوم عراقي محتمل. 

ويقول برينج: بدا بوضوح ان الضباط الايرانيين رفيعي المستوى خشوا ان 
يقوم المتدربون بتطبيق الاساليب التي نعلمها لهم في انقلاب داخليء. لذا اخذوا 
المقاتلين الى المطاعم. او ابعادهم عن المشاركة في المناورات الليلية. وقد اوصى 
الضباط الذين تلقوا تدريبات في الجيش الامريكي قبل ذلك باستخدام اساليب 
سبق ان شاهدوها في افلام المغامرات مثل الخنق بالحبال الفولاذية. 
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وفي نهاية الدورة توجه تسوري وزوجته تسفوره الى الخليج بناء على دعوة 
من قائد سلاح البحرية الايراني» وكانت الزوارق الحربية العراقية» حتى ذلك 
الحينء تقوم بجولات في منطقة شط العرب» مشكلة خطرا حقيقيا على خوزستان 
لذا طالب قائد سلاح البحرية تسرري بطرح اقتراحات لحل هذه المشكلة. 

قال تسوري بعد تفكير: هناك حل بسيط جدا لهذه المشكلة: ضعوا 
دبابتين في (خورمشهر) الواقعة عبر نهر شط العرب» وسيصبح بمقدوركم: اغراق 
اية سفينة بمدافعهما. لكن الايرانيين كانوا يريدون خطظا مفصلة. لذا خصصوا 
لتسوري غرفة عمل في قيادة فرقة مدرعة كي يعمل على اعداد هذه الخطة. 

اخذ تسوري يجري محادثات مع قائد الفرقة وهيئة اركانه» ومع قادة 
سلاح البحرية. ومن ضمنهم ضابط العمليات. وبعد ان فهم طبيعة التفكير 
العسكري لمحادثيهء اعد الخطة المأمولةء فقال للايرانيين: يجب ان تقوم قوة ايرانية 
بالتغلغل الى الاراضي العراتية» وتجتاز حقول النخيل الواقعة على الجانب 
الشرقي» وتتمركز امام ساحل البصرة وتغرق الزوارق بنيران الدبابات. 

وق التعارمر الع بعك ها ان اسرائيل+ فال ان الخي الايرانى 
سيستغرق زمنا طويلاء حتى يصبح جيشا ذكيا. 
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اسميت التدريبات التي خصصت للقوات الكردية بالاسم الشيفري 'مربية 
جيدة” وتوافقت مع الاتفاقية الايرانية الاسرائيلية» وايضا مع الاتفاقية المعقودة بين 
البرزاني ورئيس الحكومة الايراني امير عباس حوييدة في كانون الاول ١935‏ 
والقي نض ,على ان يقوم الجيش _الادراتي. بتزويد. الاكراد بالاستلحة والمستشارين. 

وفي نفس الشهر قدم العراق احتجاجا الى ايران لارسالها اسلحة الى الاكراد 
لقد اصبحت حقيقة كون ايران معبرا لنقل الاسلحة الاسرائيلية الى الاكراد بمثابة 

بقي برينج مع تسوريء وانضم اليهم الرائد احتياط مناحم سيلع الذي 
اسمي من قبل زملائه (مراك). 

وخصص السافاك لهذه الدورة معسكرا في طهرانء وجمع فيه المتدربين 
الاكراد الذين كانوا يتلاءمون تماما مع المعايير التي طرحها تسوري. كانرا جميعا 
جبليين ويجيدون تماما اسلوب اضرب واهرب” وكان عدد لا بأس به منهمء قد 
فر من الجيش العراقي» بعد ان درس فنون القتالء كما كان الكثيرون منهم 
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يجيدون الانجليزية» لذا ساعدوا في ترجمة المادة المكتوية. 

وفي المحاضرات الاولى عرف تسوري ومراك وبرينج, طبيعة ساحة القتال 
العراقية الكردية. وم يكن اولئك المقاتلون على علم بأن مدربيهم اسرائيليون لگن 

ويضيف تسوري: كان التمرد انذاك يسير على نار هادئةء وكان المتمردون 
يكتفون بمهاجمة مرإكز الشرطةء او باطلاق النار بصررة اوسع في منطقة بنجوين 
U‏ إن على العملنا كاد دكن حمر a‏ 
حسم ما. 

بدا تسوري فضوليا الى ابعد الجدود وأراد أن يعرف كل شي. عن كل 
شي»ء» كي يتمكن من تركيب صورة واضحة ومثلى. ولحسن حظه فقد كان 
درون مين الال الان القدما خد ادق الات عن لاف 
التي يسيطرون عليهاء واساليب وصور المعارك التي خاضوهاء وينية الوحدات 
الا واا امال اها 

راشان الاكزاة آل اندلوت: سات الاستعمال بالسية ليم فت مغلا 
ينسحبون من منطقة وعرة ويصعب الوصول اليهاء وينتشرون في منطقة مرتفعة 
تسيطر على منطقة الانسحاب» وحينما يأتي الجيش العراقي ويحتل تلك المنطقةء 
ويبدأ في التمركز فيهاء تحين لحظة القصف من رؤوس الجبال. 

وعرف الاسرائيليون ايضاء ان لهذا الاسلوب تأثيرا مدمرا جدا على 
معنريات الجيش العراقي» مما اضطره في النهاية لتخصيص قوات كبيرة جدا 
امترات الظاق وطق الامتذادة 

وال ا ان مدن اراد ویک ان راو ل لا 
الاولى تتم السيطرة نهارا على مناطق تطل على الاهداف المراد احتلالها. وفي الليل 
تتم مهاجمة الاهداف نفسها والاستيلاء عليها بما فيها ارسال انتحاريين لفتح 
ثغرات في الحقول والاسيجة الملغومة كي يعبر المقاتلون على جثثهم. وقد اتسم هذا 
الاسلوب بسقوط عدد كبير من الضحايا. 

واكثر المقاتلون الاكراد من الحديث عن مواقعهم العسكريةء والتي لم تكن 
في حقيقة الامر مواقع بقدر ما كانت عبارة عن مساكن مبنية من الحجارة 
الشاب متخفضة الاقف وان ى امان ية يجا كل مترجات 
الجبال والدروب المخفية بين التلال» ويتم اغلاق هذه المنازل بصورة جيدة جدا من 
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الداخل كي يتمكن المقاتلرن من الصمرد في وجه البرد القارس وعندما كان الثلج 
ينزل على المنطقةء كانت تلك المنازل تختفي تحته بصورة تجعل من الصعب جدا 
اكتشافهاء حتى من مسافة قليلة جدا. 

ويسكن في مجموعة منازل من هذا القبيل خمسون مقاتلا تقريباء ويقرم 
بعضهم باحتلال اماكن مراقبة دائمةء بيد ان ظروف المنطقة الطبيعية جعلت من 
الصعب ملاحظة اقتراب العدو. وكان (الجحوش) يدركون ذلكء لذا كانوا يضايقون 
سكان تلك المنازل دائما بهجماتهم. 7 

وجاء الاقتراح بهذا الصدد بسيطا للغايةء 0 في الخروج من اطار 
المنازلء وارسال قوات صغيرة الى طرف الوصول الى المنازلء واكتشاف العدو قبل 
أن يستعد للهجوم. 

وفي برمياته. كتب تسرري قائلا: ان الاسلرب المعروف لدينا للهجوم 
وانجاز الحسم غريب عليهم نهائيا كما اننا لم نعثر على اي اسلوب من اساليب 
الدناع المعروفة في مواجهة الجيش العراقي» ويرجع ذلك لان البرزاني يؤمن بأنه 
لن يستطيع مواجهة الجيش العراقي ونظرا لاننا لم نكن نعرف المنطقة الكردية, 
فقد تخيلنا الجيش العراقي شبيها للجيش العربي المعروف لدينا. وعرفنا ايضا ان 
الجيش العراقي اعتاد شن هجوم في الربيع في اعقاب ذوبان الثلوج» كما عرفنا ان 
المنطقة التي تجري فيها المعارك مليئة بالمغازات الصخرية الضيقة والطويلة:: والتي 
تستمر من الشمال الى الجنوب» وترتفع من الغرب الى الشرقء حتى تصل الى 
ارتفاع اربعة الاف مترء وعلى المنحدراتء وفي. متنتصف الجبال؛ هناك كم هائل 
من الغابات الكثيفة وخصوصاء اشجار البلوط والسنديان؛ وممرات ضيقة فاصلة 
بين الصخورء ولا يمكن للمدرعات والمدنعية ان تتحرك آلا فيها. 

وخلص الاسرائيليرن الى استنتاج مفاده أن الجيش العراقي لا يستطيع 
دخرل المنطقةء الا عبر طريقين الاولي محور (رواندوزر حاج عمران) وهي المنطقة 
.التي يتمركز فيها التمردء واخرى على طول نهر الزاب الصغير» وغور القلعة ديزهء 
وبحيرة دوكان. واحتلال احدى هذه الطرق كان يؤدي الى فصل كردستان الى 
قسمين»ء ويقطع طريق الامدادات الكردي. 

وفي اعقاب دراستهم لساحات الميدان» خلص تسرر الى استنتاج مفاده. ان 
بمقدور الاكراد الصمود امام هجمات الجيش العراقي» في المناطق الجبليةء لكنهم 
سيراجهون صعرية بالغة في مواجهته في المناطق التي يسهل وصول الدبابات اليهاء 
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لذا من غير المجدي تحسين اساليب القتال الكردية في مجال الحروب الصغيرة - 
حرب الغوار والتي تم رفع لوائتها منذ بداية التمرد. ومن الافضل تعليم الاكراد 
اساليب الحرب الدفاعية الواسعة توطئة للهجوم المحتمل في الصيف القادم» مع 
اشتمال هذه الاساليب على نظرية مهاجمة المطاراتء والمنشآت النفطية. 

وازاء هذه الاستنتاجات» وبالاعتماد على خريطتين طريوغرافيتين احداهما 
بريطائية والاخری , امريكيةء ٠‏ ينى الاسرائيليون طاولة من الحجارة وشرعرا بممارسة 
العاب الحرب عليها. وبيزعان ما اتضح لتسوري ان المقاتلين الايرانيين» ورغم 
وجود عدد كبير من الاميين في إوساط الاكرادء الا ان قدرتهم على الاستيعاب 
العسكري انضل من المتدربين الايرائيين. 

وني نهاية الدورة اراد تسوري اجراء مناورة بالنيران الحيةء لكن الاكراد 
رفضوا ذلك» بيد ان تسوزي الذي كان يعتقد ان هناك اهمية بالغة لهذه المناورة 
و رم الفعلية, 0 وسالة ای 0 في 0 يبد الصددء 
اليها بطائرة (ستارتوكروزر) التابعة ا الاسرائيليء وتم e‏ في فندق 
قريب من المكان. 

ويقول تسوري: قمنا بمناورات دفاعية بالنار الحية على نموذج منظومة 

وفي نهاية الدورة اصطحب تسوري متدربيه في جولة في اسرائيلء واحيى 

ويقول (برينج) لقد ادركنا من البداية انهم لن يصبحوا بكفاءة الجيش 
الاسرائيلي مع ملاءمة ذلك مع الوسائل والمعدات الموجودة بحوزتهمء حتى يتمكنوا 
من الدفاع عن مناطقهمء ومهاجمة التجمعات العراقية الصغيرة. واقلاقهم بصورة 


وفي اذار ككقل عاد المتدربون الاكراد الى بلادهم من اسرائيل» وتوجهوا 
افر الل ساحات القعال. ش 
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الفصل الحادى عشر 


يوميات الحرب ١5353‏ 
من اليأس الى النصر 

توجه اربعة اسرائيليين في اذار ١95“‏ نحو کردستان» وهم: كرون و (م) 
الذي كان يحتل مكائة كرون في طهران» وتسوري ومساعده الفني» وقد نقلهم في 
السيارة السائقان الايرائيان (رجبي وكاسري) اللنين كانت المخابرات الايرانية قد 
اختارتهما بعناية بالغة لنقل المسؤولين الاسرائيليين من “يران الى كردستان. 

كان من المفروض ان يستقبل البرزائي الوفد الاسرائيلي: لكن الوقد علم 
لدى وصوله ان البرزاني موجود في جبهة عن في القاطع الجنوبي من كردستان 
لادارة معارك خاطفة ومقلقة للايرانيين» وسوف يعود بعد اشبوع. 

وقد شعر الاسرائيليون بالدهشة لخروج البرزاني من المنطقة في هذا الوقت 
الحاسم الذي يعد فيه العراق العدة لهجوم الربيع» لكنهم ١‏ يتلقوا اية تفسيرات 
لذلك. 

Ê‏ عد Ê‏ عاد عاد عاد E‏ عاد زد عاد HÊ‏ عزد عاد علد عزد jE‏ عد عإد عاد E‏ علد عد 

كانت جميع المعلومات الاسرائيلية حتى ذلك الحين حول البرزاني وعائلته 
والزعامة الكردية مستقاة من الانباء التي توردها الصحف والمقابلات التي 
تجريها معهمء والتقارير التي يوردها من تقابلوا معه وجها لوجهء ومن المعلرمات 
الاستخبارية بيد ان تاريخ حياته لم يكن قد دونء وكل معلومة كانت مهمة جداء 
وعلى هذا الصعيد قدم (كروني) معلرمات شديدة الاهمية جراء الصداقة الوطيدة 
التي اقامها مع شمس الدين المفتي الممثل الكردي في طهرانء الذي كانت مسألة 
معالجة الجرحى والمرضى والاهتمام بامورهم احد الجوانب المهمة من المهام الموكلة 
الا ها ع الى المستشفيات واعادتهم الى بلادهم» وكذلك بتدبير جوازات 
سفر للاكراد الذين يتم ارسالهم من قبل الزعامة الكردية الى الخارج. وكانت هذه 
الجوانب من عمله محبطة جدا له» لانها لم تتح له فرصة اخراج طاقاته الى حيز 
التنفيذ الفعلي. ومما زاد في عزلته واحباطه الذاتي وفاة زوجته الايرانية بعد ان 
اتحت له أنه رازا اها الى رل اله ي آهل اس الذي حح يق 
كزون مقا هخمرت رترت معد عسع القصايا والرعات 

ويقول كرون: لقد عرفت من المفتي الكثير جدا من المعلومات حول 
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القياذة الكردية وشخوصها ورموزهاء بل ان ما عرفته منه كان اكثر مما عرفته 
من اي شخص أحر. 

ويقول فرهد البرزاني» حفيد البرزاني: لقد كانت وفاة والد البرزاني عادية, 
والبرزاني لم يتجاوز شهور عمره الستة. ومن الجدير بالذكر ان البرزاني قا 
للاسرائيليين الذين اطاحوا به الكثير من الامور المختلفة حول موت والده. 

ويقول كرون ان البرزاني قال له: ان الراك اعدمرا والده شنقا حينما 
كان طفلاء وقد تربى الملا مصطفى في احضان شقيقه الاكبر الشيخ احمد. وكان 
مسظلق يندع( مدر قر ا لبا 

وني رواية اخرى يقول البرزاني لمستشار اسرائيلي اخر هو البشع روثي 
الذي رافقه عام 1411: عندما اعدم الاتراك والدي كنت لا ازال في رحم امي 
وقي اعقاب ولادتي حظيت بمعاملة خاصة: ودللتني امي واخي كثيرا وكان اخي 
الشية اد اناق ي الخافسة عهرة “يدها يلغت الاس :من الخ طليك 
من شقيقتي الكبيرة ان تحضر لي ماءء فقالت لي انت كبير بما فيه الكفاية كي 
تشرب وحدكء فرشقتها بحجر وشججت رأسها. 

ويقول البرزاني لكرون ولروئي: حاول البريطانيون كسبي الى جانيهم 
باسلرب غير عادي» حيث زوجوه من امرأة بريطانية هي شقيقه احد ضباط 
الغارات الذي لاا ى الغرات ن انات يقد ت و ا 
القبيلة التي كان عا وانجبت له ابناء وفي احد الايام اختفت هي وابنه من 
حياته إلى الأبد. وهناك. زواية تقول انها تلت في حادقة ظائرة بيا كانت في 
طريقها الى بريطانيا كي تضع ابنها. ويقول البرزاني ان ذلك الحادث كان حادثا 
ا 

وفي اعقاب وفاتها تزوج البرزاني ثلاث نساء كرديات اخريات» انجين له 
افا وخ ات تانح له ا الا ن اناه دان 
ولاو ابي ونالتا (خافض) اتحية» له ادرت رأة اغرى زالعالقة 
(حمايل) وهي اصغرهن واحبهن الى نفسه» فقد انجبت له مسعود ودلشادء وشيداد 
وشيهاد وفاجي» وبنتين 

لم يكن البرزاني راضيا عن ابنه عبيد اللهء ويقول كروني ان عبيد الله 
كان :من الشخصيات الياررة في قنادة الخيرة. عا 1535 ويتحطى يشتعبية كبيرة 
ثم تورط في علاقة حب مع فتاه اشورية. ونتيجة لذلك قام بقتل زوجته أبنه عمه 


د غ١‏ 


احمد. وحينما شاعت هذه الرواية فر الى بغداد اخذا معه جميع المال الذي كان في 
خزينة التمردء والمقدر بثلاثة الاف دينار. وفي بغداد توجه عبيدالله الى سفارة 
الآتحاد السرفياتي وظلب السناح له بالدراسة ي موسكرء فاستجابت السقارة له 
-على ما يبدو على ارضية الاحترام الذي كانت تكنه لوالدة- وهناك سرعان ما 
انمع أنه لبس :ميعن بالدراية. ركد العمل الى جرا رما ال شا )م وعرض 
خدماته على الامريكيين» بيد ان المعلرمات التي كان يحملها لم تعجب وكالة 
المخابرات الامريكية (سي آي ايه) وسرعان ما ادرك الامريكيون تقلبه وسلموه الى 
الايرانيين. 7 

ويقول كرون: حكم البرزاني على ابنه بالاعدام» بيد ان عمه احمدء والد 
زوجته تدخل لدى والده لينقذه من هذا المصير. وتمكن من انتزاع وعد منه يعدم 
قتله» لكن البرزاني وضعه رهن الاقامة الجبرية. 

ويقول الدكتور نجم الدين كريم: ان عبيد الله لم يستطيع تحمل هذا 
الوضع» وكثرت محاولات الاغتيال بين الابن وابيه» ممااضطر عبيدالله في نهاية 
المطاف للهرت الى عمه احمد. 

بيد ان قصة عبيدالله لم تنته عند هذا الحدء. فقد عمد فيما بعدء لخيانة 
والده والانضمام الى العراقيين. 

كان الدكتور محمود الذي اشرنا اليه انفا احد الششخصيات المقرية من 
البرزانيء ويقول كرون كان الدكتور محمود شخصيه ذزوبة ماهرة» وقد تمكن من 
تعلم الفارسية والفرئسية اضافة للعربية والاتجليزية يقوحة: الذاقية..وكان 'الدكتور 
محمود يدير العلاقات الخارجية للتمرد. وكلف بالقيام بمهام في اسرائيل وايران؛ 
واوو ال الؤلاياف ١‏ التحدة 

ويضيف كرون: كان البرزاني وابناه القريبان جدا منه ادريس ومسعود 
يزمنون ايمانا كاملا بان اسرائيل هي التي ستجلب لهم الخلاص باعتراف 
الولايات المتحدة بهمء كان الدكتور محمود يحمل وجهة نظر براجماتية جداء وكان 
ن اال كرا" لايك مةه اسل مؤاضة العمل وون 

ويقول كروني: لقد ولد البرزاني كي يكون زعيماء ولا شك ان كل من 
اتترب منه شعر بالسطوة التي كان يفرضها على من حوله. وكان يجمع بين 
الميزتين؛ فهو رجل عسكري عديم الرحمة» وفي نفس الوقت هو آب رحيم وشديد 
الاعتمام..يمن حوله. 


وكان البرزاني يجيد الكردية والعربية والفارسية» رغم انه اكتسف ثقافته 
باللغة العربيةء كما انه اكتسب قدرا كبيرا ايضا من اللغة الروسية» ابان تواجده 
في روسيا. 

عاد د حبذ عل علد علج عبد علد غلا عبد عد عبد عد عبد يډ مد ع 

ادرك كرون والاسرائيليون أن البرزاني كان يدير التمرد من ثلاث بزر 
رئيسية: فخلال الصيف كان يتواجد في "الحاج عمران" القريية جدا من الحدود 
الايرانيةء والتي كانت في السابق تستخدم كمنتجع صيفي لاثرياء العراقيين وعلى 
رأسهم الملك ومقربوهء ورؤساء حكومات ووزراء وقادة جيوشء وكانوا يسكنون في 
منازل من الحجرء بينما الثلوج الابدية على رؤوس الجبال حولهم توفر لهم رياحا 

وني الشتاء كان البرزاني يسكن في قرية لان" التي تبعد حرالي اربعين 
كيلومترا عن "الحاج عمران" وكان: وضع هذه القرية الجغرافي يجعلها محمية من 
هيوب الرياح الشديدة. 

وبالقرب من "الحاج عمران" و الان" كان المكتب التنفيذي للتمرد 
الكردي يقيم مقره» والذي يعتبر بمثابة المجلس الثوري والذراع التنفيذي وكذلك 
البرلان الذي بدأ عمله عام ١٦۱۹ء‏ وبلغ عدد اعضائه اثنين وستين شخصاء 
والذي يضم ممثلا عن (الباش مرجا)ء والحزب الديمقراطي الكرديء وقبائل 
وجهات مستقلة. 

وعملت اللجنة التنفيذية كحكومة كردية» وبلغ تعداد اعضائها سبعة 
عشر عضواء كانت لديهم صلاحيات واسعةء كالاشراف على (الباش مرجا)ء التي 
بلغ قوامها عام ۱۹١١‏ اربعة عشر الف مقاتلء والادارة الشاملة للمناطق الكردية 
في كل ما يتعلق بالقضاء والضرائب والشرطة والسجون. واستعانت اللجنة 
التنفيذية بجهاز مخابرات سري» وصحيفة ومحطة اذاعة. 

وبدا واضحا للاسرائيليين ان مصدر الصلاحيات الوحيد هو البرزاني» 
الذي كان يحمل لقب رئيس المجلس الثوري ورئيس الحزب الديمقراطي الكردي. 

وبين الفينة والاخرى كان البرزاني يضطر لمواجهة مشكلة داخلية خارجيةء 
فسواء اكان ذلك برغبة ايران او رغبة منهء تسلل خصمه اللدود طالباني مع 
ثلاثمائة من مؤيديه الى كردستان العراقية. وقد امر البرزاني الذي شعر بالغضب 
الشديد جراء ذلك - بارغام الطالباني على البقاء في قرية (دولروجه) الواقعة على 
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بعد حوالي مائة وعشرين كيلومترا من قيادة التمردء تحت حراسة شديدة. 

ويقول البرزاني: كانت هذه العملية بمثابة مؤامرة ايرانية ترمي للسيطرة 
على التمرد الكردي» وادارته وفقا لاحتياجات الشاه. ورغم ان قسما لا بأس به 
من العائدين انضم الى (الباش مرجا) دون اية شروطهذا في حين خضعت النراة 
الصلبة منهم لرقابة متشددةء ورغم ذلك لم يشعر البرزاني بالارتياح؛ ولم يطرأ اي 
تغيير على عداوته للطالباني. 

اكتشف المستشارون الاسرائيليون ان فروع الحزب الديمقراطي الكردي 
منتشرة في جميع انحاء التجمعات الكردية» وتقوم بالعديد من المهام: اجراء 
الاتصالات مع الجهات العادية للنظام العراقي» وجمع اموال التبرعات» وجمع 
المعلومات والمعطيات وغيرها. 

كان الجهاز الطبي لدى الاكراد يثير الكثير من القلقء حيث لم يكن لدى 
المتمردين سوى ثلاثة اطباء فقطء وقد عمل بعض الممرضين كأطباء اذ لم تكن 
هناك خيارات اخرى امامهم. وتم الاعلان عن بعض النازل كمستشفيات لتابعة 
الحالات التي تحتاج الى نومء كان احتياط الادوية مكبلا جدا: وبدا ان هناك 
نقصا في اقراص المضادات الحيويةء والمهدئات» هذا في الوقت الذي كان الكثيرون 
يعانون من امراض مزمنة جراء المكوث زمنا طويلا في أماكن رطبة ويكثر فيها 
يكاز الما 

عاد عاد E‏ علد عاد عاد E‏ علد عاد عاد علد خإد علد علد عاد عد عاد اد ميد E‏ عاد عاد 

بدا هجوم الربيع العراقي على الابواب» واكد الاكراد للمستشارين 
الاسرائيليين ان هدف الهجوم هو محور رواندوز (الحاج عمران) مثلما كان 
تسوري ساجي قد قدر مسبقا. وكان الاسرائيليون قد خرجوا في جولة استطلاعية 
الى هذا المحور منذ اليوم الثاني برجودهم في كردستانء ويبلغ طول هذا المحور 
ستين كيلومترا تقريباء وراقبوا مراقع العراقيين في غور رواتدوزء وسمعوا 
ايضاحات من ادريس والبرزاني ومن قائد القوات الكردية الميداني. 

عرض تسوري عليهم خطة دفاع وتصد وهجوم رفقا للخطوط التي تدرب 
عليها خلال دورة المربية الجيدة . 

ويقول تسوري: سمينا النظرية التي بلورناها نظرية (برنو). وهر اسم 
السلاح الشخصي الذي يستخدمه الاكراد والذي يجيدون القتال به. 

وتقوم خطة الدفاع على احتلال قمم الجبال في اعقاب احتلال المناطق 
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المسيطرة على طرق الوصول الى تلك القمم. وكان على الاكراد استخدام سرايا 
قناصة للتغطية على القوات المقتحمة وارغام قرات العدوعلى البقاء في اماكنها. 
واكد تسوري على انه لن تكون هناك عملية تخندق كلاسيكية. کی لا يلاحظ 
الارن العرافيون: والراكيرق اا ادات الك دة تالكا يكب عل اة 
القوات ان يلجأرا الى استخدام التضاريس الطبيعية الى اتصى حد ممكن من اجل 
الاختباء. 
لھ علد علد علد عد عاد علد علد علد جد عد ميد عاد عبد عزد علد كيد عاد زد زو علد علد 

ويقول تسوري حول اول لقاء له مع البرزاني: كان منظر البرزاني رهيبا 
وهو قادم من بنجوين يخب فوق حصان ذي لون رمادي؛: ومحاطا بعدد كبير من 
المقاتلين الذين يمتطون البغالء وكان يرتدي الزي الكردي» ويتمنطق بخنجر كبير 
مذهبء ويحمل بندقية طويلة الفوهة وقدرا كبيرا من العيارات النارية. 

وفي البداية تعامل البرزاني مع المستشارين الاسرائيليين بترددء وعلى وجه 
الخصرص مع المستشار العسكري» والذي بدا وكأنه تحد لقيادة البرزاني وقدرته 
العسكرية. 

كان الاسرائيليون يعلمون بحجم المرارة التي يعاني البرزاني منهاء 
والمشاكل التي واجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي» لذا امتنعوا عن ممارسة 
اية ضغوط عليهء بل اللجوء الى اسلوب الاقناع والنقاش. وفي اول نقاش يجري 
بين البرزاني والمستشارين الاسرائيليين سمعوا منه امورا مقلقة للغاية. 

فالوضع الاقتصادي الصعبء كان يلحق اضرارا جسيمة بالتمردء 
-فارداليات الاسلحة التي -خصصت لرفع كفا القدال والقدرة السفيدية زات عدد 
المقاتلين» واثارت في نفس الوقت مشكلة الحاجة الى الاغذية والملابس» واطعام 
عائلات المقاتلين هذا في نفس الوقت الذي كان فيه الانتاج الزراعي في كردستان 
ضعيفا بسبب تواصل القصف العراقي. 

ورغ ان اكراة. اران وکا کارا رین واا الا انهم 1 مدا تيد 
المساعدة الى اخرانهم اكراد العراق. وجرى تأجير مساحات شاسعة من الاراضي 
التي تمت مصادرتها بالقوة من قبائل الجحوش او الاراضي الحكومية» مقابل 
تزويد الفلاحين للمتمردين بقسم من المحصرلء مع تعهد زعامة التمرد يشراء 
الباقيء ورغم ذلك ظل الانتاج ضعيفا. 

كان تأثير الرضع الاقتصادي لدى المتمردين صعبا للغايةء الى الدرجة 


e 


التي جعلت البرزاني يستجيب للاغراءات الايرانية؛ فمقابل تعهد الايرانيين بتزويده 
تلع نف ليون وتار :هذا وزياذة الاعات الماليةالشتهرية:"اضن البرزاتي 
بشن هجرم على المراقع العراقية في جبل (بنجرين) الواقع في الجنوب؛ في كانون 
الأول +١55‏ وذلك بعد اة اشير مح اضنطرار المقاتلين الاسحاب فته 

م يدفع الايرانيون للبرزاني سوى نصف المبلغ التفق عليه, ورغم ذلك 
كان كافيا لتمريل المتمردين لعدة اشهرء لكن الاموال سرعان ما تبخرت» كما 
تبخرت المبالغ التي تلقوها من اسرائيل وايرانء وعلى وجه الخصوص في اعقاب 
سقوط القلعة (ديزه) في ايلول ١٦١٠ء‏ فقد احتفظ ,الأكراد بكمية كبيرة من 
(التنباك) في تلك المنطقة لبيعه الى ايران بثمن خاصء لكن الايرانيين تلكأوا في 
اقرا متنا جيل الک قط ي إندى العزاقبية: 

كان ذلك التلكؤ الايراني حلقة من سلسلة طريلة اثارت العديد من 
التساؤلات وجعلت الاكراد يخلصون الى استنتاج مفاده ان طهران لن تسمح للتمرد 
بأن ينتهي» لكنها في نفس الوقت ستجعل حياة المتمردين صعبة للغاية» لقد احكم 
الساناك قبضته في تعامله مع الاكرادء ونفذ الوعود التي قطعها على نفسه 
بصورة جزئية. 

ويقول كروني: أن السبب الرئيسي الذي جعل ايران تتصرف على هذا 
النحر هو خشية ايران من الاقلية الكردية الايرانية» ومن ان تنساق هي الاخرى 
في اطار التمرد. 

ويقول كروني لقد تجسد هذا الرضع في اجلى معانيه عندما فر احد 
زعماء الاكراد الايرانيين الى المناطق التي يسيطر عليها البرزاني» وطلب البقاء 
هناك» وقد طالبت ايران باعادته وتسليمه اليهاء وهددت بأنها ستقطع صلاتها 
بالاكراد اذا لم يقم البرزاني بذلك. وهكذا وجد البرزاني نفسه في وضع لا يحسد 
عليه» وقرر حل هذه المشكلة باسلوب فظيع للغاية؛. حيث امر باعدام الهارب» 
وتسليم جثته .للايرانيين. فالبرزاني لم يكن يرغب في خلق سابقة للتسليم» وفي نفس 
الرقت لم يكن يسمح لنفسه بقطع علاقاته مع الايرانيين. 

ادت الازمة الاقتصادية الخطيرة التي انتابت الاكراد الى احداث اثار 
حاسمة على (الجحوش).ء فاضافة الى الازمة الاقتصادية التي كانرا يعانون منهاء 
ادركرا ان العراقيين يعدونهم كي يكرنرا طعاما للمدافع في حريهم مع اخوتهم 
الاكرادء لذا بادر العديد منهم الى الفرارء والالتحاق بصقوف البزاني» لكن 
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البرزاني لم يكن قادرا على استيعابهم بصورة معقولةء لذا تم منحهم لقب 
الجحوش الجيدين" وخصوصا لانهم زودوا قوات البرزاني بذخائر سوفياتية» 
مصادرها من مخازن الجيش العراتي. 
جد ۴ مد عد علد عد علد علد عبد علد علد عي غزة عند علد 

وقال البرزاني للمستشارين الاسرائيئيين ان تحت امرته اثني عشر الف 
مقاتلء موزعين الى الوية اقليمية. وكانت هذه الالوية على استعداد لتزويده بالف 
مقاتل للعمليات الخاصة التي يقودها البرزاني بنفسه. وكان البرزاني يدير الجهاز 
المقاتل ومن بعده كريم والدكتور محمود وادريس ومسعرد. 

اقترح الاسرائيليون على الاكراد ان يقوموا باعداد عبرات جانبية ضخمة 
تتمثل في براميل: كبيرة ملأى بالاحجار الكبيرة والمتفجرات» والتي يؤدي انفجارها 
الى سد طرق الوصول الى المراقع. وقد قبل البرزاني الاتتراح بسرعة» وكلف اللازم 
اول طهار احد الذين خاضوا الدورة التي عقدها تسوري تحت اسم المربية الجيدة” 
مسئولا عن هذه البراميلء كما كلف احد طلية الدورة الاخرين المدعو يوسف 
جميل بالاشراف على عملية تصنيع قنابل يدوية محلية: بعد ان اكتشف ان 
احتياط القنابل اليدوية قد استنفذ بالكاملء كما تعلم الاكراد تفكيك الالغام 
العراقيةء ونقلها الى اراضيهم ودرس البرزاني امكانية تدمير مبان حكومية 
وعسكرية؛ بما فيها منشآت نفطية. لكن تفكير البرزاني كان في تلك الاونة 
منصبا على الهجوم الذي يخطط له العراتيون تحت اسم 'نعتمد على الله" وكان 
يعلم ان رئيس الحكومة العراقية الجديد عبد الرحمن البزاز يعارض العملية. وكان 
البزاز» قد حل في ايلول ١950‏ محل طاهر يحيىء واعتقد باستحالة انهاء 
المشكلة الكردية بضرية واحدة» وحاول التوصل الى تفاهم. بيد ان قرة الجيش في 
ذلك الحين كانت كبيرةء واعتقدت هيئة الاركان العراقية ان بمقدورها اهارة 
التمرد عن طريق استخدام قوات وكثافة نيرانية كبيرة تجعل بالامكان التغلب على 
ساحة القتال الجبلية الصعبة. 

وفي اذار ١517‏ بدأت الوية المدرعات والمدفعية بالتحرك باتجاه خطوط 
الجبهة بهدف الاستيلاء على نقاط استراتيجة حيوية» وقطع خطوط امداد للاكراد. 
وكان هدف الخطة احتلال قاطع کو طن س كلما تقرشا مدا من 
طريق هملتون في شمال العراق. 

ويعتبر هذا الطريق اطول طريق رئيسي في کردستان» وهو يؤدي حتى 
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المرتفعات الايرانية وبحر قزوين؛ وهي مسماة على اسم المهندس النيوزيلاندي الذي 
شقها ارتشيبلد ميلون هملتون؛ والذي عمل في العراق في نهاية العشرينات» وقد 
تمركزت قيادة البرزاني العسكرية والسياسية في هذا القاطع. 

ووضع مخططو الهجوم نصب اعينهم ايضاء هدفا اخر» يتمثل في احتلال 
طريق بنجوين في منطقة السليمانية الواقعة في الجنرب. 

واعتقدت هيئة الاركان العراقية ان العملية ستستغرق شهرا وخصص لها 
اربع فرق للعمل في اربعة قطاعات. 7 

عد غ2 علد علد عد عبد عند عد علد عد علد عند علد عد عند علد عبد عبد عاد 

بدأت المعارك في الثامن من نيسان ١١۱۹ء‏ وفي محاولة لابعاد القرات 
الكردية عن مناطق الاختراق الرئيسية للخطةء ارسل العراقيون لواءا باتجاه الجبال ‏ 
المشرفة على (عقره) القريبة من الحدود التركيةء وذلك على افتراض ان مثل هذه 
الخطوة ستدفع بالبرزانى الى سحب قرات من منطقة رواندوزء وبالتالي يسهل 
عليهم عملية الاختراق في تلك المنطقة. وفي الثالث عشر من نيسان -اي بعد 
خمسة ايام من بدء القتال- قتل الرئيس العراقي عبد السلام عارف في حادثة 
طائرة هليوكيترء مما ادى الى وقف المبادرة الهجومية حتى اعادة الاوضاع ف 
العرائٌ. ان الأستقران. يدلا شن الزقيين: الققيل فول 'شفيقه الاک تاتب رتس 
الاركان عبد الرحمن عارف» والذي كان يعتبر شخصية وسطية تفتقر الى الذكاء 
والدهاءء الذي يمتاز به شقيقه القتيل. 

اعتقد تسوري ساجي» ان هذه المرحلة مناسبة جدا لتطبيق الاساليب التي 
عملها للمقاتلين الاكراد خلال دورة المربية الجيدة"'. وزرعها كاسلوب قتال لجميع 
الاكراد. لكن سرعان ما اتضح له استحالة تطبيق مثل هذا الهدف. وكل ما 
استطاع فعله هر جعل عدة قادة ميدانيين يهضمون الفكرة» على امل ان يورثوها 
لجنودهمء على المدى البعيد. 

وبدأ تسوري يركز كل جهده في تقدير نوايا الحزب العراقية: وفقا للوضع 
على ارض الواقع, ووفقا للخرائط وخلص الى استنتاج مفاده ان الحرب ستستأنف 
في غضون فترة قصيرة. وهذا ما حدث فعلا فحتى نهاية شهر نيسان دارت 
عمليات تبادل قصف مدفعي على طول الجبهة. وفي غضون الاسابيع الاولية تمتع 
الاكراد بالعابهم الجديدة: الراجمات التي تراوح مداها بين ستة واربعة كيلومترات» 
والمدنعية ذات العيار ٠٠‏ رطلاء والتي وصل مداها الى حوالي اربعة عشر 
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كيلومتراء ومنذ الحادي والثلاثين من نيسان بدأت المافعية العراقية تمطر الاكراد 
كما هائلاا من القذائف لم يسبق له مثيلء ثم تلتها الطائرات لتقصف المواقع 
بقنابل النابالم» شم اختتمت القوات العراقية قصفها بقصف صاروخي دون اي 
تمبيز. 

وفي اعقاب هذا القصف تم اكتشاف وجود اربعة الوية عراقية هي الاول 
والرابع والثالث والرابع عشرء وهي تتحرك في صورة فصائل في وضع هجومي. 

وبلغ ترام هذه القوة العراقية اربعين الف جندي» من ضمنهم الفان من 
الجحرشء هذا في الوقت الذي بلغ فيه تعداد القوة الكردية ثلاثة الاف وخمسمائة 

هاجم اللواء الثالث مواقع الاكراد في منطقة (جرو عمر آره) وفي جيل 
الزوزك. اما اللواء الاول فتمركز في الجبل المذكورء وني قاطع (اكويان) وقامت. 
الكتيبتان التابعتان للواء الرابع بالمساعدة في الهجوم في منطقة (هندرن)ء في حين 
انتشرت كتيبة ثالثة على جانبي الطريق. وهاجمت قرات اللواء الرابع عشر منطقة 
القلعة ديزه وايلانه» وثارت شكرك حول اعتزام وحدات من اللواء الرابع التحرك 
عبر الطرق الجبلية الملتفة حول المنطقة» من الناحية الجنوبية للهندرن» من اجل 
احتلال قرية (جلاله) من اجل فصل المواقع الكردية الامامية عن غور (رواندوز). 
ومن الجدير بالذكر انه اتضح فيما بعد ان العملية رالاتجاهات للقرات العراقية 
نفذت بناء على خرائط بريطانية ذات معطيات غير صحيحة. 

وفي مذكراته كتب تسوري ساجي حول المعركة التي خاضها: 
* | الثاني من ايار: تمكنت نيران المدافعين من وقف تقدم المهاجمين في 
جميع القطاعات. وفي جبل زوزك التي يبلغ ارتفاعه الفا وثمانمائة مترء قامت 
قوة كردية بهجوم معاكس ليليء وطرقت اللواء المهاجم والتفت حوله» ونجحت في 
الوصول الى مؤخرتهء وفتح النار عليهء وني البداية اعتقد العراقيون ان الذي يطلق 
النار هي قوة عراقية قادمة خلفهم» فأخذوا يصرخون باتجاهها لوقف اطلاق النارء 
بيد ان صراخهم نجح فقط في كشف مراقعهم» وتمكين الاكراد من قتل جميع 
اعضاء القوة العراقية الامامية تقريبا. 

ويقول القائد الكردي للمعركة: لقد احصينا خمسا وسبعين جثة. وعادت 
القرة وهي تحمل خمسا واريعين بندقية وثلاثة رشاشات» حيث لم تتمكن من حمل 
المزيد يسيب نيران العدو. 
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وفي نهاية اليوم الاول لم ينجح العراتيون في احتلال مرقع واحدء مما 
اضطرهم للاتسحاب الى انعد من مرمى البنادق» والعودة الى حارف | القصف. 
المدنعي» والجوي. 
#*- الثالث من ايار: قامت القرات العراقية بهجمات على جميع القطاعاتء 
بيد انها لم تنجح في تغيير أي شيء من نتيجة الوم الاول: وتمكنت احدى سرايا 
العراقيين» في جبل هندرن من التسلل. بين القرات المدافعة والوصول الى رأس 
الجبلء وفي الصباح اكتشف الاكراد القوة المذكورة» وهاجموها مما ارغمها على 
الانسحاب مجددا الى اسفل الجبل. 

وكما يبدو فان الملا مصطفى البرزاني شعر بالاهانة جراء الاصرار الذي 
يبديه العراقيون» مما حدا به لالقاء التبعة والتهم على المدافعين» ووصفهم 
بالاهمال» وبعدم القدرة على مواجهة القوة المهاجمة. 

وفي المساء تلقينا اعلاما من جميع القرات تفيد ان الذخيرة من عيار 
۲ ملميتر قد نفذت» لقد تطلب الضغط 3 الشديد استخدام الذخائر 
بكثافة شديدةء وابتلعت الرشاشات المائة من طراز (مج-45) التي 0 من 
اسرائيل قبل اسبوعين فقط. من بدء المعارك الذخائر التي كانت موجودةء نظرا 
لاستخدامها بكامل قرتها. 
# الرابع من ايار: اعطيت اوامر الى جميع القرات للقيام بحملة هجوم 
مضادة على جميع الجبهات» حتى لو تم ذلك بقوات صغيرة. 

لقد قام العراقيون بست محاولات هجوم لاحتلال المواقع الكردية» وني كل 
مرة كانوا يتراجعون» ويبدأون عمليات التمهيد المدفعيةء لبدء الهجوم» من جديد. 

وشن العراقيون هجمات جرية فوق الموقع القائم على مداخل محور 
رواندوز - الحاج عمرانء وقامت اربع طائرات بقصف الموقع بقنابل النابالم طيلة 
النهارء دؤن ان يسقط قتيل واحد. 

الخامس من ايار: القوة الكردية التي اخلت منطقة (جروعمر آره) تزودت 
بالذخائر التي جمعتها من هنا وهناك» من الجبهات المختلفة» وشنت هجوما على 
القرات العراقية لاستعادة موقعها. وقد قتل قائد القوة الكردية المهاجمة» مما اثر 
على الجبهة بكاملهاء بما فيها القيادة الكردية. فيما اصبح وضع الذخائر بائسا 
للغايةء مما اثار اراء انهزامية بدأت تتحدث عن استحالة الصمود. 

كانت اللعبة انذاك» تشبه لعبة العض على الاصابع. ومن هي الجهة التي 
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ستعرب عن المها اولاء وقد حاول تسوري وبالاستعانة بزملائه» بث روح الصمود في 
نفوس الاكراد» وجعلهم يقومون بعملية تحليل لمسلكية العدوء وتحركاته. 

ويقول تسوري: بدا البرزاني وكأنه يحفظ كل مكان في كردستان عن ظهر 
قلب» وكان يغمض عينيه؛ ثم يقول اين موقع هذه القرة او تلك مما ساعد كثيرا 
في تحديد مكان قوات العدو. 

عرض تسوري على البرزاني المرة تلو الاخرى فكرة استخدام خطه (برنو) 
والتي تنص على ارسال وحدات عسكرية يبلغ قوام كل راحدة منها مائة وخمسين 
مقاتلا لاحتلال مواقع على قمم الجبالء وفي اسفل جبل زوزكء؛ والهندرن والكررك» 
ومنطقة جرو عمر آره) بعرض خمسة عشر كيلومترا. 

واكد تسوري ان احتلال هذه المواقع سيتم بدون التخندقء بل سيتم 
الاحتماء في اماكن حماية طبيعية» كما اشار الى اساليب الراجمات في الهجوم 
والدفاع. 

كانت تلك اول مرة يتعرف فيها البرزاني على مخططات عسكرية بهذا 
الحجمء لذا رد قائلا: رجالي م يزهلوا للمواجهة العلنية والجبهوية مع الجيش 
العراقي» وطيلة حياتنا ونحن نقنصهم ونهرب» واذا ما هاجمنا الجيش العراقي لن 
نستطيع الصمودء اننا اضعف من ان نتمكن من الاحتفاظ بمنطقة ما امام 
هجمات الجيش العراقي. 

ويقول تسوري: حدث لدى انطباع من اقوال البرزاني يؤكد انه غير معتاد 
على عمليات تبتعد عن مجال رؤیته» لقد كان على استعداد لخوض عمليات 
مضايقة» وهجمات بسيطة لكن ليس هجمات شاملة. هذا في الوقت الذي كان 
قائد القرات يؤمنء ايمانا كاملاء بان توفر مدافع ذات مدى ثلاثين كيلومتراء 
سيمكنه من احراز انتصار كبيرء وكان يقول: ارسلوا لنا مدافع من هذا القبيل. 

رد تسوري على هذا الطلب بالقول: المدافع جيدةء بيد اتها جزء من 
الجهاز الحربي الهجومي او الدفاعي» وليست مسألة قائمة بصورة مستقلة. وعاد 
يكرر محاولاته لاقناع البرزاني بالانتقال الى استخدام اسلوب حرب جديدء وقال: 
اذا ما شن الجيش العراقي هجمته القادمة. فسوف يتمكن من احتلال الحاج 
عمران» وبالتالي سيعزل الاكراد. ويحرمهم من المساعدات الاجنبية"' وقد رد 
البرزاني قائلا: هذا صحيح. لكن ليس لدي امكانية للحيلولة دون ذلك وفي 
الخامس من ايار ۱۹١١‏ بدا الاكراد وكأنهم قد سلموا بالوضع الامر الذي شعر 
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تسوري بالاحباط الشديد. 

قال الاكراد للاسرائيليين: لقد حاربنا بأفضل الصور التي استطعناها. ولا 
نرى اهمية كبيرة لسقوط جبل زوزك... الايرانيون يعرقلرن وصول الذخائر اليناء 
وانتم الاسرائيليون تفعلون كل ما بوسعكم. بيد اننا لا نستطيع فعل اي شيء في 
ظل الشروط الحالية. ولو اننا كنا ندرك مسبقا ان شروط الحرب ستكون على 
هذا النحوء لما خضناها بهذه المعايير الواسعة. 

يتمتع تسوري باعصاب فرلاذية؛ وسبق له ان خاض معارك عديدة في ظل 
شروط صعبة للغاية؛ بيد انه كان يجد نفسه هذه المرة في مواجهة اختبار من نوع 
جديد. فهو يقاتل على ارض عدوء وبين مقاتلين شجعان على استعداد للمرت». 
بيد انهم ليسوا من النوع الذي كان يعرفه في الرحدات الاسرائيلية الخاصة. لذا 
كان يقول لنفسه حينما تشتد الارضاع قسوة: حافظ على اعصابك قوية. 

ويقول مسترجعا افكاره: الشيء الوحيد الذي استطعنا عمله هو تشجيع 
الزعيم بسرد الروايات التي تتحدث عن المعجزات» مؤكدين ان قوافل الامدادء 
والذخائر ستصل قريبا. وقلنا له ان رئيس الموساد طار الى طهران للعمل على 
تسريع وصول قوافل الذخائر ومن الجدير بالذكر ان عميت الذي كان في تلك 
الاونة متوجها الى دولة اسيرية هبط في طهران بناء على طلب من بعثة الموساد 
هناك للعمل على تسريع ارسال الذخائر. 

وفي ظل هذا الوضع الاسودء بدا قبس من الضوءء عندما تمكنت احدى 
قوافل الذخائر والسلاح من الوصول الى هدفها حاملة معها ذجائر من عيار 
۲ ملميتر للبنادق والرشاشات» ومدفع من عيار ۲۵ رطلاء وراجمات من 
عيار ۸١‏ و ١١١‏ ملميترا وقنابلها اسرائيلية الصنع. وحال وصول القافلة المذكورة 
عمت الفرحة الجميع» وانقلبت الامور رأسا على عقب. 

وفي الثامن من ايار كتب تسوري في يومياته: قدرنا ان شن هجوم ضد 

اللواء الرابع هو وحده الكفيل بافقاد العدو توازنه وبالتالي وتف هجماته لفترة 'ما. 
وقد اقترح البرزاني ان تقوم بعزل معبر (جلي علي بك) في الشمال. بيد ان هذه 
العملية كانت تتطلب توفر الف مقاتل اخرء وطلب اذن للعبور في المنطقة المحايدة 
-برزان- والتي كان يترأسها شقيق البرزاني الشيخ احمد. وقد بدت الخطة لنا غير 

وفي التاسع من ايارء ارسلت قوة فارس قائد منطقة اربيل والتي يبلغ 
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قوامها مائتين مقاتل لهاجمة المنشآت النفطية» والقطار وجسور الطريق القائم 
فوق الزاب الاصغرء وذلك بهدف دفع العراقيين الى سحب قوات من الجبهة. 

واصل الجيش العراقي هجماتهء وقامت الطائرات بقصف محور الحاج 
عمرانء وموقع اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي الكردي. 

وني الحادي عشر من ايار تمكن الجيش العراقي من احتلال منطقة 
(جرو عمر) وجميع المواقع القائمة على منحدرات جبل زوزك. 

شارك اللواء الخامس الذي كان يتمتع بسمعة حربية كبيرة في القتالء 
وتمكن من الوصول الى منتصف الجبلء وواصل تقدمه باتجاه القمة. وبدأ 
البرزاني يخشى سقرط جبل الزوزك» وتوجه البرزاني لتشجيع القرات. وخرجت 
باستنتاج مفاده اذا لم يتم القيام بهجوم مضاد من قبل الاكراد فان من المحتمل 
ان يسقط الجبل كله. 
علد E E‏ عاد E E‏ علد E‏ عاد E E‏ عند عاد علد عاد 

ويقول تسوري: شعرنا بأننا زججنا بانفسنا في معركة كبيرة جدا مقارنة 
بالوسائل المتوفرة لديناء وكانت الامال التي يعلقها الاكراد علينا كبيرة جداء لذا 
شغلنا انفسنا بطرح العديد من الافكار والاراء. 

ركانت نانفا اخطار فرظ امنهار نن ا انين ي انكر 
العراقيين: ويناءا على ذلك قام (م) وتسوري وزملاؤهم باعداد خطة فرار الى 
ايران» وقرروا استخدامها فقط بعد ان يتم استنزاف جميع خيارات التصدي 
للعراتيين وايقافهم. لكن العراقيين اتاحوا للاكراد فرصة الخروج من الازمة. 
0 ويقول تسوري: ني الثاني عشر من ايار: وقع اختيارنا على اللواء الرابع 
كهدف نضربه من اجل تخفيف العب. الواقع على الاكراد. وكان من الواضح ان 
وضع هذا اللراء صعب. فقد كان يتقدم على طول سلسلة جبلية تقود نحو قمة 
جبل هندرن؛ ومن جانبي هذه السلسلة كانت هناك مناطق مرتفعةء ولم يكن هذا 
اللواء يكف عن طلب الاسناد المدفعي, والجوي. وقامت القوة الكردية بانتظار 
اللواء في مكان معين» وعندما وصل الى تلك المنطقة اقترحت شن هجوم مضاد 
عليه. 

كان هناك موقع كردي يعرقل تقدم اللواء الى النقطة التي اعددنا الهجوم 
فيهاء فوجهنا اليه امر بترك اللواء يمرء بيد ان قائد القرة رفض الانصياع للامرء 
فهر لم يفهم اذا يجب ان يتراجع ويدع القوة تمر في الوقت الذي ينفذ. مهمته 
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على انضل وجه. وعلى اتم الاستعداد لتنفيذ شعار (الباش مرجه): “نحن على 
استعداد للموت". 

ترجهت انا و(مورخان) وهو ضابط كردي رفيع من المقربين للبرزاني الى 
ارق عه جهه .جمد اتتا كائده ببالتراجع». بعد ان وه اليا تراه هذرا 
وقاله 0 انس الع اشكر غل الانحات: 

دخل اللواء العراقي الى منطقة الموقع الذي تم اخلاؤه. كان قوامه حوالي 
اربع الان جندي» مسلحين بصورة جيدةء ولديهم عدد ,کبیر من البغال» والمدافع. 

سار اللواء العراقي في شبه تصف: دائرة». وطؤابير جنوده متراضة بشكل 
متقارب جداء بينما الاسناد اللوائي» وقيادة اللواء تغطيه من الخلف. 

بدأت القرات الكردية بقيادة قائد الهندرن فاخر محمد البرزاني تقترب 
من القرة العراقية من ثلاث اتجاهات» وقد قسمت نفسها الى اربع وحدات يبلغ 
عدد كل واخدة مائتين وعشرين جنديا بهدف التوغل الى داخلهاء وفي نفس الوقت 
قامت قوة قرامها ثلاثين جنديا برئاسة الرقيب يونس بحركة التفاف واسعة. بهدف 
اا ا والاامساك ا ا ا کات تة انارت 

وعندما دخل اللواء منطقة المصيدة» وجهت اليه جميع النيران المتوفرة في 
الجهاز الدفاعي» بما فيها المدفعية التي هي عبارة عن اربعة مدافع من عيار 
خمسةه وعشرين رطلاء وراجمتين من عيار ١٠١1١مم‏ وسبع راجمات من عيار 
١۸مم.‏ ولا شك ان قرة هذه الاسلحة المدفعية لم تكن كبيرة. خصوصا اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار الكثافة المدفعية النيرانية التي كان العدو يستخدمهاء بيد ان 
الظروف التي استخدم فيها كانت تجعله اسنادا هائلا اكثر بكثير من قوته 
الحقيشية. 


عد Ê‏ عد E‏ عاد E‏ عد علد عاد علد علد عاد علد علد HE‏ علد E‏ عاد عاد 

لم تكن هناك اوامر قيادية. مسبقة للقرات»ء بل كانت الاوامر تعطى اثناء 
الهجوم. بيد ان هذه المرة كانت المرة الاولى التي يستخدم فيها الاكراد مثل هذه 
الكثافة النيرانية والمدفعية قبل الهجوم. اضف الى ذلك انها كانت المرة الاولى التي 
يشعرون فيها بمدى جدوى نقل الاوامر بالراديو اثناء القتال. 

وبعد نصف ساعة من القصف المدفعي انف الذكرء فوجىء العراتيون 
بالهجوم الكردي الذي لم يسبق له مثيل بالنسبة لهمء وقد استخدم المقاتلون في 
البداية البنادق» ثم لجأوا لاستخدام المدافع الرشاشة البريطانية من طراز 
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(سترلينغ)ء وكالوا للعراقيين ضريات دون رحمة. 

قامت القوة بقيادة يونس بتطريق قيادة اللواء. بيد انها لم تستطع القاء 
الق معان ا عدا ولا تساف ا بهذا «الكمين ا ك العافد' اا 
وما قتل يونس. فقد اتاح الامر للقائد الفرصة ليهرب» وقتل يونس وهو يطارده 
على بعد عدة عشرات الامتار من القاء القبض عليه. 

استغرقت المعركة ساعة كاملة لم يبق في نهايتها اي جندي من جنرد 
العدو على قيد الحياة باستثناء خمدسة اسرى؛ وبعض الجنود الذين تمكنوا من 
القرات 

اما ثائمة الغنائم الجزئية» فقد شملت ستة مدافع جبلية من عيار ۷١‏ 
ملمء واريعة مدافع غير مرتدة؛ وثلاث راجمات بريطانية من عيار ثلاثة انشات؛, 
واربع راجمات .من عيار 4١‏ ملم امريكية؛ وخمسة رشاشات متوسطة من طراز 
(فيكرس) وخمسة واربعين مدفع (برن) والف بندقية من طراز موزرء وثلاثمائة 
مدفع رشاش من طراز (سترلينغ). وستة واربعين جهاز اتصال» وجهاز اتصال 
للاسناد الجويء وستة الاف بطاتيةء وكميات كبيرة جدا من الذخائر. 

قدر عدد القتلى والجرحى الاكراد بمائة وخمسين شخصاء هذا في حين 
بلغ عده القتلى العراقيين الفين وخمسمائة شخص. 

وني التصريح الذي ادلى به مسئول عراقي لمجلة "ميدل ايست جنرال" قال: 
الاسلحة التي تم ضبطها لدى الاكراد خلال العملية كانت تحمل علامات ورموز 
الصناعات الاسرائيلية. 

وني الثالث عشر من ايار كتب تسوري في يومياته: لقد تمكن العدو من 
الوصول الى قمة جبل زوزك» وواصل الهجوم. وني الهندرن ركز جميع الاسناد 
المدفعي الذي استطاع تشغيله وقام بمحاولات لتخليص فلول اللواء الرابع بدون اية 
نتيجة تذكر. 

قا اليش آلا لاد اة واب الفاق اطا دات الي 
شنت هجماتها بجنون» وحلقت على ارتفاعات متخفضة:ء واطلقت النار على كل 
شيء يتحرك. كما قامت القوات الكردية باستخدام وحدات صغيرة لتنفيذ عمليات 
تخريب فدمرت جسر الزاب الصغيرء وجسر (تكتك) وجسر التون كوري» ومحطة 
الطاقة الكهريائية في (ديس). 

اقوس ن عل اران كرا الي امال الصو الات 
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احرازه» وخطط لارسال كتيبتين معززتين الى جبل كورك الذي يبلغ ارتفاعه الفين 
وخمسمائة مترء لاحتلاله» وقطع محور (جلي علي بك). وتصفية سريه ذات تسليح 
ممتاز كانت تقوم بحماية المنطقة؛ وبالتالي» السيطرة على السلسلة الصخرية كلهاء 
وتطويق وعزل الالوية العراقية المهاجمة. لكن البرزاني كان يخطط بصورة مغايرة. 

وفي الرابع عشر من ايارء توجه البرزاني الى جبل زوزك» الذي يسيطر 
عليه اللراء الخامسء واعلمنا (ازاد) ان البرزاني» يرغب في مهاجمة هذا اللواءء 
بنفس الاسلوب الذي تم اتباعه مع اللواء الرابعم» مؤمنا بأن بالامكان تدمير هذا 
اللواء باستخدام اجهزة الاتصال ومدافع (المج) الرشاشة.. ' 

وفي الخامس عشر من ايار بدأت تنتظم قوة مزلفة من مائتين وخمسين 
مقاتلا لمهاجمة اللواء الخامسء وجرى شق طريق خاص نقلت خلالها المدافع الى 
منطقة (كومن) لاسناد الهجوم. وتم اعداد قوة المدفعية بقيادة العقيد محمد 
محمود. عبد الرحمن -الملتب سامي- والتي تضمنت ستة مدافع من عيار هلا 
ملم» وثماني راجمات من عيار ١١٠١‏ ملم. 

وفي الثامن عشر من ايارء اجتمعنا مع البرزاني في احدى المغائر بالقرب 
من قرية جلالة» وعرضت عليه خطة احتلال جبل (الكورك)ء لكنه اعرب عن 
اعتقاده بأن هذه الخطة اكبر من حجم التمرد. 

لقد كان البرزاني حتى تلك اللحظات يعمل وققا للمبدأ القائل: دون 
العراقيين لن نستطيع فعل شيء. لذاء لم يرغب في قطع جميع الخيوط المؤدية الى 
التفارض. واعتقد ان العراقء لن يغفر له هذه المرة اذا ما حقق انتصارا جديدا 
على قواته. 

هاجم البرزاني العراقيين» وفقا لمخططاتهء لكن العراقيين لم يقعوا في 
الصيدة» وني الهجوم الاول خسر ثمانية عشر كرديا واوقف الهجوم. ومن ثم اعرب 
البرزاني عن استعداده لقبول خطتي الخاصة باحتلال الكررك. وفي المشاورات التي 
اجراها البرزاني مع مقربيه ثم اتخاذ قرار باشراك الف ومائتي كردي في العملية.. 

كان البرزاني يقود حرب عصابات بكل ما في الكلمة من معنى» فهو 
يعمل على مضايقة العراقيين واستنزافهم» وعندما يدرك انهم بدأوا يجمعون قواهم 
لشن هجمة لا قبل له بهاء كان يسحب قواته سرا الى موقع اخر بعيد عن مكان 
المنارشات. وكان يقول: لماذا يجب ان اصر على البقاء في هذا الجبل او ذاك؟ الا 
توجد جبال في كردستان؟ اذا كان العراقيون يصرون على احتلال جبل ماء فليأخذوه 
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بعد ان يدفعوا الثمن بالضحاياء وسأذهب الى جبل اخر. 

بيد ان الامر كان هذه المرة مختلفا تماماء لان العراقيين كانوأ يهددون 
قطع الامدادات القادمة للاكراد من ايران وبالتالي قطع شريان الحيأة 
الرئيسي عنهم. 


الفصل الثاني عشر 


رتبة لواء لزعيم 


التمرد الكردي 

افارت الانجازاة: الكردية امعياء السؤولين «الاتراسلين:القلاقة الذين 
كانوا يشرفون على عمليات المساعدات المقدمة للاكراد: رئيس الحكومة ووزير 
الدفاعء وري الأركان؛ ورارسا هدا أن هاف سيا را بطب متهم 
زيادة حجم المساعدات للاكراد ولمواجهة العراقيين. 

وخلال المشاورات التي :اجراها .رئيس الحكرمة وزير الدقاع؛ ورين 
الأركان؛ ورفيش الرساد» ودا أن هتاك :سببا رفيسيا يتطلب متهم اة حجم 
الاعات ا ا اا 

ولال الشاررات ال اجراها رتس الحكرية وووين القاع اليف اشكول 
مع رئيس الاركان اسحق رابين ورئيس شعبة الاركان عيزر وايزمنء» ورئيس الموساد 
عميت» تم اتخاذ قرار بالقفز درجة على صعيد تقديم المساعدات الاسرائيلية؛ 
والاعراب عن هذه القفزة بارسال وفد رفيع المستوى الى كردستان. وقد اعلن عميت 
اله فمكن من الخضول عل مرافقة ‏ الايرانبين لتوجه الرقد ان كردستان: 

وني المقابلة التي اجريت مع عيزر. وايزن عام ١۱۹۹ء‏ يقول: فكرت في ان 
الاكراد مضطهدون منذ فجر حياتهم» ومجبرون على البقاء على قمم الجبال. دون 
ان يكون لديهم مخرج الى البحر اذن: لاذا لا نمد يد الساعدة لهم؟ اضف الى 
ذلك» ان مصلحة اسرائيل كانت تقتضي ان يكون لدينا صديقا في مؤخرة 
العراقيين يقض مضاجعهم ويثبت قواتهم بعيدا عن اسرائيل. 

ووفقنا للك اوصى وايؤمن يض نآئبه في شعبة اهيتة الأركان اللراء 
رحبعام زئيفي (غندي)› ويأتي اختيار زئيفي على ارضية. التجربة الكبيرة التي 
اكتسبها في مجال عمل الاركانء وتم اتخاذ قرار خلال المشاورات بتوجه زثيفي» 
ومعه عميت وديفيد كرونء الى كردستان. 

وفي الرابع والعشرين من ايار ۹١١‏ طار وايزمن الى طهران للاجتماع 
تالفنا فق کا بعل ع ا سال عل ها عمة اطنان من 
اتخات العسكرنة 'للأكرلة: 


وفي العاشر من حزيران ١٦۱۹ء‏ ترجه الوفد الى كردستان في طائرة صغيرة 
زودهم بها السافاك هبطت بعد حوالي ساعتين في (تبريز) ومن هناك تم تقلهم 
في سيارة مرسيدس الى الهدف» يصاحبهم مرافق ايراتي. 

ويقول زئيفي عندما اجتزنا الحدود العراقية بصحبة (كاك علي) قائد 
المنطقة الكرديةء كان الظلام قد خيم على المنطقة وسرنا بسيارة الجيب التى 
جتتاما تعنا من يران كيسة اسزائيلية الل قانة العمره بارا مظنا حجنا 
لاي حادث. 

وفجأة شاهدنا امامنا دمى اشخاص فاوقفنا السيارةء واقترب منا شخص 
ما وعانقني بشدة وقال بالعبرية ل ووجدتني» وجها لوجهء امام تسوري و(م) 
السار الى الأسراتل. 

وقال لي تسوري: البرزاني هنا لقد سار ثلاث ساعات متواضلة على 
الاقدام» هو وابناؤه وكبار رجال حاشيته» كي يكون باستقبالك هنا. وهذه سابقة لم 
يحدث لها مثيل. 

وقبل ان ادرك ما الذي يحدث وجدت نفسي وجها لوجه امام البرزانيء 
ومثلما يحدث في مثل هذه اللحظات الكبيرة ضاعت الكلمات من فمي» وتبادلت 
واياه نظرة طويلة مليئة بالمحبة والتقديرء ثم تصافحنا بحرارةء وتوجهنا بسيارة 
الجيب والخيل الى مقر البرزاني على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات. 

كان الوضع شديد الحساسية بين الاكرادء وبين الايرانيين الذين يأتون. 
الى المعسكر الكردي للاشراف على الوضع ومراقبته تحت العديد من الذرائع 
والمبررات. وحينما شاهد البرزاني الايراني الذي رافقنا في الطريقء من ايران الى 
کردستان؛ بدا انه جن جنونهء وقال هذا كلب ابن کلب» وهو جاسوسء لقد جاء 
كي يراقب ما نفعل. ولن يكتفي بذلك» بل سينقل تقارير مشوهة الى اسياده. 

بيد ان الاسرائيليين كانوا حريصين جدا على الحفاظ على علاقة جيدة 
مع الايرانيين. وعدم توفير اية ذريعة لهم للشك لان الوصول الى كردستانء كان 
يمر عبر ايران. 

دار الحوار في بيت الملا مصطفىء بين الوفد الاسرائيلي والقائد بصورة 
ودية للغايةء وقدم اليه الاسرائيليون هدية؛ عبارة عن جهاز راديو صغيرء ونظارة» 
نقبلهما بترحاب كبير» وقدم تسوري استعراضا للوضع على الجبهات» ووصفه 
وصفا دقيقا جداء ثم تحدث البرزاني نفسهء فتطرق الى تاريخ التمرد واسبابهء 
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واثنى على اسرائيل ودورها الكبيرة في استمرارية التمرد طيلة العام السابق عبر 
المساعدات التي تقدمها من تسليح وتدريب ودعم مادي ومعنوي واستشاري. وكان 
بين الفينة والاخرى يثني على الدور الايراني ارضاءا للمراقب الايراني الذي 
صاحبنا. 

وكي يعطي (زئيفي) انطباعا كاملا عن المودة التي تكنها اسرائيل 
للاكراد» يقول: عندما انتهيت من كلامي حول التأييد الاسرائيلي للاكراد» والعدو 
المشترك الذي نواجهه» وكوننا شعبين مضطهدين؛ خلعت رتبي العسكرية وقلت له 
انها هدية مني كدلالة على المحبة التي اكنها له وشعبه وكانت رتبتي العسكرية 
قد وضعت في علبة صغيرة سوداء» وكتب تحتها بالكردية: الى الزعيم والعسكري 
الملا مصطفى البرزاني مع الاحترام وقد استقبلها البرزاني بترحاب» وبدا متأثرا 
جدا. 

في اعقاب انتهاء الاستقبال جلس الوفد الجديد مع تسوري و (م) وبدأ 
التباحث حول الوضع»ء ودراسة الاحتياجات الكردية. وكان اول الامور التي تم 
طرحهاء قضية الاحتياجات الطبيةء ففي كردستان كلها م يكن هناك سوى ثلاثة 
اطباءء ارسل احدهم للقيام بمهمة سياسية في اوروبا. 

وبناء عل التقرير الذي بعث به زثيفي الى اسراتيل بهذا الصدد» تم 
اتخاذ قرار بعقد دورة ممرضين في كردستان بتوجيه اسرائيلي هذا اضافة الى 
دورات' حول استخدام اسلحة الاسنادء والتدريب على السلاح وعلى وسائل الاتصال. 
كما اقترح عقد دورة تكتيكية للقادة» ودورة خبراء متفجرات متقدمة. 

وعندما عرضت هذه الاقتراحات على الزعيم الكردي» ركز جل ضغوطه 
على القضية الرئيسية التي تشغله. وهي القضية الاقتصادية واكد المرة تلو الاخرى 
انه في حاجة لاطعام والباس (الباش مرجه).ء وانه في امس الحاجة الى مال وطعام 
وملابس. 

ؤيقول عميت: في الوقت الذي حاولنا فيه مناقشته حول الرضع 
العسكري» وحول تنظيم التمرد» وضرورة توجيه ضرية شديدة للعراقيين المهزومينء 
تمسك البرزاني طيلة الوقت بالحديث عن الاوضاع الاقتصادية الفظيعة والتي لا 
تطاقء والتي تقلقه الى ما لانهاية. وحينما حاولنا ان نصف له الصعؤيات التي 
نواجهها لكوننا شعبا صغيراء بدا انه لا يسمع ما نقول» ولا يفهم» ويصر على 
القول: انتم تستطيعون فعل كل شيء؛ وستقدمون لنا المساعدة. 
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بدأت اشعر بالقلق والضيق الشديد من الايمان الشديد الذي يكنه 
ESE‏ 
البرزاني لناء ومن اعتقاده باننا قادرون على فعل كل شي., ولا شك انه لو عرف 
البرزاني طبيعة الصعوبات التي نواجههاء والارضاع القاسية التي نعيشها لشعر 
تخ اهل مي انه 
كنت ادرك اننا سنتناول هذه المشكلة ونحاول حلهاء بيد انني كنت اخشى 
اللحظة التي سيدرك فيها السرزاني مدى محدودية قوتنا الاقتصادية» ومحدودية 
ما يمكننا ان نقدمه له. 
ويقول زثيفي ... سألنا البرزاني عما اذا كان يضيره اذا ما أشار 
العراقيون الى العلاقة القائمة بين التمرد الكردي واسرائيل. فقال: انه على استعداد 
لقبول ليس فقط الربط بين اسرائيل والتمردء بل ايضا على استعداد لقبول 
اسرائيل بارسال طائرات ودبابات لمحاربة العراقيين من كردستان. 50000 
22-7 كانت التعليمات الابرانية تنص عل معاد الود الاسزائيل لكرويكان 
قبل انبلاج الفجر» وني تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم التاليء بدأ الوفد 
. يتحرك عائدا الى ايران. 
كان يجب علينا ان نتحرك بأقصى سرعة ممكنة لان العراقيين يقصفون 
كل شيء يتحرك في وضح النهارء كما يتوجب على الاكراد العودة الى الجبالء 
والرصول الى الجبل يستغرق ساعتين من السير الجاد. 
وعندما وصلنا الى الحدود ودع احدنا الاخر بمصافحة سريعة كانت كافية 
لتقول كل شيء نعتزم قولهء وعدنا مرة اخرى الى ايران. 


النصل الثالت عشر 


من المجدي الاعلان عن 
الاستقلال الكردي 

عاد . (م) مع مائير عميت الى اسرائيل نظرا لانتهاء مهمته هناك؛ وكان 
تسوري ساجي ايضا على وشك مغادرة كردستان لاستكمال دراسته في كلية القيادة 
والاركان في الولايات المتحدة. وتم تحديد شخصين اخرين لشغل منصبيهما في 
كردستان» هما حاييم لفكوف» واليشع روئي» اضافة ال المقدم ارييه يجف» وطولب 
الثلاثة بالاستعداد من اجل السفر في حزيران 19855. 

وقيل لهم» ان الامور تتجه اتجاها خطيرا جداء وان تقارير من تسوري 
تفيد بأن البرزاني على استعداد لاعلان استقلال كردستان تحت رعاية اسرائيلء 
وشحب أن ارغرا ف :الذهات لعرفة :ما ورا الاكمة: 

سافر الثلاثة في طائرة نقل شقت طريقها الى قبرص وتركياء ثم الى 
طهران؛ وحال هبوطهم هناك اجتمعرا بالملحق العسكري في السفارة الاسرائيلية 
نمروديء ومع كرون والمفتي وموتازد المسؤول عن العمليات في السافاك. 

وبعد يومين وصلا الى الحاج عمران» وطلبا من تسوري تفسيرا لمسألة 
اعلان الاستقلال. 

ويقول تسوري: في الوقت الذي كانت فيه القوات الكردية تتخذ 
الاستعدادات اللازمة لشن هجوم على (الكورك). كانت هناك اتصالات تجري من 
زرا اكاكس سو اا بالا لوار ال الى :معن جا 
العراقيون في (هندرن). 

قال لها بروائي أن ارات جيب تحمل صباطا عراقيين, قدت الى 
المنطقة وهي تحمل اعلاما بيضاءء وطلبت التحدث معهء وقال الضباط انهم 
مخولون بالتفاوض معه بصورة تؤديء في نهاية المطاف الى الحفاظ على الحقوق 
إلكرديةء وفقا لما يطالب به الاكراد. 

بدا البرزاني متأثرا للغاية وهو يطلب مشورتيء فقلت له: اذا كانوا بعد 
تدمير لواء واحدء يرغبون في التفاوض فلا شك انهم سيتحدثون بصورة مغايرة 
تماما فندها تدمر لهم باقئ. القزات» بيد :إن البرراي قرو ,عدم الاسظار حتى 
تدمير باقي القوات بل استغلال الوضع الذي ولدته المعارك الاخيرة والتفاوض 
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مع العراقيين. 

كان البرزاني يخشى كثيرا من الانتقام العراقې» وكان احساسه يؤكد له 
انهم سرعان ما سينتقمون جراء الضحايا العديدة التي سقطت لهم في المعارك 
الاخيرة. وقأل لتسوري: لم اكن احلم في يوم من الايام. ان يأتي الي ضباط 
عراقيون وهم يرفعون اعلاما بيضاء طالبين التفاوض والاستعداد للاستجابة 
لطالبي. انا لااعرف ما الذي سيحدث لاحقاء لكنني سأنتهز هذه الفرصة. 

ويقول تسوري: ان البرزاني سأله عن رأبه في اعلان الاستقلال لكردستان؟ 
فرد عليه قائلا: لا استطيع ان اعطيك الان ردا فوريا ويجب ان ارفع هذا السؤال 
الى المسئولين في اسرائيل. وهكذا ولدت المسألة التى ادت الى ارسال الوفد الجديد 
على وجه السرعة.. ٠‏ 

ويضيف تسوري:. اعتقد السئولين في الجيش والموساد انني كنت .خلف 
فكرة الاستقلال» وانني انا الذي دفعت بالبرزاني للتفكير بهء وقالوا عني: هل جن 
هذا الرجل؟؟ 

وبعد يومين سلم تسوري عصا القيادة للفكوف وروئي. واصر البرزاني» 
على مصاحبة تسوري حتى الحدود الايرانية. وحال وصوله الى اسرائيل اجتمع به 
رئيس الاركان اسحق رابين الذي قام بنقل الصورة الى اشكولء الامر الذي شجعه 
على مواصلة تقديم المساعدات للاكراد. 

ند عد تزه علد علد عاد عاد اد عاد ميد عاد ميد عاد ج عد عاد 

كان ارييه ريجف الذي حل محل تسوري ايضا ضابطا رفيعا في سلاح. 
المظلات واحد المشاركين في جميع المعارك التي خاضها سلاحه» ومن ضمنها عملية 
الهبرط في ممرات االمتلا) خلال حرب .١1905‏ وقبل مجيئه الى كردستان عمل 
نائبا لقائد اللواء. ١‏ 

اما اليشع ريجف» فقد كان اكبر سنا من ريجف» وقد استهل حياته 
العسكرية في الجيش البريطاني ابان الحرب العالمية الثانية. ثم التحق بوحدة 
التخريب التابعة لمنظمة (البلماح) الاسرائيليةء ثم عمل كقائد لوحدات الكرماندو 
البحري الاسرائيلي. كا عمل لمدة شهرين في اطار وحدة المساعدات والاتصالات 
الخارجية في وزارة الدفاع. 

انضم لفكوف رئيس الطاقم الى منظمة الهجناه وهو في سن الرابعة 
عشرة» ثم شارك في الوحدات الليلية التي شكلها الضابط البريطاني تشارلس اورو 
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وينجيت» والذي يعتبر احد كبار واضعي نظرية القتال العسكرية للجيش 
الاسرائيلي.. واحد اوائل المستعريين الذين عملوا عام ١44١‏ في سورية» كما عمل 
في الاجهزة الامنية في الجليل الاسفل» وحارب ابان حرب ١548‏ في لواء جولاني» 
وكان اول من عمل على تشكيل وحدة الاقليات في الجيش الاسرائيلي. 

وفي عام ۵١1۹ء‏ وعندما كان يعمل ضابطاً لخط اتابيب النفظ 
عسقلان-ايلات: سأله اللواء هروبن. فيما اذا كان يرغب في التورط في مغامرة؟ 
وعندما رد لفكوف بالايجاب» اعلمه هروبن بوجود الرفد الاسرائيلي في كردستانء 
وقال له: ان احد الاكراد سيأتي قريبا الى اسرائيل» وطلب منه ان يرافقه قائلا: 
هذا الرجل جاء من اجل محاولة اقناعنا باقامة محطة بث سرية في المنطقة. 
واريد ان اقول لك: ان هناك محطة موجودة فعلا في المنطقة الكردية» بيد انه لا 
يجب ان يعلم بذلك» وعليك ان تساعده في مسعاه. كان هروبن على ثقة من ان 
ليفكوف لن يجد صعوية في ايجاد لغة مشتركة مع الكردي المذكورء فقد كان 
يجيد اللغة العربية باللهجة العراقية. 

استقبل لفكوف الكردي في المطار تحت اسم ابو يوسف» وني الطريق قال 
له: ان الفين من الاسرائيليين عاكفون على اعداد المحطة المذكورة. ثم رتب 
للكردي بناءا على طلبه لقاءا مع احدى الشخصيات الاسرائيلية الرفيعة. 

ويقول.لفكوف - كان المسؤول الاسرائيلي لا يجيد .العربية- لذا قلت له: 
ما عليك سوى ان تتکلم وتقول كل ما يحلو لكء وانا سأقول ما يجب ان يقال. 

ويضيف لفكوف... المسؤول الاسرائيلي الذي قابل الكرديء لم يكن سوى 
(افرايم هليفي) والذي عين فيما بعد نائبا لرئيس الموساد» كلف لفكوف في 
اعقاب وصوله الى كردستان في حزيران ١457‏ بالبحث عن احد اصدقاء البرزاني 
والذي يدعو داود الحاج خانو والذي كان قد هاجر الى اسرائيل» ثم اختفت اثاره. 
ومن الجدير بالذكر ان البرزاني ابدا اهتماما كبيرا بصديقه المذكور مع هبوط اول 
وفد اسرائيلي في كردستان, بيد ان مراجعة سجلات السكان في اسرائيل لم تسفر 
عن شيء يذكر. وبالتالي لم يبق سوى الاتجاه الى الجهات المطلعة في ارساط 
مهاجري كردستان» وسرعان ما تم العثور على اليهودي المذكور تحت اسم ديفيد 

توجه ا(لفكوف) الى طبريا حيث كان جباي يعمل في محل لبيع 
الخضروات» واتضخ ان والد هذا الرجل واسرته كانوا اثرياء جدا في منطقة 
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كردستانء ويعيشون في قرية قريبة من برزان وقد نشبت صداقة عميقة بين والده 
وبين والد البرزاني» وتطورت هذه الصداقة لتشمل الابناء ايضا. ثم هاجرت عائلة 
جناي ان ارال عام أف رن ان تخل كينا سن امواليا: عاك ف 
اسزاكيل: عل العمل اليومي: 

التقط لفكوف له ولديفيد جباي عدة صور وهما متعانقان: واخذهما معه 
الى کردستان کی يراها البرزاني. 

ندا رتل اها الوفه ان مان الى الداع هبيه فى الان 
والعشرين من حزيران ١١۱۹ء‏ استقبله البرزاني بترحاب كبيرء وقام لفكوف بتقديم 
ريجف وروئي اليه باللغة العربيةء ثم قال له: لقد حملنا معنا سلاحا لك من 
صديقك ديفيد الحاج خانوء واعطاه الصور. وعندما شاهدها البرزاني» بدا مقطب 
الجبين وقال انه يعيش وضعا بائساء فالملابس التي يرتديها تدل على انه في وضع 
مالي صعب. 

لقد كان هذا الرجل من اثرى اثرياء کردستان» ولا يوجد احد هنا يستدن 
منه مالاء بيد ان الصورة اسهمت في توطيد اواصر الصداقة بينه وبين اعضاء 
الوقد. 

وني الحادي والعشرين من حزيران ١٦۱۹ء‏ اي عشية وصول لفكوف 
وزملائه الى طهرانء نشرت جريدة الاخبار العراقية نبأ مفاده ان الحكومة العراقية 
انهت الحربء وانها تتطلع لاجراء حوار مع الاكراد. وفي السادس والعشرين من 
نفس الشهر نشرت الجريدة نبأ مفاده ان الحكومة ستعلن العفو عن معارضي 
النظام من الاكراد الذين حكم عليهم بالسجن في غضون السنوات الخمس الماضية. 
وان هناك وفدا عراقيا في طريقه الى كردستان للتحاور مع الاكراد. 

کان السرزاتق يى ان كتين المفناوضات ادون :أن :ينال آي مقابل 
سياسيء واقترح عليه المستشارون الاسرائيليون ان لا يقبل بفتح المفاوضات الا بعد 
ان يخلي العراق جثث قتلاه من ساحات القتال. وهذا ما حدث فعلاء ويعد وقت 
قصير قام العراقيون بدفن جثث ١917‏ عراقيا في (بفستيان) القريبة من قرية 
(ديانا). 

وني التاسع والعشرين من حزيران ارسل الرئيس العراقي (البزاز) اقتراحا 
للاكراد يتضمن اثني عشر بندا وبدا بوضوح ان الاقتراحات تشذ بصورة كبيرة 
جدا عن السياسة العراقية التي كانت متبعة حتى ذلك الحينء فقد اقترحت على 
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الاكراد: الاعتراف بالقومية الكرديةء ومنح الاكراد حكما ذاتيا مرسعاء وتنفيذ 
قانون الالوية الكردي وتعليم اللغة الكردية كلغة ثانية في المناطق الكردية» وتمثي 
نسبي للاكراد في الحكومة والبرلمان والاجهزة» ومنحهم حرية التنظيم السياسي»› 
ومنح العفو عن المتمردين؛ واتاحة القرصة لهم باصدار صحفء وترميم المناطق 
الكردية, وتزع سلاح القرات الكردية. 

لقد صاغ البزاز وثيقته بناءا على المطالب الذي سبق للبرزاني ان بعث 
بها الى الحكومة الكردية في الحادي والعشرين من حزيران. 

قام الاي اال جه حت كرك اللي الان لار فى كلد 
الحقرق في بغداد لاجراء المفاوضات باسم الاكراد. رغم المخاوف التي كانت تنتاب 
البرزاني من معرفة الرجلين احدهما للثاني» ومن الاحترام الكبير الذي يكنه كريم 
للبزاز. ) 

- وقد ازدادت مخاوف البرزاني ازاء التصريحات التساهلة التي ادلى بها 

كريم للاذاعة العراقيةء بيد انه عزاها الى رغبة كريم في تهدئة الاوضاع واتاحة 
الفرصة للاكراد لتكوين رأي بدون اية ضغوط. 

قد الوقد: الكردي ورقة غمل عقابلة لرقيقة البزاز لتشعمل: غلل .غدة 
مطالب من بينها: عفر شامل يقرم على اساس قائمة متفق عليها تنفيذ قائون 
الالوية الكرديء. تعيين اكراد في وظائف رفيعة في الحكومة والجيشء اعادة 
اللاجئين الاكرد الى اراضيهم» حل وحدات الطالباني والجحوشء اعادة الجيش 
العراقي من كردستان الى قواعده, وابدى الاكراد استعدادا لتجنيد جميع مقاتليهم 
في الجيش العراقي والشرطة واعادة الاسلحة الثقيلة التي غنموها من الجيش 
العراقي. 

واعرب البرزاني عن رفضه التام لاية فكرة تنص على حل جيشه. ولاشك 
ان الاتتراحات انفة الذكر م تغير اي شيء في تفكير البرزاني تجاه العراقيين» 
کا لين "انيم ا ا :لعا سريات :لا هرا ھا عا 
سنحصل منهم على اية آمرال» ولا حتى على رغيف خبز. 

واضاف... من يضمن لي ان الشخص الذي اتفقت معه اليوم سيكون على 
رأس السلطة غدا؟؟ اذا كانوا يفكرون جديا في تنفيذ الاتفاق فلن يكرنوا مؤهلين 

ورغم ذلك» لم يكن البرزاني يضيع فرصة واحدة دون ان يستغلها لمصلحة 


المفاوضات. 

وفي احدى المناسباتء سال احد المستشارين الاسرائيليين البرزاني» عما 
يحرك العراقيين ويدفعهم لمد ايديهم الى الاكراد؟ كان هذا هو رأي البرزاني في 
حكومة العراق والمفاوضات الجارية معها. 


جد چڊ وا جلد واد ناد جاج واد جاج جاع ماه 
م ڑچ جو جب کے ع جب کے ج عو د 
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اثارت المفارضات العراقية الكردية ثائرة الايرانيين على البرزاني» وسارع 
ممثل السافاك في كردستان» والذي بقي هناك طيلة سنتين لايضاح رأي حكومته 
القائل: انه وفي اعقاب اجراء المفاوضات بين الاكراد والعراق» فان بقاء الوفدين 
الايراني والاسرائيلي لم يعد له ما يبررهء لانهما لن يجدا ما يفعلانه. 

ثار البرزاني غضبا على تعقيب الحكومة الايرانية» وقال للاسرائيليين: 
لماذا لا يدرك الايرانيون ان السبب الرئيس في هذه المفاوضات هو الوضع 
الاقتصادي الخطير الذي نعيشه. ولو انهم كانوا يقدمون مساعدات اكبرء ولو كنا 
نثق بالدعم الايراني؛ لواصلنا القتالء ان المساعدات التي يقدمونها لا تسمح لنا 
ان نحيا ولا ان نموت ايضا. 

رنض البرزاني المطلب الخاص بالوندينء وقال للاسرائيليين: لن اسمح 
مغادرتكم, فانتم السلاح الحقيقي والاخير الموجود بحوزتي. 

واضاف... ان .احلام الايرانيين تتمثل في ان يقتل الاكراد والعراقيون 
احدهما الاخرء هذا في حين ترغبون انتم في زوال العراقيين انشاء الله سيأتي 
اليرم الذي سنتحد فيه. 

باشر لفكوف وروئي العمل في المجال الذي خصص لهماء اما ريجف» فقد 
شعر بالضجر الشديد. ويقول لفكوف: برز ريجف في جميع المجالات» فهو رجل 
وسيم» طويل القامة» رياضي متميزء ولاعب كرة جيد جدا. وضابط رفيع في 
الجيش الاسرائيليء بيد .ان معايير الجيش الكردي لم تكن تناسبه ابدا لصغرهاء 
هذا اضافة الى ان الجبهة كانت في تلك الاونة هادئة تماما. لذا شعر بالسرور 
للقائه عقراوي ضابط الجيش العراقي السابق والذي اشرنا اليه بسبب علاقاته 


چا ماه عاد چاج واه چا 
نه و نزي و لزنا 


الجيدة مع اسرائيل. 

ويقول لفكرف.. شعر ريجف بالارتياح جراء تعرفه على عقراوي الذي كان 
يجيد الانجليزية, لذا لم يكن زيجف في حاجة لمن يترجم لهء وقد قال عقراوي 
لريجف انه اجتاز دورات مدفعية في بريطانيا والاتخاد السونياتي» وسأله عن 
طولكرم؛ واشار الى انه شارك في جيش الانقاذ العراقي الذي ارسل الى فلسطين 
عام .۱۹٤۸‏ 

ويقول احد اعضاء الوفد: خلال احاديثي مع اليرزاني كان يبدو متديناء 
لكنه كان يخلط في حديثه بين القرآن وشخصيات التنؤراة» ويحاول ملاءمة تلك 
الشخصيات مع الواقع» وكان يكثر من الحديث عن ماضيه الامر الذي يعطي 
انطباعاء وكأن الرجل وصل الى المرحلة التي يتحدثون فيها عن الماضي اكثر مما 
يتحدثون عن المستقبل. 

في العاشر من تموز ١477‏ وصل قائد الفرقة العراقية الاولى الى الحاج 
عمر» وطلب الاجتماع بالبرزاني» وقال له: الرئيس عارف يرغب في الاجتماع بك 
في بغداد. وقد رد عليه البرزاني بالقرل: اجدني ملزما لرفض طلبك» فالرئيس 
عارف نفسه لا يشعر بالامان على حياتهء اذا كيف سيحمي ضيرفه؟ وحتى لو 
قلت لي انك على استعداد ان تضمن حياتي بحياتك انت» وبقيت هنا كرهينة» فلن 
اقبل. 

كان اخر طلب يطلبه عارف من البرزاني عبر قائد الكتيبة الاولى هو ان 
يخلي المنطقة التي قيم فيها قيادته» وان ينتقل الى مقر جديد بالقرب من برزان» 
اي الى المنطقة التي يسيطر عليها شقيقه الشيخ احمد. 

رفض البرزاني هذا الطلب» وبعث الى عارف قائلا: لقد نقلت قيادتي 
مرتين الى منطقة برزانء لكن اخي طردني في المرتين بضغط من السلطات 
العراقية. وبالتالي لا معنى ابداء للانتقال الى هناك مرة ثالثة. لم يكن البرزاني في 
حاجة الى ذكاء شديد كي يدرك ان الحكومة العراقية تسعى لابعاده عن مركز 
قيادتهء وبالتالي اضعافه واهارة التنظيم الكردي كله. ورغم انه زفض طلب الرئيس 
العراقي الا ان هذا الرفض لم يقطع الاتصالات بين الطرفين. 

كان البرزاني يبذل قصارى جهوده في تلك الاونة؛ لاخراج غريمه الطالباني 
من الصورة» ومثلما اشرنا انفا كان الطالباني قد انتقل للعيش في كردستان. 

وفي شباط ۱۹١١‏ علم البرزاتي بأن هناك اتصالات تجري بين الطالباني 
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وبين الملحق العراقي في طهران: وذلك بهدف تشرير الجداهير الكردية ضده. فقام 
البرزاني بارسال قوة مسلحة لالقاء القبض على الطالباني؛ لكنه تمكن من الفرار 
الى ايرانء ومن هناك اجرى اتصالات مع رئيس الحكومة العراقية (البزاز). بيد 
ان المعارك انفجرت انذاك بين الطرفين» مما ادى الى تدمير اللراء العراقي الذي 
اوردنا قصته انفاء مما حول انظار البرزاني عن الطالباني» الذي كان العراق يمول 
نشاطاته ويقال انه اخذ مائة الف دينار من العراق نقدا. 

في التاسع من حزيران ۱۹١١‏ اجتمع الطالباني مع الرئيس عارف» الذي 
قطع له عهدا بسن قانون مقت يضمن حقوق الاكراد. لقد قدر الطالباني ان 
انتصار البرزاني في الحرب سيجعله يتشدد في مواقفه ولن يقبل اية مبادرة سلمية 
لكن البرزاني عمل بصورة معاكسة تماماء وقدم في الحادي والعشرين من حزيران 
خظة مصالحة وسلام كاملة مع العراقيين. 

وني اعقاب الحاحه للعراقيين بأنه الجهة الوحيدة التي لها حق التفاوض 
معهم؛ رغب البرزاني في تصفية الطالباني نهائيا. 

وفي العاشر من تموز ١١۱۹ء‏ التقى البرزاني مع قائد الفرقة العراقية 
الذي قال للبرزاني: دع مهمة تصفية طالباني لي» فقال له البرزاني ان هذه القضية 
هي قضية كردية داخليةء وحذرة من ان اي تدخل عراقي فيها سيؤدي الى تفجير 
المفاوضات معه. بيد ان الضابط العراقي عاد المرة تلو الاخرى» على طليهء مما 
جعل البرزاني يستجيب له ظاهريا. وعندما عاد الضابط الى فرقته. امر بالعمل 
بكل قوة ضد الطالباني. 

وقامت الوحدات العراقية فعلا بمهاجمة طالباني. وفي نفس الليلة اعلن 
قائد منطقة قرادحاح الكردي عن نجاحه في صيد الخونة» وان فلول قوات 
الطالباني الباقية قد اخليت على ايدي القوات العراقية. 

لقد كان البرزاني يطلق على كل من لا ينضم اليه لقب الخونة. وقامت. 
قوة من (الباش مرجه) بالعمل على تصفيتهم. ويقول البرزاني انه لم يخف ابدا 
مسؤوليته عن تصفية كل شخص كثله لانه يعمل ضد مصالح الاكراد. 

كان الايرانيون بتابعون المفاوضات الدائرة بين البرزاني والعراقيين باهتمام كبيرء 

وقد طالبوا البرزاني باستئناف حربه ضد العراقء. او على الاقل التشاور معهم 
نيما يتعلق بالمفاوضات, وبالخطوات التي يعتزم اتخاذها بشأنها. 

وفي محاولاتها لارغام البرزاني على السير ونقا لاهوائهاء اعلمت ايران 
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اسرائيل» بأنها ستغلق حدودها مع كردستان» وستعيد الوفد الاسرائيلي من هناك 
ره الجرسن ‏ الاكراذ"الذين يعالخون ى اتقات الأبزانية ان كروسقان: 

طلبت اسرائيل من لفكوف ان يعمل على تسوية الامور بين البرزاني 
والايرانيين» وان يعمل على ان يرسل البرزاني رسالة ودية الى رئيس السافاك 
(ناسيري). وقد اقترح لفكوف ايضا ان يتم ارسال كريمء كي يوضح الوضع 
انيري لكن: البرواتي. وقض: ارال آنه رسالة الل الابراتيتق قاتلا سيكوم 
الايرائيون بتصرير الرسالة وارسالها الى العراقيينء هذا عداك عن انه يعتقد ان 
الحكومة العراقية لن تنفذ اية اتفاقية اضافة الى كونه يشك في بقائها اصلاء لذاء 
فانه يعد العدة على الصعيد النفسي والعملي لاستئناف القتال ضد العراقيين؛ 
لكنه سينتظر حتى يتأكد من انأ مقاتليه ارتاحوا او اعادو ترتيب انفسهم. 

طلب البزاز خلال المفاوضات ان يقدم البرزاني بادرة حسن نية اليه لانه 
يتعرض لضغوط داخلية ولا يريد ان يبدو في مظهر الرئيس الذي يعطي للاكراد 
دون ان يحصل على شي»ء» لذا قام البرزاني باطلاق سراح عدة عشرات من الجنود 
العراقيين» واعادة اسلحة ثقيلة سبق ان غنمها من العراقيين ولإ يعد يستخدمها. 

لم يرق للاسرائيليين ان يقوم البرزاني بتسليم اسلحة ثقيلة» حتى لو كانت 
غير مستخدمة» واوضحوا للبرزاني» ان بالامكان ان يستخدم العراقيون هذه 
الخطوة للتقليل من حجم النصر الذي احرزه في الهندرنء لكن البرزاني قال ان 
الثمن الذي يأمل بالحصول عليه يستحق المجازفة. 

وني نفس الوقت واصل البرزاني استعداداته العسكرية توطتة لامكانية 
استئناف القتالء واعلن بما لا يدع مجالا للشك انه لن يقبلء بأي حال من 
الاحوال» حل (الباش مرجا) بيد انه سيقبل» في اسوأ الاحولء تحويلها الى 
مليشيات او شرطة محلية» وتعيينه هو (قائمقام) والتي تعني رئيس اللواء 
الكردي. 

واصل الايرانيون ضغوطهم» مما اضطر البرزاني في نهاية المطاف للتغلب 
على مخاوفه وتوجيه رسالة مكتوية الى الشاه. وسرعان ما اتضح ان الايرانيين لا 
يكتفون بذلكء. نقد اغلقوا الحدود ومنعرا حتى دخول الاغذية الى كردستانء 
وايضا منعوا دخول البنادق. مما اشعل نيران الغضب والذي تجسد فيما قاله 
ميرخان حول خطة الحذ الادنى التي يمكن اعدادها: اذا لم تستغل قوتنا في البناء 
والابداع فان لدينا القوة للتدمير ولجعل حياة العراقيين سوداء لسنوات طريلة 
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سنصعد الى الجبال بقوة قرامها يتراوح بين خمسة 'لى سبعة الاف مقاتلء ونقرم 
بذلك وليس لدينا ما نخسره. 

حاول الاسرائيليون ان يرضحوا لادريس البرزاني وزملائه؛ ان خوض معركة 
انتحار غير مجد وان الحكم تقضي بمحاولة الترصل الى تفاهم مع الايرانيين هذا 
في الوقة الذق كان فيد الاببزاتيليون يشتكون ق :ان الخطرة الأيراية ائفة الذكن 
تأتي في اطار اتفاق ايراني عراقي لنقل النزاع في كردستان الى مرحلة جديدة. 

ناتشت الحكومة الأسرائيلية في الثاني والفشرين من نیسان ١555‏ 
المشكلة الكرديةء بمشاركة نائب وزير الدفاع الدكتور تسفي دينشتاين ورئيس 
الاركان اسحق رابين؛ ورئيس الموساد عميت» والمسؤول عن العلاقات الخارجية في 
الموساد هروبنء والمدير العام لوزارة الدفاع العقيد احتياط موشيه كشيت» ورئيس 
شعبة الاركان اللواء وايزمن وغيرهم. 

وفي تقريره قال عميت: الوضع غير جيد فهناك ازمة بين الايرانيين 
والاكراد, وقد كنا نتوقع حدوث ذلك فقد سمعت الايرانيين يقولون خلال زياراتي 
لطهران: ان البرزاني سيأتي زاحفا على اربع متوسلا اليناء واستعرض عملية اغلاق 
الحدود الايرانية: وقال ان الايرانيين المحوا الى ضرورة سحب الوفد الاسرائيلي من 
كردستان. 

وبعرسية من مهه قزرت الحكرعة اهل ا عة ار انق الد 
على افتراض ان التعاون الكردي الاسرائيلي يصب ايضا في مصلحة الايرانيينء 
واقترح عميت ايضا مراصلة ارساليات الاسلحة والذخائر الى الاكراد. 

ويقول عميت: اكد رئيس المخابرات الايرانية الجنرال كمال ابان احدى 
زياراته لاسرائيل ان ايران تدعم الاكراد كي يقاتلوا وليس كي يصنعوا سلاماء لقد 
اتفقنا مع الاكراد على ان النقطة التي لا يجب ان يتم التفارض عليها هي 
معارضة العراتيين لتشكيل جيش كردي لان البرزاني لا يستطيع التنازل عن 
وجود الجيش وايران تقدم المساعدات للاكراد. على صعيد الاتصالات والذخائرء 
والاغذية» والعلاج» والجرحىء والمساعدات النقدية. 

ايد رابيين موقف عميت القائل: ان الازمة مؤقتةء. وان هناك ضرورة 
للصير والاثارةء والبحث عن الطرق الكفيلة بتسيير الامور وقد دار النقاش 
الحا فق :رابيق واشكرل .وعمية: 


رابين: لسنا معنيين ان يخضع البرزاني 
غيت لكن المشكلة قائمةء ونحن ملرمون بالبحت عن الطرق الكفيلة بزيادة 
الدعم. 
اشكول: طالما تتحدثون عن المستقبل؛ اشعر ان الامر سيصبح اسهل. 
عميت: لست اعتقد ان الوقت الحالي ملائم لطرح هذه القضية. 

شعر الاسرائيليون بأنهم نجحرا في جعل موقف البرزاني اكثر اعتدالا تجاه 
الايرانيينء لان الخط الذي حدده اشكول كان ينص على انه رغم الازمةء فان 
هناك مصلحة بين اسرائيل وايران. 


ا د وفوا ا 
و لے کد کد زد چچ 2/2 علد ميد عاد عإد عبج عبد عبد جلد ٤إ‏ جد عاد جيب 


اشمل اقتراح (البزاز) للاكراد» والذي تمت صياغته من جديد في تموز 
55 وفقا للاقتراح الذي طرح خلال الشهر الاسبق على تخصيص مبلغ. خبسة 
رقن تار ي كز سان راغا انح انان الل راغ الى عا 
يحتلها خلال شهر ابء الا اذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي غير ذلك اخلاء 
المواطنين العراقيين الذين استوطنوا مكان الاكراد المبجرين»: نزع سلاح (الباش 
مرجا) بصورة تدريجيةء ونزع سلاح الجحوش» وضم وزير للشؤون الكردية في 
الحكومة العراقية 
العراق» وايضا لتطبيق البنود الاخرى. هذاء في الوقت الذي حرص الاكراد على 
البرزاني. 

وبناء على ذلكء قرروا عدم اعادة سلاحهم باستثناء الاسلحة التي 
غنموها من الجيش العراقي ودفنه في اماكن معروفة. 
شديدو الغضب بسيب المفاوضات التي يجريها البرزاني مع اليزازء وبسبب 

وفي تلك الاونة كان ديفيد كرون يحاول قاع الايرانيين بضرورة تغيير 
اسلريهم. > وقال لهم: من الافضل أن يكون لدينا برزانی شيعان ومسلحا بصورة 
جيدة. من البرزانى ني المرهق والضعيف الذي لن يجد خا مقرا سرى المصالحة مع 
ا طح لسن و 
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للتحدث مع البرزاني بهذا الصدد. 

وقال له الايرانيون: انهم سيوافقون على استئناف تزويد الاكراد 
بالتعهيزات: فقط عندما تصل المحادقات العراقة الايرانية الى طريق مغلقء :واته 
يتوجب على الاكراد مواصلة القتال ضد العراق. 

حل فاا و لغطة هنا ١‏ ان البرزاقي بخ م جع 
اتصالاته مع العراقء كما طرأ تغيير فجائي على التصلب الايراني تجاه الاكراد. 
وافاد ميرخان ان الايرانيين نقلوا تجهيزاتهم للاكراد» كما اعلن العراقيون عن 
منح العفو العام لجميع الاكراد المقاتلين؛ ولاولئك المحكومين غيابيا. 

اثار العفو العراقي ثائرة الاكراد» وقالوا: من الذي طلب العفو منهم 
هذا العفو هر العفو الرابع منذ اندلاع الثورة. وقد عقب الدكتور محمود على 
ذلك بالقول: ما دام العراقيون منحوا العفو العام, فان ذلك يدل على ان لديهم 
:نوايا استيطانية تجاهناء وهدفهم العمل على اهارتنا. 

واضاف الدكتور محمود استنادا الى المعلوسات التي وصلته: العراق 
يعتزم القيام بخطوة كبيرة: والعمل على حل مشاكله مع مصر وتركيا وايران» وفي 
اطان ذلن «الفرسل ال سجرن ,ميخ اذد فرج الزئيس: ارا ورین 
حكومته الى الحلفا. في موسكو ومطالبتهم. بمساعدات عسكرية واقتصادية كبيرة. 
بيد انه لا يجب ان نستبعد ايضا من حسابنا ان العراقيين سيعملون على تركيز 
جهدهم في القضية الكردية. من اجل توجيه ضربة عسكرية كبيرة الى الاكراد. 

شاهد المستشارون الاسرائيليون امامهم زعامة حزبية زعامة خاضت حربا 
كبيرة» لكنها تواجه مستقبلا مبهما وضبابيا وتضم اليها جنودا لا تستطيع د 
رواتبهم وعائلاتهم تعاني من الجوع والضائقة المالية ولهذا السبب» عملت الزعامة 
الكردية على جمع الاحسان والصدقات لاثبات ان راتع الثورة يضمن مستقبلا 
افضل من 0 المأمول من التعاون مع الحكومة العراقية. 


د جي چ2 + ا واد جا 
کے ع مھ کی کید یو ج زد کد چ د چ کب ج چچ عبد کو ماد ژد کل د چ 


وخلال 0 الراكقة سن الأول الال ن اب 1545 وق ظل اة 
وعلى ارضية الشعور بأن البزاز على وشك تقديم استقالته عقد مؤتمر قيادة 
الشمرة. وقد اميم الحاضرون .عن دكن الأنجازات وغلرا على دراسة مراطق 
الخطأ والعراقيل» ووضع خطة عمل مستقبلية. وقرروا مواصلة العمل مع 
الحكومة العراقية بهدف التوصل الى هدنة وتجذيرها والعمل على ايجاد حل 
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للقضية الكردية برمتهاء بيد انهم كانوا مصرين على عدم حل الباش مرجا 
وابقائها كضمانة رئيسية للحقوق الوطنية الكردية. وني نفس الوقت قرر المؤتمرون 
توخى اقصى درجات الحيطة والحذر والحفاظ على المواتع والجيش بجميع 
الاساليب والصور الممكنة رغم الصعريات الجمة التي تواجههم وعلى وجه 
الفوصن "الضغويات الاقتضادية 

وق :الركت: الذى اسن الموصمزون عل عطالبة” الحكومة بالفرفاء 
بالتزماتها قرروا محارية المشاكل القائمة: والقاء عة الأدارة المالية عل جهاذ 
منظم خاضع لشخص مدنيء واختيار ادارة للقرى» وتوزيع اراضي على الفلاحين 
بعد مصادرتها من الخونةء وعدم اغلاق الباب في وجه اعادة الجحوش ومؤيدي 
طالباني في صفوف المقاتلين الاكراد» وتشكيل جهاز استخباري قوي» وتوسيع 
النشاطات الدولية. 

واختتم المؤتمر اعماله بانتخاب مباشر لزعامة مختلطة من المدنيين 
ا لقان ر هدم الا الذي يكن البرزاتي: للقن الان فيه فى 
الزعامة» كان كبيرا. 

وفي السادس من آب ١955‏ استقال رئيس الحكومة البزاز بسب فشله 
في مراجهة الزعامة العسكرية التي عارضت بمنتهى الشدة الاتفاقية مع الاكرادء 
وقام الرئيس عارف بتكليف ناجي طالب بتشكيل الحكومة الجديدة وهوجنرال 
متقاعد واحد مؤيدي جمال عبد الناصرء والذي تعاون منذ البداية مع الطالباني 
ومؤيديهء واثار على نفسه ثائرة البرزاني. الذي قال: هذا الرجل خائن؛ وواجبي 
يتطلب مني تصفيته هو وزمرته في كل مكان اصطدم به فيهمء ان آن آخذ يعين 
الاعتبار» من الذي يقف معهم او خلفهم. 

وي نزفياقة سخل احد المستشارين الأمرائيليين: بدو 'الترزاقي» في وضع 
سوداوي للغاية» وقد تحدث مطولا عن الوضع الاتتصادي البائس الذي يراجههء 
وين الهرانة الكاوينة: 

لقد فرض في بداية التمرد ضرائب على المدن. وكان في خزينته ثلاثمائة 
الف دينارء بيد ان هذا المبلغ اخذ يتناقص بسرعة بدءا من عام ٤١۱۹ء‏ واصبح 
الْرَضح “مقلقا جداء أن الأشلحة الأسرائيلية”الثنى. رضلت إلى الاكراد:' اشاعت 
جوا من التفاؤل والامل بالمساعدات الاجنبية. 

واضاف... الوضع الاقتصادي في الاونة الحالية بائس للغاية» ولا يوجد 


يل 


المال لالباس واطعام الجيش» والشعب الكردي مرهقء والبرزائي يعتقد انه سيققد 
السيطرة عليه. وان الجماهير ستتجه نحو الحكومة. رتحدث البرزاني عن عدم 
تدر فة لعي الكزدى ى تحمل العوي رفي فطل وراه العا + الى 
مصادر الحصول على المالء ويقول البرزاني ان وضع اللاجئين يؤثر تأثيرا سلبياء 
ان الجنرال الذي سيهزمنا ليس جترالا عسكرياء بل جنرالة اقتضاياء وهذا الجنرال 
سيجعلنا نخسر الحرب كلها. 

وعدم “كال الك ی ]نهدا و الورك اا قبل الات 
للحكرمة العراقية» نظرا لان الجيش لا يرغب في القتال قال البرزاني بصورة 
قاطعة: مستحيل» فنحن لا نستطيع مراجهة الدمار والقتل مجددا والجوع» لذاء 
فان الحرب مستحيلة. وفي ظل هذه الظروف» سأبدو امام الجماهير كمن خدعها. 
وذ "شاع الترضل الى سلاء فلن اط مرا الخ ق اران وق ادان 
لا ارغب في العيش وريا اتي الى 'اسزائيل. 

ات لق قال :له ابو «وسف: البكوي) + له كاذ لمر اة لناء 
خنن انضاء ا ی انا نقد كان عا ان لوال ارال ان 
نشتري الارض بال مال وتوطينه واحيائهء والقتال طيلة سبعين سنة» وني النهاية 
وصلنا الى مبتغانا .بعد ان سرنا على جسر من العذاب. اما انتم فأقل ما يقال 
انكم تقيمرن على ارضكم» وكل ما في الامر هر انكم بحاجة لتنظيم انفسكم 
والتذرع بالصبر والشجاعة. 
البرزاني: انتم لم تكونرا وحدكم» فقد وقفت بريطانيا والرلايات المتحدة الى جواركم. 
لبكوب: لقد قدموا لنا شيئا بعد ان وصلنا الى مبتغانا. 
البرزاني: شعبكم يمتلك العقل والثقافة والمعرفةء والادارة المشتركةء اما اناء 
نشعبي متخلف وكسلان: ولا توجد لدينا مفاهيم مشتركة» وكل ما يعني شعبنا 
هو التواجد المحدود في اطار المشكلة التي تحتويناء ولا يهتم احد بالاخرء ورؤساء 
القبائل اسوأ من الشعب واذا تركتهم ووقفت جانباء ستتلاشى الثورة كلها. 

وأضاك 7التعفان رال البررادئ يرب في الان في الاودة 
الحاليةء بل في كسب الوقت وتجميع قواته» ولن يقاتل الا اذا لم يكن هناك خيار 
امامه. 


الفنصل الرابع عر 


الاسرائيليون يخشون 
من الاختطاف 

کرت ااا ایا ج مارو ب می رار وو 
في النصف الاول من آب ١٣۱۹ء‏ اما ديفيد کروني» فقالا له: ان ايران تجري 
اتصالات سرية مع العراقء ولهذا السبب ثم قطع الامدادات عن الاكراد. ولم يتورع 
الاثنان عن ابداء ارائهما بالنسبة للبرزاني وكل ما يمثله. 

ويقول كرون في الرسالة التي بعث بها الى اسرائيل: لقد قال الاثنان ان 
ايران تعتبر البرزاني مجرد وسيلة سياسيةء وبمجرد توتف هذه الوسيلة عن العمل؛ 
يجب التخلص منها. وان جميع الضغوط التي مورست عليه» كانت ترمي لوضعه 
في مكانه الصحيح» والتأكيد له على انه لا يعدو كونه وسيلة تقف امام الابواب 
بانتظار الاحسان؛ ويجب عليه ان يعرف مسبقا كي يجب ان يتصرف. 

واكد الاثنان انهما يقولان ما يقولان ليس كاستنتاج خلصا اليه الانء 
بل ان هذا هو المخطط الذي وضع منذ البداية» وان العراقيين بدأوا التفاوض مع 
الاكراد كي يخدعرهمء ويفقدوهم الميزة التي نالوها جراء: النصر الذي احرزوه» في 
الهندرن. 

ولو ان الاكراد اتخذوا خطا متشددا لما تمكن العراقيون من انتزاع تلك 
الميزة منهمء ان العراقيين لم ينفذوا اي تعهد من التعهدات التي قطعوها على 
انفسهمء وعلى ما يبدو انهم لا يعتزمون فعل ذلك. 

قرر كرون التوجه الى كردستان» للتحدث مباشرة مع البرزاني» واقناعه 
بأن نضاله وحربه رهن في حقيقة الامرء بالايرانيين. وخلال اللقاء الذي عقده 
الاثنان في الرابع عشر من آب قال كروني للبرزاني بحدة: ربما ان الايراتيين ليسوا 
جيدين مثلما تريدء بيد انهم انضل من الجميع. 

"5ك وتساءل كروني: لماذا لا يقوم الاكراد بتخريب الطائرات العراقية؟ لماذا لا 

يخريرق منثات النفط؟ لاذ لا يسيئرن: الى العرافيين» بصورة تجيره عق ايناد 
حل سياسي للمشكلة الكردية. 

وقد قاطعه البرزاني بالقول: لم يحن الاوان بعدء وحينها تدخل ريجف 
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الذي كان على علم بالمزاج السائد لدئ البرزاني وقال لكرون: لا جدوى من بقائك 
في كردستان. 

ويقول (لبكوب): بعثت رسالة الى اسرائيل قلت فيها: ريجف يجد صعوية 
الةو کوان انه لا يكل :ما د وان ا هنا لا كدر م 

ادا كل تلك الأحداة: الى غي البرزاي لأزائة: وق الوا الى ف 
بها احد المستشارين الاسرائيليين الى تل ابيب قال: روح البرزاني تترثب للقتالء 
وبدأ يطرح تساؤلات عسكرية تنفيذية مثل كيف يمكن الضغط على العراقيين 
والبريطانيين الذين يشاركونهم في شركة النفط؟ هل بالامكان فعل ذلك عبر شن 
هجمات على المنشآت النفطية وقد شجعناه على ذلك. 

قال البرزاني للاسرائيليين ان العراقيين يشقون طريقا في منطقتي الكوراك 
والزوزك الامر الذي جعل جميع حواس الاسرائيليين تتنبهء فقد ادركوا ان شق 
الطرق يدل على نية عراقية للتغلب على. الصعربات التي تواجه تنقل الدبابات في 
تلك المناطق. ١‏ ا 

وبعد عدة ايامء علم أن الطريق الذي يجري شقه الى الزوزك. لعبور 
البغالء في حين ان الطريق للكورك سيستغرق سنة» وقد عقب ادريس على ذلك 
بالقول: ان شق الطرق لا يشير اي قلقا لديهء بيد ان الاسرائيليين لم يوافقوه الرأي. 
وقال له احدهم: لا يمكنك ابدا ان نستنتج ما الذي يفكر فيه العراقيزن. 

وني الخامس عشر من آب قال البرزاني. ان رجاله سيشنون هجمات ضد 
مواقع عراقية في غضون فترة تتراوح بين 5١-١6‏ يوماء وبناءا على ذلك كف 
(ريجف) عن المطالبة بالعودة الى اسرائيل؛ لكن لبكوب حرص على تحذيره بالقول: 
في كردستان هناك بون شاسع بين القول والعمل. 

وسرعان ما ادرك ان التحذير كان صحيحاء فقد اتضح ان البرزاني اراد 
اولا ان يطرق عدة ابواب سياسية؛ وان يرسل الدكتور محمود الى الولايات 
المتحدةء وان يأمر المفتي الممثل الكردي في طهران بالشروع بالاتصالات مع السفير 
السعودي. 


2 2 2 ج ج ج ث1 15 2 جا 2 ج او ناد ا جا ج 
22 د کے ج ج خن بے ج ڑچ یج جر وو جو کو جب ن 


فير الارن الاس اة :ان العزاقيين رن ترجو درغم ذلك 
ولسبب لا يعرفونه لا يثيرون الدنياء وكان البرزاني ايضا يدرك ذلكء لذا حرص 
على وضع حراسة دائمة من الباش مرجا على الاسرائيليين. 


ود 0 
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والموساد ايضا كان على علم بأن مسئولا كرديا رفيعا سرب لجهة اجنبية 
تبأ قال فيه: ان هناك ثلاثة ضباط اسرائيليين مرجودين في كردستانء وان 
اسرائيل ترسل الى الاكراد مساعدات عبر ايران. وان اسرائيل تعقد دورات ضباط 
للاكراد في اسرائيل؛ وان كريم زار اسرائيل. 

وقد دارت الشبهات حول (فانلي) النشيط الكردي الذي لم يكن يتمتع 
بمكانة رسمية فقد قام بزيارة قيادة التمرد في التاسع من آب. وكذلك تحدث مع 
الاسرائيليينء بيد انه لم ينجح في الاجتماع بالبرزاني»ء فقد امر البرزاني بتوجيهه 
الى كريم والدكتور محمود. 

وعندما علم البرزانيء فيما بعدء ان فائلي وصل من الحاج عمران الى 
طهران واجتمع مع ابراهيم احمد حليفه السابقء وخصمه الحالي قال: جميع 
المعلرمات التي تصل الى فائلي تصل ايضا الى العراقيين وطالباني ان افضل ما 
يمكن عمله بهذا الخصوص هو تصفيته. 

والحقيقةء هي انه لم يكن هناك اية دلائل تؤكد ان فائلي هو الذي سرب 
السرء بل انه واصل العمل لصالح التمرد حتى بعد ان اصبح مجردا من الوظائف 
الرسمية؛ وفي السابع من تشرين الاول ١۱۹۷ء‏ حاول عميل عراقي اغتياله باطلاق 
النار على رأسهء ول ينقذه من المرت سوى عملية جراحية سريعة. وعلى اية حال» 
فان الموساد لم ينس مقتل ومساعدات فانئلي له: 

ويكشف زيد حيدر رئيس شعبة العلاقات الخارجية في حزب البعث 
النقاب عام ١۱۹۷ء‏ عن ان المخابرات العراقية تلقت تقريرا حول قدوم ثلاثة 
ضباط اسرائيليين الى المناطق الكردية ونقل اسلحة سسرفياتية واسرائيلية ان 
الاكراد» من اسرائيل. 

وفي السادس عشر من آب فر الطيار العراقي منير ردفا بطائرته الى 
اسرائيل وهبط في مطار حتسور العسكريء وني المؤتمر الصحفي الذي عقد فيما 
بعد قال: انه قام باكبر عمليات قصف في كردستان. 

ويقول احد الاسرائيليين: لقد تخيلنا العراقيين وهم ينزلون وحدات 
كرماندو بطائرات هليركبتر ويهاجمون المكان. ويأخذوننا كرهائن حتى اعادة 
الطائرة والطيارء الم نكن سنفعل ذلك لو ان ما حدث لهم حدث لنا؟ 

بعثوا الينا.من قل ابيب» رسالة عاجلة طلبرا قيها متا الحفاظ على 
اقصى درجات الحنرء وان نشرك البرزاني في مخاوفناء وقد قال لنا ميرخان: لا 
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تخافراء اذا جاعوا لاختطافكم فلن يعودوا ابدا. 

تحدث البرزاني عن مؤامرة اخذة في التبلور ضد رئيس الحكومة الجديد 
ناجي طالبء وان البزاز هو الذي يحيكها بقصد العودة الى قمة السلطة؛ ورغم 
ذلكء قبل الاجتماع بلجنة عراقية عليا جاءت للتحاور معه حول العودة لاستئناف 
الخران :بين الطرفين. وقد :رقص كم الف ان يداف فام البرزاني ي انين 
بدلا منه كي يحضروا الاخبار من يغداد. 

في تلك الاونة بدا وياء الكوليرا يتفشى في العراق واعرب الاسرائيليون 
عن خشيتهم من ان يصل الى كردستان ويصيب الباش مرجا فقال البرزاني لقد تم 
تحصينهم قبل سنةء ورغم ذلك توجه الى الحكومة بنداء لاتخاذ الاجراءات 
اللازمة ضد الوياء في كردسانء وحذر من انه اذا لم تعمد الحكومة الى تحصيننا 
قيرف رق الامضال. 

وذات. مرةء قال لنا البرزاني انتم اصدقاؤنا الحقيقيونء ثم تطرق الى اول 
لقاء له مع ديفيد قمحي في ايار ١٣۱۹ء‏ وقال: لقد دهشت مما قاله في لقائنا 
الاول» حيث قال: نحن دولة صغيرة وضعيفة ومحدودة المواردء وبهذا الحجم 
ستكون مساعداتنا. فقلت له لا اقبل ذلكء انتم تتحلون بالذكاء والمعرفة والاخلاق» 
اننا ندرك اننا اذا ما طلبنا من اية جهة الفا فريما نحصل في احسن الاحوال 
على خمسائة لكن معكم فقد كنا نطلب الفا فنحصل على. الفين: ان ما تحصلرا 
عليه منا لا يساوي 4" مما قدمتم لنا. 

وقد استغل لبكوب هذه اللحظة وسال البرزاني: ما سيب المساعدات التي 


تقدمها لكم اسرائيل حسب رأيك؟ فتدخل ميرخان قائلا: الايرانيون يرغبون في حل 
اننود يميهب ba‏ 


قضية خوزستان والخليج عبرناء اما نحن وانتم فلدينا عدر مشترك. وعندما 
نترصل الى اتفاق مع العراقء فلن يستطيع تحريك جيشه دونناء ونحن لن نسمح 
للجيش العراقي لمحاربتك مهما حدث. 

هز لبكوب رأسهء وقال: هدفنا هو ان يعيش الاكراد في الدولة العراقية في 
مساواة وتناغم. اننا نرغب في وجود دولة تهتم بشؤونها ومشاكلها الداخلية في 
غضون العشر او الخمس عشرة سنة القادمة؛ وان تكرس جل اهتمامها للتطويرء 
وان تخرج من اطار الدول المعادية لاسرائيل» سواءا انجزنا السلام ام لم ننجزه. 

عاد البرزاني لطرح فكرة الاقتصاد الكردي المتداعي» وضرورة دعمهء فقال 
له الاسرائيليون هناك وسيلة للتخلص السريع من هذه الضائقة: هاجموا مخازن 
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الجيش ونهبوا الطعام والملابس. هاجموا البنوك العراقية واخذوا ما فيها من مالء 
مكدو الل قات جع ا ن المراطنين ال اف: 

بيد ان البرزاني كان يفكر في شيء مختلف» يفكر في السفر الى اسرائيل 
راء وشن هناك يعوجه الل الولايات المتحدة:وانقا من ان لقائه: مع الامريكيين 
وجها لوجه سيوفر له مصادر مالية. 

غرض ناتاه عل اقا لاماك مار الاي وف 
ذلك» فان السفر الى الولايات المتحدة ليس مسألة مستحيلة. 

علوي قلف الأوثة :ان" اوريس اجتمع. برئيش الساقاك ي طهران.. وقد 
اوضع الاسرائيليون: للبرزائق: انه رجن عليه ارضاء الايراتيين وى نفسن الرقت 
عدم اغلاق امار العراقن. 

واذا اتضح ان العراقيين لا يسيرون باتجاه المفاوضات السلمية» فبالامكان 
مهاجمتهم داخل العراق نفسهاء وبالتالي تثبيت الجيش العراقي لحماية قراعده. 

وني الرابع والعشرين من آب ۱۹١١‏ اوضح الاسباب التي تجعله لا ينهج 
على "هذا الجر تقال تح قيس متريين على اتخ حل هله الاساليت: ولا 
يوجد لدينا داخل المدن العراقية العدد الكافي لتنفيذ مثل هذه العمليات. كما ان 
من المحتمل ان يعمد العراقيون الى الانتقام من الميدانية بشدة. 

وقد بعث المستشارون الاسرائيليون الى اسرائيل رسالة قالوا فيها: كما 
يبدو ان الاكراد لا يرون ابعد من الجبل القائم امامهم. 

وفي السادس والعشرين من آب قال الدكتور محمود لهم: افكاركم تقوم 
على _معرفتكم بالعدو العراقي» بيد انكم لا تعرفوننا نحن الاكراد» اننا نواجه_ 
العديد من الصعوبات كانشقاق الطالباني» وافتقارنا الى التنظيم» وعدم معرفتنا 
للكثير مما يدور هذا اضافة الى الوضع الاقتصادي القاسي جدا. 

وني تلك الاونة كان المسئولون الاسرائيليون في تل ابيب يرسلون الرسالة 
تلو الرسالة ألى الوفد الاسرائيلي في كردستان مطالبين باقناع الاكراد» بقبول وجود 
خبير أسرائيي؛ يدرس مدى جدوى انشاء مشروعات في كردستان. 

وني المذكرات التي كتبها احد اعضاء الوفد قال: من الصعب ان نوضح 
افدر ف :ما اه هنا اة قاف الأكزاة. غ معن .الات سند 
ان المسؤولين الاسرائيليينء لم يتخلوا عن الفكرة › ويعشوا رسالة قالوا فيها: 
اروا صق خمستة اكراد مسن .ورسوا: في الخارج ١,‏ بوازسلوهم الى ااسزافيل لاجعياز 
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دورة حول التطوير. 
علد علد علد علد E‏ علد E E‏ جز علد علد علد علد علد علد E E E‏ 

دلق الوقد :الأسرانيل. من قل انيب رشالة اثارت حماس الأكراه إلى عد 
كبير وقد افادت الرسالة بأن رئيس الموساد عميت» حصل على موافقة رئيس 
السافاك على ان ترسل اسرائيل مستشفى ميداني بكامل تجهيزاته» ومعه ايضا 
وفد طبي» وخمسة الاف معطف شتاء ويطائية» والف وخمسمائة بندقية. 

وعلم ايضا ان الحكومة الاسرائيلية قررت ان ترسل للاكراد شهريا اغذية 
وتجهيزات بقيمة عشرة الاف دولار. وقد اشترط ناسيري قبوله بذلك بتوجه 
البرزاني اليه شخصيا بطلب للسماح بوصول ما تم ذكره. وقد استجاب البرزاني 
للمطلب الايراني فقد كانت سعادته بالبنادق كبيرة جدا. 

وق السبابه والعشرين حن آن-55ة كب اخد اعضا ‏ الرقد ى يرات 
قائلا: في الصباح توجه ريجف ولبكوب بحثا عن مكان لنصب المستشفى الميدانيء 
كما تفقدا الاماكن التي تصلح للانزال بالمظلة عند الضرورةء وقد عاد الاثنان من 
المبذان» بعك ان حددا «مكان المستعقئ اذاي بالقرن من ا(كثيرة) البعينة كلاقة 
كيلرمترات عن الطريق الرئيسي. 

وفي طريق عودتهم» اوقفتهم مجموعة من الجيش العراقي والتي كانت 
وظيفتها التأكد من وجود شهادة تطعيم لدى كل واحد من الاشخاص الذين 
يقابلونهم» و يكن لدى ريجف ولبكوب شهادة تطعيم ول يفد وجود ازاد شيئاء 
وقد قال ريجف للبكوب بالانجليزية: ما رأيك في جولة في بغداد؟ وقبل ان يرد 
لبكوب» قال الضابط العراتي: بكل سرور من اين انتم؟ فقال لبكوب: من 


سويسرا. 


وني الثامن والعشرين من آب انهى ريجف عله بعد ان اتضح له انه لا 
يستطيع. في المستقبل المتطورء ان يقدم اية مساهمة للاكراد. وقي المساء قدم 
البرزاني لوداعه» وقال له: سنقدم احتجاجا على استبدال الطواقم كل ثلاثة اشهرء 
فما نكاد نتعرف على الوفد ونجعله يدرك مشاكلناء حتى تقوموا بنقلهء واخد 
البرزاني لبكوب جانباء وقال له: هل ريجف متزوج؟ فقال ليكوب نعمء فتوجه اليه 
البرزاني وقدم اليه مظروفا وقال له: هذا لزوجتك. وكان ف الظروت ا ديد 
كبيرة معلق بها نحمة داود الحمراء. 


“€ 
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بل طك الاوحة كان الموساد يدرس فة معالجة يعاق البرواتي الب 
تؤله اشد الام خصوصا واته كان يرفض العلاج لدى طبيب عراقي» ولا يستطيع 
التوجه الى اسرائيل للعلاج في تلك الاونة وتم اتخاذ قرار بأن يرسل طبيب اسنان 
لمعالجته في كردستان وفي نفس الوقت ارسال شخصية اسرائيلية سياسية ذات 
منصب كبير وقادرة على كتم السرء الى كردستان لانارة بصيرة البرزاني بشأن 
قضية التطوير آنفة الذكرء في كردستان. 
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٠‏ : معسكر الاسرائيليين 4 الحاج عمران 


اما 


النصل الخامس مشر 


البيت في العراق 

اتصل مكتب رئيس الحكومة بأرييه الياب الذي كان الجميع يلقبونه 
(لويا)ء وقيل له: ان رئيس الحكومة يود رؤيته. وكان لزيا في تلك الاونة» يعمل 
نائبا لوزير التجارة والصناعةء والمسؤول عن تصنيع مناطق التطوير. 

قال اشكول للويا: البرزاني يريد متا ان نرسل اليه ممثلاً للحكومة 
والكنيست فهل توافق على الذهاب الى كردستان لعدة ايام وتحل ضيفا عليه؟ ولم 
يتردد لوبا للحظة واحدة في القبول» خصوصا وقد سبق ان خرج في مهمات خاصة 
من قبل الموسأد في شمال افريقياء وماليزياء وستغافورة وغيرها. وكان يعرف 
المنطقة معرفة جيدة منذ مطلع الستينات. عندما عمل في مجال اعمال منطقة 
قزوين الايرانية في اعقاب اصابتها بهزة ارضية عنيفة. 

واضافة الى (لوبا) حملت طائرة النقل العسكرية في الخامس من ايلول 
5 طاقما طبيا ممتازاء عسكرياء ومدنياء ومستشفى ميدانياًء يتم طيه 
بجميع تجهيزاته» ثمانمائة بندقية مع ذخائرها. 

وبعد يومين» توجه لوياء والرف هروين الذي جاء معهء وكرون من طهران 
الى الحاج عمران» كما تم شحن التجهيزات التي جلبها لويا معه على خمس 
شاحنات سارت في اعقاب سيارة الجيب التي كانت تقل الوفد المذكور. 

ويقول لويا في يومياته: انطلقنا من طهران عبر قزوين وهمدانء وفي الليل 
تمركزنا في منطقة (كرمنشاه). وفي ساعة مبكرة جدا من فجر الثامن من ايلولء 
كنا نسيرعلى طريق (سنذح) حتى وضلنا الى (خانة)؛ وهي قرية صغيرة على 
الحدود الاتراقة العراقنة كانت الاعات كير راا متدرقة لااب اة 
وحال سقوط الظلام اجتزنا الحدود. 

وعلى بعد عدة كيلومترات من الحاج عمران؛ كان (روئي) بانتظارهم على 
رأس مجموعة من الباش مرجا والتي رافقت القافلة حتى الحاج عمران وكان 
(روني) يرتدي ملابس الاكراد فلم يتعرف الياب عليه. 

نقل نائب الوزير الى بيت الضيافة واستقبل هناك بالترحاب» وقام خادم 


"ما 


ذو شارب عريض بالوتوف قريبا منه والسهر على خدمتهء وتقديم القهرة له. 

وفجأة توجه اليه (روئي) وقال له: كيف حالك لويا؟ فقال: لويا المندهش: 
من انت؟ فقال: اني اليشع روئي. والخادم الذي يقدم لك القهوة هو (حيمكه). 

ترجه لوبا ولبكوب وكرون فورا على الخيل الى قيادة البرزاني. وفي 
يومياته كتب لوبا كان الطريق يمر فوق منحدرات جبل خطرة للغاية» ولإ يكن 
بالامكان في حلكة الليل رؤية شيء» هذا في حين كان ينتابني شعور اكيد بأن 
رجال الناش :مرا سرون .سن اماما وخلقنا وال يسارنا ويسيتياء 

وبعد حوال خمس واربعين دقيقة وصلنا الى خيمة لبكوب» حيث كان 
بانتظار قدوم البرزاني الذي جاء سيرا على الاقدام من قيادته؛ وقد قابل الضيوف 
بترحاب كبير جدا.. 

٠‏ لقد جاء لوياء ليس فقط كممثل عن رئيس الحكومةء بل ايضا عن 
رئيس الكنيست (كديش لوز) الذي كان قد تلقى رسالة تهنئة من البرزاني 
بمناسبة تدشين مبنى الكنيست في جبعات رامء في الحادي والثلاثين من آب 
۹ 

قدم لوبا الى البرزاني علبة انيقة تضم ثلاث ميداليات» الاولى ذهبيةء 
والثانية فضة؛ والثالثة برونزية. تم اعدادها خصيصا لهذه المناسبةء وقد نقش 
عليها: الى الجنرال مصطفى البرزاني» مع تحيات برردران" (الاخوة بالكردية)ء ثم 
بدأ الحوار بين الطرفين» وتواصل حتى ساعات الفجر الاولى. 

بدأ لوبا عمله الفعلي. هر والطاقم المرافق له في التاسع من ايلول. وقام 
مساعدو البرزاني بتقديم استعراض» وتلخيص للرضع على الصعيدين العراقي 
والميداني على النحو التالي: 
ضمنهم مائتا الف من الرّحل الذين فروا من اماكن سكن كردية كبيرة» وسوف 
يتم طرح هذه القضية خلال المفاوضات مع الحكومة الكردية والمطالبة باعادتهم 
الى منازلهم. 
ت القصف الجوي والمدفعي› ورغم عدم دتته مس بالاتتصاد الكردي» فاحرق 
الحقرل ودمر الجسور وطرق المواصلات. وبناءا على ذلك سيتم تضمين المفاوضات 
المطالبة بتعريضات على الدمار الذي حدث. 
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د نظرا لكون تعداد الاكراد في العراق يعادل ثلث سكان العراق كله» ويجب 
على الحكومة ان تستثمر ثلث دخولها في تطرير المناطق الكردية. خصوصا وان 
غالبية النفط العراقي يتم استخراجه من الاراضي الكردية. 

واشار الاكراد الى وجود عشرات طلبتهم يتعلمون في الخارج. وقد اشار 
لوبا الى اعضاء الوفد الى ضرورة معرفة هؤلاء الطلبة واختيار الاشخاص المؤيدين 
للبرزاني والتمرد واهدافهء وتأهيلهم لوظائف رئيسية. ان اسرائيل ستكون على 
استعداد لاستيعاب اثنين او ثلاثة من هؤلاء الطلبة وتوجيههم لوضع ورقة عمل 
سياسية اقتصادية اجتماعية لاستخدامها في الحوار مع العراقيين في المفاوضات. 

وتعكر الاحتفال الذي اقامه الاكراد للوباء حينما اتضح ان الايرائنيين لم 
ينقلوا اليهم الثمانمائة بندقية التي جلبها الاسرائيليون» وثارت ثائرة البرزاني» 
واخذ يسب ويشتم قائلا: هؤلاء المتلونون» انهم يتبعون سياسة "فرق تسد" بيني 
وبين احمد والطالباني الخونة. انهم يلعبون بي وبهماء وقد شجعاهما على الذهاب 
الى بغداد؛ رغم انهم كانوا قادرين على منعهما من ذلكء انهم يريدون تحريلي الى 
انسان ليس حيا وليس ميتاء أن البنادق الجديدة مخصصة للمتطوعين الجددء 
وبدونها لا اعرف ما اقول لهم. 

حاول كرون تهدئة ثائرة البرزاني» وقال له: من الجائز ان يكون التأخير 
راجع لاسياب بيروقراطيةء ويجب ان تتذكر ان ايران هي حجر الزاوية في التعاون 
الاشراشل 7 الكردى: 

وني العاشر من ايلولء توجه لوباو. لبكوب وكرون وازاد باتجاه عمق 
الاراضي الكردية» وكلما اقتربوا من جبل الزوزك. كلما تبدت للعيان اكثر فاكثر 
نتائج الحرب التي وقعتء ودلائل الحرب القادمة ايضا بين الطرفين. وبالقرب من 
رواندوز كانت هناك نقطة مراقبة كردية؛ بالامكان الاطلال منها على المنطقةء 
ومشاهدة موقع عراقي كبير في الجوارء وكما يبدو كان .الاكراد يعتبرونه بمثابة 
هدفهم القادم. 

شاهد لريا الاستعدادت العراقية الكبيرة للحرب القادمةء ولاحظ ان 
العراقيين انتهزوا الفرصة والهدنة القادمة لشق طريق جديدء على ما يبدو انهم 
سد هلك ادن 'العقدلة: 

وني يومياته كتب لوبا: مما لا شك فيه ان الاكراد يسيطرون على مناطق 
واسعةء وبدأت تظهر في هذه المناطق ممارسات تدل على السلطةء كالقضاء 
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والشرطة والسجونء والتي تعتبر بداية السلطة المدنية. ان الشعب الكردي بأكمله 
مسلح» وبجميع فئاتهء بيد ان ذلك لا يعني انه شعب يسعى للحرب» بل على 
العكس» فهو شعب هادىء بدائي جداء وذو وضع اتتصادي سيء للغاية» ورغم 
ذلك» فان حالات القتل والسرقة والاغتصاب نادرة الحدوث في اوساطه وهو الامر 
الذي يؤكد مدى سيطرة السلطة على الجماهير 

وادرك لويا من خلال الملاحظةء ان الاقتصاد الكردي يقرم على فكرة "من 
اليد الى الف" وان مرارد التصدير كالتنباك واشجار الصفصاف المستخدمة في 
الاه غيل كاقية لى عدا عن تيد جين مرف ماع اف او 
عشرين الف نسمة 

واضاف لا يوجد في الاونة الحالية بديل للبرزاني» حتى ولو كان ذلك في 
صورة احد ولديه ادريس او مسعودهء او الدكتور محمود او المفتي. 


55 كاه واد ياد وأو وام وان وات كان كان وان وام cha‏ ود وام 5 
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وفي مذكراته كتب كرون: لا يوجد جهاز 0 لدى الاكراد. وجميع 
العلاج 8 حقاء بيد -0 الفترة الزمنية التي يارا يمال المصاب ای 
اما أن فط الأطناء لبعز اهاه المصابة 

اما الان فقد تم انشاء مستشفى ميداني حقيقي في كردستان بادارة المقدم 
ابراهام تدمور قائد مدرسة الطب العسكري في الجيش الاسرائيلٍ» والذي سبق له 
ان عمل قائدا لسلاح الممرضين في لراء جبعاتي» وضابطا للتوجيه في قيادة 
وشمعون افرات. 

اما الطاتم الطبي المدني فقد ضم طبيبين هما: الدكتور اوري اسرائيل 
0 والذي كان يعمل طبييا لوخدة مظليين احتياط, والذكتور بيسح سيجلء 

نضم اليهما الدكتور دوف ايتسكرفيتش وهو طبيب اسنان» وجاء خصيصا 
اسنان البرزاني. 

اشتمل المستشفى العسكري الذي اقيم بسرعة في الحاج عمران» في ظل 
غابة من الصفصافء. وبالقرب من مجرى نهر صغيرء على خيمة واسعة تضم 
حوالي اربعين سريرا؛ وكذلك غرفة استقبال للمرضى؛ وعيادة صغيرة لطبيب 
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لم تكد تمضي ستة اشهر حتى طبقت سمعة المستشفى الميداني الاسرائيلي 
الافاق ف كردستان» وبدا المرضى يؤمونه من كل حدب وصوب والعمل يتواصل 
فيه حتى الساعات الاخيرة من الليل. ويقول احد اعضاء الطاقم كان الدكتور 
جدود عن الي كا يمحل كزين خارجية اران ارال الاين اللي 
وقام بتفحص السرائرء ثم قال بجدية: ليس جيدا قال الاسرائيليون المندهشون ما 
هو الامر غير الجيد؟ فقال: ان المقاتل الذي سينام على مثل هذه الاسرة» لن 
يرغب في العودة الى الميدان. ش 

قاد وا ال ارال زهتو يخصل هران الاي ,عة آل الشزرلين 
الاسرائيليين: وقال لهم ان البرزاني قال له: تمكنه من دفع رواتب الجنود هو 
الذي سيحسم بقاء او انهاء التمرد. ومن الواضح ان البرزاني لا يعزو اية اهمية 
العراقيين خدعوه., ولا زالوا يخدعونهء لذا يعتزم الحفاظ على ما تمكن من 
انجازه بقوة السلاح. 

وقال البرزاني ايضا ان الهدنة لم تكن جيدة بالنسبة لهء فالكثيرون جدا 
من بين المقاتلين لم يروا عائلاتهم منذ زمن طويل اضف الى ذلكء انهم مرهقؤن 
جراء اشهر القتال الطويلةء لذا يرغبون في العودة الى عائلاتهم. وهم لم يتقاضوا 
اجورا منذ عدة اشهرء ولا شك ان استمرار الوضع على هذه الحال فترة اخرى من 
الزمن سيؤدي الى حل الباش مرجا نهائيا. 

واضاف البرزاني... لقد واجهتموني دائما بنفس الكلمات والمنطق.. اسرائيل 
ضعيفة» وصغيرة» ولا تستطيع تقديم اكثر مما تقدمه فعلا. واريد ان اذكرك بأن 
اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم لنا المساعدة وفي نفس الوقتء. 
فاتها تحصل على المقابل, فالاسلحة التي تمنحونها لناء نوجهها نحو صدور 
فانني اشك في قدرة: البرزاني على الصمود. ان اقواله تتطابق مع اقوال نابليون, 
الذي قال: الجيش يسير على معدتهء ومعدة الباش مرجا نصف خاويةء والبرزاني 
ملزم بملئهاء ولا يجب ان يملأها بالطعام فقطء. بل ايضا بالحد الادنى من الاجر. 


عد E‏ اد علد عد E‏ علد عاد E HE E‏ عاد عند عاد 
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سأل ليفى اشكرل لويا في اعقاب عتودته: ما الذي يسعى اليه الاكراد؟ 
ققال لويا لا اعتقد ان اهداف العمره واضحة تماما لقادقهء ولا اعتقد ايضا ان 
وجهات نظرهم متساوقة ومتفقة بصدده؛ فاثناء القتال كل ما يرغبون فيه هو ان 
لا يتيحوا الفرصة لانتصار العراقيين» او السماح للعريدة في المناطق التي يسيطرون 
عليهاء وقد تمكنرا من تحقيق هذا الغرض. والانطباع الحادث لدي» هو ان 
البرزاني يرغب في الحفاظ على الوضع الراهنء والاحتفاظ بالمنطقة الجبليةء ولا 
يرغب بمعالجة المشكلة الكردية؛ في المنطقة السهليةء او حتى المشكلة الكردية في 
المدينة. ويخيل الي انه على استعداد للاكتفاء بالمنطقة الجبلية التي يسيطر عليهاء 
وان يحمل لقب الثائر الابدي الذي تمكن من الحفاظ على الاماكن التي يسيطر 
عليها كورقة قوية تجاه العراق» وكموقف مساومة تجاه الايرانيين. هذا في الوقت 
الذي يرغب فيه. الشبان من قادة الاكراد مثل الدكترر محمرد والمفتي والعقراوي 
في الترصل الى اتفاق ما سريع مع العراتقيين والحصول على ثلاثة او اربعة 
مناصب وزارية؛ والتمتع بلقب ثوار ووزراء في هذه الدولة الهامةء بيد ان هؤلاء 
القادة واقعون» تحت تأثير البرزاني. وهو لن يسمح لهم بذلك فهو صقرء ولا 
يؤمن بالعراقيين. 

زاضاف لرباة عل آي ال تحور الآمور ان دولة أو ذويلة: ان كيان 
كردي ما لان الجيش العراقي لا يستطيع ان يمحرهم عن وجه البسيطة. والاذى 
الوحيدء الذي قد يؤدي الى اصابتهم باضرار جسيمة» يمكن ان يأتي فقط من 
داخلهم» كأن يموت البرزاني» او يعجز عن دفع اجور الباش مرجاء مما يؤدي الى 
حلها. 

لقد حظيت اسرائيل بفائدة جراء دعمها للاكراد في العديد من المناحيء 
وهي على النحو التالي: | 
3 على الصعيد العسكري: قسم كبير من الجيش العراقي كان مشدودا الى 
کردستان» وخسر الكثير من قراته ومعداته. 

4# على الصعيد السياسي: اثبتنا لانفسناء وايضا سجل التاريخ» اننا قدمنا 
المساعدة لشعب صغير لم تقم اية جهة في الغرب او الشرق بمد خشبة نجاة مهما 
تكن صغيرة نحوه. 

# على الصعيد الدولي: في وقت ما سيصبح بمقدورنا ان نقول للامريكيين 
ان البريطاتنيق او الروننة اين ك 
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. واوصى الياب في تقريره» رئيس الحكومةء ووزير الدفاع بمد يد المساعدة 
المادية للبرزاني» من اجل مساعدته في الحفاظ على الباش مرجا وسلامتهاء واكد 
أن الارباح التي ستجنيها اسرائيل من هذا الاستثمار ستكون كبيرة وطالما ان 
بمساعدته. 

د مإ کد زد کچ عد اد حبذ تيد جلد عإد عد عبد بد زد ٤لو‏ بد عد جو 

في السادس والعشرين من ايلول ۱۹١١‏ بدأنا عقد دورة الممرضين ويقول 
الدررةء وخيل الي ان لديهم الرغبة في التعلم بداية وجدنا صعوية بالغة في العثور 
على من يجيدون القراءة والكتابة من الاكرادء ثم اهتدينا الى الاشوريين» وهم 
سلالة القبيلة التاريخية القنيمة التي. تذكرها التوراة: واصبحت شبه بائدة 
والكثيرون منهم يحملون اسما عبرنة» مثل هو شعله. يؤنتان» ابرومء رابين. 

ويقول موشيه ايل: اشتبه الاشوريين فينا واعتقدوا اننا لم نأت من اوروبا 
مثلما قلنا عن انفسناء بل من اسرائيل وحاولوا التأكد من ذلك بذكر كلمات 
ومصطلحات ارامية قديمة لكننا تجاهلنا هذا الوضع تماما. 

عنما يدانا الذورة "قال ل ی و لسرا جوا ا اتو ابل 
اكرادا ويتصرفون مثلما يتصرف سكان هذه المنطقةء لذا لا تندهش اذا ما تأخروا 
اكتشفت انهم شديدو الانضباط والاصغاء لما اقول. 

بدأ الطاقم الطبي دورة المنرضين بنفس الوتيرة والمعابير المتبعة في الجيش 
الاسرائيلي: وبمعدل ثماني ساعات دراسية يوميا تبدأ في الساعة 'الخامسة 
والنصف صباحا بالركض وتنتهي في ساعات المساء. وخلال ايام الدورة الخمسة 
افا فل ادر غل معلرفات اساسا ل التمريع » الف يا 
ودرسوا مسببات الامراض المزمنة. وغير المزمنةء والمعديةء والطب الوقائي؛ ودرسوا 
الجروح» ووقف النزيف» وتجبيص الكسورء والاحياءء وما شابه. وفي نهاية الدورة 
قام الممرضون المتدربون بالمشاركة في مناورة» تصور حريا تدور بين الجيش العراقي 
والاكراد» فزحفوا الى التل الذي يفترض ان يتحصن الاكراد خلفه» وقاموا بوقف 
نزيف بعص الجنود, ويعمليات احیاءء وتقل للجرحى ال مكان محمي ؛ تم تقلهم 
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على نقالات الى المستشفى. 

وحينما عاد اعضاء الوفد الطبي الى اسرائيل اهداهم جنود الباش مرجا 
دبا صغيرا كانوا قد اصطادوه» وقد تم وضعه في حديقة الحيوانات في اسرائيل. 
ومن الجدير بالا ان :مصطفى البرراتي كان: يكر من: رواية الزواينات. خرن 
صراعاته مع الدببةء ويقول انه ذات مرة قتل ثمانية دببة بضربة واحدة» ومرة 
اخرى خلص صديقا له من دب باطلاق عيار ناري على رأس الدب قبل ثوان من 
افتراس صديقه. 

عبد بد علد عق عل عد عاد ل عبد علد عبد علد عبد عبد ميد علد عبد عبد 

قرر عميت في ايلول ١951‏ العودة مرة اخرى الى كردستان» ورغم ان 
اشكول لم يبد متحمساء الا ان عميت كان يعتبر الزيارة حيوية للغاية» الى الدرجة 
التي جعلته يدعو رحبعام زئيفي» والوف هروبن لرافقته فيهاء وني اعقاب مرافقة 
رئيس السافاك توجه الوفد الى طهران. وني الحادي والعشرين وصلرا الى الحاج 
عمران. 

استغرق الاجتماع بين اعضاء الوفد والبرزاني سبع ساعات وكان عميت 
يرغب في ان يجتمع البرزاني بالشاه شخصيا والتحاور معهء لكن البرزاني رفض 
ذلك بشدة. 

فقد كانت تسيطر عليه فكرة ان الايرانيين سيحولون دون عودته الى 
کردستان» اذا ما دخل ايرانء ول يقبل باجراء المقابلة الا بعد ان تعهد رئيس 
السافاك باعادته سالما. 

وفي صبيحة الثاني والعشرين من ايلول توجه الوفد الى طهران في طريقه 
الى اسرائيل وقد تحدثت هناك مطولا مع ناسيري الذي لم يبد متحمسا لقدوم 
البرزاني الى طهران» وعندما نجحت في نهاية المطاف في اقناعه بضرورة المقابلة بين 
البرزاني والشاه؛ قال: حسناء لكن دع البرزاني يترجه الي» وانا بدوري سأتصل 
بالشاه قفلت له: البرزاني لن يطلب اجراء مثل هذه المقابلة ابدا. 

بعشت اسرائيل (شماريه جونمان) عضو كيبوتس نغنء وعالم الاثار 
المشهرر» ليحل محل لبكوب في مساعدة الاكراد. ول تأت توصية لبكوب على 
جوثمان من الفراغء. فقد كان الكثيرون يدركون ان هذا الرجل قصير القامة» كان 
عام .۱۹٤١‏ احد الرسل الثلاثة الذين ارسلهم الموساد الى العراق لتهجير اليهود 
هناك» فيما اسمى بالهجرة الثانية. ثم عمل فيما بعد في المخابرات التابعة لمنظمة 
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الهجناه» وقاد وحدة مستعربين» وشكل داخل الجيش الاسرائيلي الصغير وحدة 
المخابرات ١8‏ التي ضمت المستعربين» وعمل ثلاثة ايام حاكما للد في اعقاب 
احتلالها. ويفيد ملف هذا الرجل انه ولد في سكوتلندا عام .٠١5‏ وهاجر. الى 
فلسطين في طفولته؛ ويجيد التحدث باللغة العربية. 

ويقول'جوشانة: لقند جلت لعا" «ستاعدضا لااد انك مين الحدرئ: 
تنا كا ماسم و لو د ال ا ل الما د 2 عي 
أو المشاركة في مثل هذه الحرت. 

E Ê‏ عد E‏ عد عاد لد E‏ علد E‏ علد علد علد علد علد 

وق قباط 1459 نوق اعقات عردة جرضان من" كزان ان" استرافيل 
بعد انتهاء فترة عمله هناك» ارسل الى كردستان رئيس وفد جديد هو بيني (بن 
تسيون) ميتيف» وهو ايضا بدأ خدمته في الجيش الاسرائيلي كضابط في 
المخابرات التابعة لمنظمة الهاجناه» وني بداية خدمته عمل في المجال العربي في 
النقب وفي اعقاب حرب ٠١١١‏ عين حاكما عسكريا لدينة رفح بقطاع غزة و 
توجهه الى كردستان, ثم ادخاله في دورة خاصة في عدة مجالات كان من المفرض 
ان يحتاج لمعرفتها هناك. 

وحال وصوله الى كردستان بدأ (ميثيف)ء في اعداد مخططات للفرار من 
کوان عند الخرورة: مغلا عضن واف الان ولذلك» حصل عل "اربعة حاف 
واحد لكل عضو من اعضاء الوفد كي يفر على ظهورها حين الضرورة الى ايران 
عبر الجبال» ثم قام هو واعضاء الوفد بسلسلة طويلة من التجوال والبحث 
والتقصي في المنطقة لاختيار افضل طرق الفرار على ظهور الخيل. 

ومن التقدين الد أن احد اعا الوقه تفط من قوق اة .وك ت 
يده» وعليه فقد تم الغاء خطة الفرار على ظهور الجياد. 

ويقول (ميتيف) انه في كردستان عرف أنه لا جدوى من ادارته في اي 
اتجاة لانه سيغود ألى سيرته الاولى فقد وجد في الاكراد قدرة خاصة على التفكير 
باسلريهم هم. كما وجد في ادريس ومسعود_اهتماما كييرا بالحركة الصهويوقية» 
ورغبة لمعرفة تطورها كما شعرا أن نفسيهما ممتلئة بالمرارة جراء عدم اهتمام العالم 
بقعا اعرا هدا الامنال حا خا كان متركان بجا أن الابرانين 
سيخونون القضية الكردية؛ وان تأييدهم لهم هو تأييد مزقت. 

وفي السابع من تيسان ۷٦۱۹ء‏ قال له العقراوي وهو يبتسم الذي كان 
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وني. السابع من نيسان ۷١۱۹ء‏ قال له العقراوي وهو يبتسم الذي كان 
من بين القلة القليلة التي تعرف حقيقته يقال ان طائرات بريطانية يقصد 
اسرائيلية اسقطت ست طائرات ميج مصرية. 

وفي منتصف ايار ۱۹١۷‏ انهى ميتيف فترة عمله وعاد الى اسرائيل» 
ويقي الدكتور (تريستر) الذي ترأس المستشفى الميداني انذاك بديلا لسابقه» وكان 
تريستر يعلم ان شخصيتين كبيرتين من قيادة التمرد الكردي من بينهم (اراد) 
قد توجها لزيارة اسرائيل وفي الوقت الذي كان التوتر فيه يزداد في اسرائيل توطئة 
لخوض حرب ۷١۱۹ء‏ اجتمع الاثنان مع شخصيات اسرائيلية رفيعة من بينها 
سكرتيرة حزب (مباي) الاسرائيلي ووزيرة الخارجية جولدا مائيرء والتي كانت من 
اشد المؤيدين لتقديم المساعدة للاكراد. 

وفي الخامس والعشرين من ايارء عاد لبكرب الى كردستان ووجد 
الاسرائيليين في حالة قلق شديد جراء سماعهم للانباء التي توردها وسائل الاعلام . 
العربية حول احتمالية الحربء وما يعتزمون عمله بالاسرائيليينء كما وجد ان 
حمى القلق قد انتقلت للاكراد. فقال لهم: لا تخافواء ونصحهم يعدم الاصغاء 
لاخبار المحطات العربية. 
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في الثاني من حزيران ۷١۱۹ء‏ قدم الى مقر البرزاني نائب رئيس الاركان 
العراقي: وعدد من كبار ضباطه؛ وطلب من البرزاني ان يتعاون مع العراق» ضد 
اسرائيل. 

ويقول البرزاني فيما بعد لمراسل جريدة لامرند الفرئسية (اريك رولو) 
طلب العراقيون مني خلال ذلك اللقاء ان اعلن تضامني مع العربء فقلت لهم: 
ان الطريقة الوحيدة للحيلولة دون نشوب الحرب» هو مطالبة عبد الناصر بسحب 
قواته عن الحدود وان يفتح خليج العقبة من جديد في وجه الملاحة الاسرائيليةء 
والا فان الهزيمة ستحيق بجميع الجيوش. العربية» فسخروا منيء» وطلبوا ان اضع 
وحدات كردية تحت امرتهم لخوض الحرب ضد اسرائيل» فقلت لهم: انتم ومنذ 
ست سنوات تشئون حربا ضدناء وتسعون لتدميرناء فكيف تطلبون منا أن تمد 
لكم يد المساعدة؟ 

وعندما طلب ممثلو الحكومة العراقية من البرزاني ان يرسل قوة رمزية 
الى بغداد للمشاركة في الحرب» رد عليهم قائلا: انتم تتعاملون معي كقاطع 
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كان ديفيد كرون في تلك الاونة في كردستان, ريقول: حضر الي البرزاني في 
احد الايام؛ وقال لي: نظرا لان الجيش العراقي سيشارك في الحرب العربية الشاملة 
ضد اسرائيل» فقد عرض علي ممثلو الحكومة والجيش العراقي معا ان نعلن عن 
الى الجيوش العربية في حريها ضد اسرائيلء بيد انني اميل لقبول فكرة الهدنة. 
فاذا قبلت الهدنة. هل ستتخلى اسرائيل عني؟ اريد ان اسمع جوابا فورياء لان 
الرفد بانتظار ردي. 

كانت المساعدات المقدمة للاكراد من قبل اسرائيل في تلك الاونة في 
يتحدث معه. 

كان يود ان يقول له: لا يكفي الا تنضم للعراقيين فقطء بل يجب عليك 
مهاجمتهم أيضا كي تحول دون ارسالهم قرات الى الاردنء بيد انني ادركت انه 
حتى لو قلت له ذلك فلن يتصرف على هذا النحوء وقواته لا تستطيع الحيلولة 
دون ارسال غالبية القوات العراقية الى الاردن وقيادة التمرد لا تستطيع الوقوف 
شاا الى جاتن ارال شد الا العريى لقال 

لهذا انب خرو رة اذا تقول لرا لعف اغات عل ات 
مسؤولية الشعب الكردي لذا سأترك لك ان تفعل ما تعتقد انه لصالح شعبك 
واسرائيل ستقف الى جوارك مهما كان قرارك. 

وقول البرزاتي لكرون :قا يعد ابن تفخ الخر ارقن حب الور ي 
الحرب» ول يستجب البرزاني لطلبهم الخاص بارسال قوات رمزية الى الجبهة مع 
اسرائيل؛ بيد انه اوفى بوعده الخاص بالحفاظ على الجبهة العراقية الكردية 
هادئةء ويكون بذلك قد قدم لهم المساعدة. ومن نافل القول الاشارة الى ان 
العراتيين كانوا سيرسلون قواتهم الى الاردن حتى لو واصل الاكراد مضايقتهم» 
وكان يكفي لواءان عراقيان لاشغال الاكراد واسكاتهم. 

ويقول عميت فيما بعد "حاولت اقناع البرزاني بفتح جبهة ضد العراقيينء 
بصورة تمنعهم من ارسال قرات الى الجبهةء ضد اسرائيلء وهو لم يرفض المطلب؛ 
بيد انه قام بالقليل جدا. 
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ويقول لبكرب: نقلت طلب عميت أنف الذكر الى البرزاني وقد تضمن 
طليا غلتيا بالعمل د الجيش العراقي. + لكن البرزاني قال لي: دعنا من 
الحروب» نحن موجودانء ونفعل ما نستطيع فعله. وقد فهمت روحيته» وكنت اعلم 
انه جود نهدن قراح و افد فاقتصلت ارال زاعلقت عم رده 

كان البرزاني يرى في الحرب بشرى وايضا انتقام, وقال للبكوب: لقد 
اضرا خا ودرا سنرات طويلة:: تخلرا خطعانا بكامليا من المافية رارقا 
حقولا لاحصر لهاء وعليكم ان تدمروا لهم مدرعاتهم ومشاتهم في غضون شهرء 
بل دعنا نقول اسبوع. 
2 وي الخامس من حزيرانء قال لبكوب للبرزاني: ان اكبر سلاح جوي 
عربي باق هو سلاح الجو اللبناني» وان اسرائيل دمرت جميع اسلحة الجو 
العربية. وقام لبكوب باعداد خارطة يرسم عليها سير المعارك» واخذ البرزاني 
يرقبه» ثم غادر المكانء وعاد بعد قليل وهر يحمل خارطة رسم عليها هو ايضا 
سيو الاك تحني اعا 
عي يبدو على تلك الخارطة التي لا زالت محفرظة حتى الان في ملفات 
الموساد نجمة داود الحمراء وهي معلقة فوق دمشق 0 والقاهرة. 

وكانت اسعد اللحكظات تلك 


القدس» وكنا نحن اعضاء الوفد الاسرائيلي نجلس فوق قمة احد جبال كردستان 
نحتفل بهذا الانتصار الكبير. وكذلك مضطفى البرزاني احتفل بهذا الانتصار 
بت اذ احضر احد خدمه كبشا ضخما علق في رقبته شريطا ازرق وابيض 


سس ت ا جني اسا ران لتدمير اسزائيل سلاح الجر العراقي» 
الذي كان يقصف القرى الكردية بصورة متواصلة.. 
عندما انتهت المعارك على الجبهات؛ طلب الموساد من تسوري ساجي» ان 
يعود الى كردستان العراقية. كان العراقيون قد القوا القبض على طيارين 
اسرائيليين: وهما: اسحق جلنس جولان. الذي هبط بالظلة في الاراضي العراقيةء 
وجدعون درور الذي هبط هو الاخر من طائرة اسرائيلية اخرى بعد ان اصيبت 
الطائرتان في السابع من حزيران 1457 ابان الهجوم الذي شناه على المطار 
العسكري المسمى (اتش-7) الواقع بالقرب من الحدود العراقية الاردنية. وقد كلف 
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تسوري بوضع خطة لتخليص الطيارين من الاسرء او اختطاف ضباط عراقيين» 
كرهائن بيد ان العراقيين سارعوا لتسليم الطيارين الى الاردنيين الذين اعادوهما 
قال 
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۷ : جيورا طريسطر - من اليسار » وعيزرا عميران أثناء قيامهما بجولة في كردستان 
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النصل السادس عثر 


في هذه الانحاء 

اخطأ جندي الراجمة خلال المناورة العسكرية التي كانت كتيبة المظليين 
)۸۹٠(‏ تجريها بالقرب من قرية (زعوره) الواقعة على منحدرات هضبة الجولان 
في كانون الاول ۷٦1۹ء‏ ويسبب الانحراف الطفيف الذي حدث في زاوية الرمايةء 
وقعت القذيفة بالقرب من قيادة اللراء المظلي- 0 7, مما ادى لاختراق احدى 
الشظايا لركبه قائد اللراء العقيد (داني ماط)ء احد اشهر مقاتلي اللراء. كما 
اصيب بجراح ايضا ضيف اجنبي في اللواء» قدم الى الضباط باسم الجنرال 
جونزالس من الجيش الاسباني . 

قام الطبيب العامل ني اللراء الدكترر (ميخائيل الكن) بانتزاع شظية 
من مؤخرة الضيفء واعطاها له هدية من الارض المقدسة. وقد تمتم الضيفء بعدة 
کات حارل الطبين: تقس ها فادرك "انها لسع" الساتية وخضوصا عندما كال 
الضيف باللغة العربية شكرا. واوضح الكن لرافقي الجنرال كيف يجب الاهتمام بهء 
ثم قال له وهو يغمز بعينه: اذا احتاج الجنرال الاسباني للعلاج» فانه على 
استعداد للسفر ومعالجته في بلاده. قال مرافق الجنرال والذي لم يكن سوى تسوري 
٠‏ وهكذاء ولدت قصة العلاقة بين الدكتور الكن» والقضية الكردية؛ دون ان 
يعرف من هو الشخص الذي عالجه» والذي لم يكن سوى القائد الكردي الكبير 
المقدم عزيز رشيد القراوي الذي اوردنا اسمه انقا. 

قال العقراوي انه انهى الاكاديمية العسكرية في بريطانيا والاتحاد 
السوفياتي: وفي عام ۲ فر من الجيش العراقي وانضم الى التمرد. وقام ساجي 
بمرافقته الى العديد من الواقع والاماكنء وعندما مرا بالسيارة بالقرب من وادي 
عاره» شاهدا اثنين من العرب» فصرخ العقراوي قائلا: هاهم عرب اطلق النار 
العقراوي باستغراب العرب يريدون تدميركمء الا تفهمون ذلك؟؟ 
الم ينس تسوري وعده للطبيب (الكن)ء فاقترح على الوف هروبن ارساله 
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ا کد اع رركي كر( حمق ملك 
الموساد في كردستانء فاتضح له ان الموساد عمل في مجالات لا حصر لها في 
کردستان. 

قدا ووعد رئ الاد وهر اى طرق ال وتان قال ل تة 
لقد خدمت حتى الان في غور الاردن التي هددتها دائما قرات عراقية والان انت 
تنتقل الى منطقة جديدةء يتم فيها اشغال لراء عراقي كي لا يهدد غور الاردن. 
وفي الحادي عشر من اذار ۸٦۱۹ء‏ وصل الكن الى طهران» وهناك قال له كرون: 
العدو الحقيقي هنا ليس العراق» بل العزلة. 

كان بانتظاره في مكان الوصول حسينء مدير المستشفىء وسليمان باكر 
رين ران المتششفى وتبادل الطرفان الانسامنات «المضافكة: فم اهنا .ان 
سيان الب الى كان يقودها اهلهال ارت الوكين )+ وهر مرق اط 
اسرائيلي برتبة نقيب» غير عادي مثلما قال عنه زئيفي» وقد وصل في ترقيه الى 
رقة عه ومح وه ل اة ق الشلة ال س .زناف وريس م 
يكتف فقط بالذوبان في اوساط الاكراد هناك» بل لقد كان الاسرائيلي الرحيد الذي 
اجاد اللغة الكرديةء .اندفعت السيارة بالطاقم الاسرائيلي باتجاه بلدة (ديلمان) وهي 
المدينة الشتوية للبرزاني. 

تواصل الحوار بين الكن واعضاء الطاقم الاسرائيلي حتى الساغات الارى 
من الفجر وعندما شعر الكن انه لا يستطيع فتح عينيه اكثر من ذلك» طلب 
منه البرزاني ان يكشف عليه ليرى فيما اذا كانت صحته على ما يرام. 

كلم الترراتي ا بعد ان امن باخراع الخ ورت اليب 
الاسرائيلي وني اعقاب الفحص وتمتمة الطبيب باللفة العبرية بينما اخذ البرزاني 
يهز رأسهء وكأنه يفهم ما يقولء ارتدى ملابسهء وامر بعودة الجميع لاستئناف 
الحوار. 

وطلب البرزاني من الكن ان يعالج ايضا خيول المقاتلين وعلى وجه 
الخصوص خيله هوء ونظرا لان الكنء لم يكن قد عمل في هذا المجالء فقد بعث 
الى اسرائيل تفاصيل حول الامراض» وجاءه العلاج من هناك كتابه» كما قيل لهء 
ان يعطي للخيل حقن بنسلين وهي ستصبح على ما يرام. وذات مرة» قفز حصان 
عزيز على البرزاني من فوق سور شائك مما ادى الى تمزق بطنه وخروج امعائه 
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فامر الطبيب الكن ستة من الحراس ان يشبتوه على الارض» حتى قام بخياطة 
الجرح. 

ويقول الكن: قررت تعلم اللغة العربيةء لانني ادركت انه دون تعلم اللغة 
العربية» فلن استطيع التفاهم مع السكان او عمل الكثير» وطلبت من (عميران) 
ان يعلمني ليليا. 

وذات مساء قدم البرزاني الى المستشفى وجلس معناء وبدأ يتحدث» فقال: 
ليس العراقيون هم فقط اعداءه. بل الايرانيون ايضاء. بيد انه يدرك انه لن 
يستطيع ادارة التمرد دون مساعدة الايراتيين او غضهم الطرف. واعرب البرزاني 
عن خيبة امله من العالم الغربي بصورة خاصة لتجاهله نضال الاكراد ومن 
الولايات المتحدة بشكل خاص التي ترى ما يحدث وتقف موقف المتفرج. 

وقال البرزاني: لو ان الولايات المتحدة اوقفت الحرب التي تخوضها في 
فيتنام لمدة ثلاثة ايام فقط فلسوف استطيع بالمبلغ الذي سيتوفر جراء ذلك انهاء 
النزاع العراقي كردي بكامله. والتفت الينا قائلا: انتم الاسرائيليين لكم تأثير 
كبير على الرئيس الامريكي» اطرحوا قضيتنا امامه فلربما ان هذا الطرح 
يساعدناء اما اذا تخلوا عنا وخاتنا الايرانيون فسوف اخذ اربعين مقاتلا واصعد 
الى الجبال. 

وبعد ان غادر المكان» انفجر المساعد الفني بالضحكء وقال: يريد ان 
يصعد الى الجبالء واين يظن نفسه الان؟ هل هز في السهل؟ وانفجرنا جميعا 
بالضحك. 
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قام شكيب العقراوي ابن العقراوي انف الذكر بزيارتنا في المستشفى وقال 
(لألكن) سيبداً الطلبة الذين سيتجاوزون دورة الممرضين بالتوافد الى المستشفى 
غدا من جميع مناطق التمرد. ثم رافقت شكيب حتى سيارته» وني الطريق قال لي: 
اخشى ان يقوم العراقيون بهجمات على المواقع الكردية في غضون الايام القليلة 
القادمةء فهززت كتفي بلا مبالاةء وقلت: ما العمل فليأتواء هل سنرد عليهم 
بالمسدسينء والبنادق التشكيلية الستة التي بحوزتنا؟؟ وبدا شكيب قلقا للغاية. 

قلت لعميران؛ ان من المحتمل ان تقوم طائرات العراقيين بمهاجمتناء 
واوضحت له الخطر الماحق الذي قد نتعرض لهء وقلت له: نظرا لاننا لا نستطيع 
اخفاء المستشفى» ولا يمكن العمل داخل غرف محصنة» يجب ان نفر من المكان» 


1۹۹ 


المرضى ونحن الى سلسلة الصخور في جبل (مامروط) ونختبىء هناك خلف 
الصكور. 

وامرت حسين ان يبعد النفط من المطبخ, وان يخبىء السيارة الجيب 
تحت احدى الاشجار. 


وي الامس عشر من نيسان» وصل رسول من ميرخان مثلما نوهنا سابقا 
هذا الاسم هو اسم مستعار لمسؤول كردي رفيع المستوى وقال يجب توقع قيام 
الطائرات العراقية بقصف الراقع الكردية وان الطائرات هاجمت المناطق الكردية 
الشمائية حيث صر هناك معارك اة 

ولرل الگا قا بیان اتوس فى بيع هدا حهييا للفايقم يقال لك 
قرر ارسال زوجته المريضة (بالازمة) بعيدا عن كردستانء فالمعارك في الشمال جديةء 
العديد من الاكراد ستطوا ختلى وجرحى راء التصف العراقي الدقعي وبالطائرات 
فقلت له: ان المستشفى غير محمي فوعد بوضع رشاش ثقيل في الساحة القريبة 
منهء لكنه لم يف بوعده. 1 


68 : الاحتفال بعيد الفصح اليهودي في كردستان دان زدف ‏ من البمين بوسف لونتس › 
تصادوق اوفير 


؟ 


النصل السابع عشر 


البرزاني يزور اسرائيل سرا 

اعتقدت الجهات الاسرائيلية في منتصف نيسان ۸١۱۹ء‏ ان هذا التاريخ 
متاسب لاخضار البرزائي الى اسراتيل كان هذا المرعد يصادق غيد القصح العيري 
المسمى (بيسح). وكانت الجهات الاسرائيلية في الشمالء تسمي البرزاني (بيسح). 
وقامت لجنة خاصة من ممثلي الموساد والجيش الاسرائيلي بالعكوف على اعداد 
اسل :الا 

واوضى لبكوب» بأن يتم ترتيب لقاء بين البرزاني وداود الحاج خانو 
-ديفيد جباي- صديقه اليهودي في کردستان لان اخد اسباب زیارته» سيكون رؤية 
هذا الصديق» وكان جباي. مطلعا على الاتصالات الجارية لاحضار البرزاني الى 
اسرائيل؛ وقال للمخابرات ان الاكراد لا زالوا يتذكرون الحكم بالاعدام الذي 
اصدرته السلطات العثمانية على والد مصطفى البرزاني: والجهود التي بذلها 
والني لاتعاةة .من حل المشنقة فف كرجه ال عاص الآمبراطررية وشن تحمل 
قدرا كبيرا من الذهب» طالبا عفر السلطان عن صديقه وقد فعل الذهب فعلهء 
واصدر السلطان عفرهء بيد ان قضاء الله تفذ في والد البرزاني ابان عودة والديء 
وهو يحمل كتاب العفو. 

وعندما تم اجلاء مصطفى البرزاني الى الاتحاد السوفياتي في اعقاب 
تة هرر اماد اقم فيد جباي بتاعت البرداتن ابد ان جباي زعم 
انه كان يساعد البرزاني تحت التهديد. وني هذه المرة فعل الذهب فعله وتمكن من 
النجاة من الموت. 

هبطت الطائرة التي اقلت البرزاني على مدرج جانبي في مطار اللدء 
وكان بصحبته الدكتور احمد والمفتي. وخمسة حراس شخصيين مسلحين ببنادق 
کلاشینکرف» وقد استقبله لبكوب» وعميت وعدد من معارفه الاسرائيليين وقد 
حملق البرزاني في الموجودينء وتفحصهم واحدا اثر الاخرء ثم قال: اين ديفيد؟ فرد 
عميت قاثلا: في الكيبوتس فقال البرزاني: اتتم لم تجعلوه عضو كنيستء وهذا 
شأنکم؛ لكن قولوا لي متى ساراه؟ 

اجتمع البرزاني في البداية» مع رئيس الدولة زلان شوفال» وحضر الاجتماع 
عميت ولبکوب» وكرونء ورعم جميع التوسلات. رفض البرزاني التخلي عن 


۲۰۱١ 


مسدسه المحشو. وقد حاول لبكوب تبرير هذا الموقف بالقول: هل شاهدتم كلبا 
يتخلى عن ذنبه؟ وقد انسجم الاثنان معاء وتحدثا مطولا باللغة الروسية. 
وی تهانة القابلة “قال ا كلك ل اوو رقي الد فش 
البيض للدجاجة. قبل التفقيص حيث لا يراه احدء اما الان وبعد ان قابلته فقد. 
اتضح لي انه رجل حقا. 
وبدا ان البرزاني كان متأثرا جدا بالنصيحة التي قدمها اليه شرفال» 
والتي قال له فيها: تخل عن فكرة الحكم الذاتيء واعمل من اجل اقامة دولة 
كردية. وكان كرون يصغي باهتمام كبير للحديث بين الاثنين؛ لذا ابتسم 
باستخفاف» وهو يقول لنفسه. رئيس الدولة غير مطلع على الاوضاع السياسيةء 
ولا يعرف ما يدور في كردستان, لذا يطرح ما يشاء نهو لم يعرف ان التعاون مع 
الاكرادء يقوم على التنسيق مع الايرانيين: وان الايرانيين لن يسمحوا بأي حال 
من. الاحوال: باقامة دولة كردية مستقلة. ِ 
وني اعقاب مقابلته مع رئيس الدولة اجتمع البرزاني مع جميع الاشخاص 
الذين زاروا كردستانء وقد رافقه جميع هؤلاء الاشخاصء في اللقاءات التي اجراها 
مع المسؤولين الاسرائيليين رفيعي المستوى. ومن ضمنهم وزير الخارجية ابا ايبان» 
وبحضور مدير مكتبه ايتان بن تسور. ثم اجتمع البرزاني مع رئيس الحكومة. 
ليفي اشكول بحضور مدير عام مكتبه الدكتور يعقرب هرتسوغ ورئيس الموساد 
عميت» وحاييم لبكوب؛ وتحدثا طيلة الوقت بالروسية. بينما قامت زوجة اشكول 
تالجم من اللروسية ال الخ ود وعد اق راز الاعات قراف 
وتقديم يد العون لهم في الامم المتحدة. 
واستقبله ايضا موشيه ديان» وقد حدث تفاهم فوري بين الرجلين اللذين 
كان بينهما الكثير من القراسم المشتركة فقد كانا مزارعين. 
وفي نهاية المطاف احضرت ديفيد جباي بعد ان اختلقنا عذرا لابعاده عن 
البيت دون اعلام جائلته. وعندما ‏ دخلنا. انا وهو الى الغرفة التي يقيم فيها 
مصطفى البرزاني حاول ديفيد جباي تقبيل حذاء البرزاني» بيد ان البرزاني انهضه 
وتعاتق الصديقان الحميمان وهما يجهشان بالبكاء. وجلسا يتحدثان ساعات طويلة. > نون 
ول ا ا سال" الزات اين ا اى وما كلا اانه 0 
سينام في الغرفة المجاورة اصر على رؤيتهاء وتأكد بنفسه من ان المعاملة مع جباي 
تماما كالمعاملة معهء وتحسس الفرشات والاغطية. ويعد ان تأكد من ان كل شيء 


على ما يرامء عاد الى غرفته. 

وخلال الاسبوع التاليء استجاب البرزاني لطلب صديقهء وزاره في بيته في 
طبرياء وتناول معه ومع ابناء. عائلته الغذاء ثم منحه هدية عبارة عن غلبة 
سجائر كل السجائر التي فيها قام البرزاني نفسه بلفها مثلما هي عادة الاكراد. 

كان من المفروض الحفاظ على زيارة البرزاني لاسرائيل سراء بيد ان 
اشكول خشي من تسرب امر الزياة جراء معرفة العديد من الجهات بأمرها لذاء 
امر باجراء مقابلة بين البرزاني ومحرري الصحف الاسرائيلية. 

واقام: المزبباد. احتفالة” كيرا للبرزائي عضر الكقير سن لفحت 
الاسرائيليةء بما فيها مناحم بيغن زعيم حزب الليكود» والذي كان انذاك يشغل 
منصب وزير بلا وزارة في حكومة الوحدة الوطنية التي تلت حرب 14117. كما 
دعا الموساد المغنية (شوشنه دماري) لاحياء الاحتفال بأغانيهاء وقيل لها ان 
الضيف الذي سيقام الحفل على شرفه هو ايران. 

وقي طريق العودة كادت عينا البرزاني ان تخرجا من محجريهما وهو 
يرى الكم الهائل من السيارات العسكرية والدبابات المتراصة والتي غنمها الجيش 
الاسرائيلي في اعقاب حرب 14117: وتال لرئيس الدولة: اتتم تقولون ان لا نفع من 
هذا الكم الهائل من السيارات» في الوقت الذي لا نملك نحن شيئا. 

رر هنا اتفال الي .الذي اعد الاي ورغ الشاغداخة التي 
افك اسا فد لذ كف اكه كرون ركت الرس الهاو ات ورت 
أعميية المتافدات القدمة للترزاتي+ فان لاة اسرائيل بالاكراة لأ اتسين ان اي 
اتجاه معقول» ولا احد يتوقع ان تسفر عن فائدة ما. 

بيد أن القيادة العسكرية لم تقتنع بأترال كرون ولبکرب» واكدت أن 
مصلحة الاكراد تتطلب القيام بعمل عسكري انضل وارسع مما قام به الاكراد 
حتى الان..وبدءا بمعرفة الكادر السياسي الاسراتيي. بالاعداة لعملية (اتاتابن) 
والتي تهدف لتوجيه ضربة قاصمة للقوات العراقية في رواندوز. 

ئك لك اة الال كراعهنا در لرا ية بسو اة طرق 

الامداد للقرات الكردية من ايران» وقد عكف الاكراد على تشكيل لواء جبلي 
جديد اطلقوا عليه اسم هز الجورت” . 


النصل الثامن عشر 


قائد سلاح المظلات في ساحة الحرب 

في الشالث والعشرين من ايار تلقينا رسالة شيفرية تفيد ان ضباطا 
ارال اة ال" اد .ركان احا "لها "ان مم عم 
كلق آية معلومات حزل هدقف الور 

وصلنا الى قرية (ديلمان) مساءء ووجدنا كرون الذي وصل لتوه من 
طهران» وبصحبته ضابطان اسرائيليان. الاول هو تسوري ياجي والذي طبقت شهرته 
في كردستان الافاق» كمقاتل لا يشق له غبارء والذي انقذ الوضع ابان القتال الذي 
دار حول (الهندرن) عام 1551. وبناء على القصص التي تروى» فقد طلب من 
الايرائيين ابان المعارك ارسال عدد من الراجمات الثقيلةء وتام بالتعاون مع 
العقراوي باستخدامها بصورة ناجحة وفعالةء الامر الذي ادى الى هزيمة العراقيين. 

وبناء على النتائج ائقة الذكر توجه العقراوي لزيارة اسرائيل. 

اما الضابط الثاني فكان اهارون ديفيدي وهر قائد محنك وتكتيكي 
متميز. وكان هذا الضابط يعتبر جميع من في الشرق الاوسط اعداء لاسرائيل. 

لقد فهمت الان سبب الجولة التي قام بها (لرنشي) لمنطقة روائدوز في 
الثالث من ايارء وراقب خلالها زمنا طويلا اللراء العراقي المتمركز هناك. 

لقد كنت اعرف الضابطين معرفة جيدة» لذاء ادرك انهما لم يأتيا للقيام 
بنزهة او لقضاء عطلة نهاية الاسبوع. وسرعان ما اتضح لي ان المسؤولين 
الاسرائيليين كانوا يخططون لعملية ضخمة هي عملية اناناس؛ والتي ترمي لتوجيه 
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E E‏ عاد علد زد علد E E‏ علد عبد عبد عاد علد عاد E‏ عاد E‏ جد ع عد عد 
كان وزير الدفاع موشيه ديان قد اتخذ قرارا في العاشر من ايار ١9354‏ 
خلال الجلسة التي عقدها لمسؤولي مكتبهء يقضي بارسال الضابطين المذكورين الى 
كردستان. وكان ارسالهما يأتي في اطار تطبيق الاتفاقيات التي تم الترصل اليها 
خلال الزيارة التي قام بها البرزاني لاسرائيل خلال الشهر الماضي. 
كان تسوري قد جاء لوقت قصير من اجل تعريف ديفيدي على البرزاني 
وقادة التمرد الاخرينء وللقيام بجولة معه في اماكن المعارك التي سبق له ان 
اشرف عليها. 


قال ساجي للاكراد: ديفيدي هو ضابط متميز جداء وهو اول ضابط يشغل 
منصب قائد سلاح المظلات في الجيش الاسرائيلي. اتتم سمعتم عن ارئيل شارون 
ورفائيل ايتان كضابطين متميزين, وديفيدي لا يقل عنهماء بل انه حائز على 
وان البطولة: 

وق تضاف که الوق اقات ,انكر سو انا الليلة ست 
الضابط للملا مصطفى البرزاني مخططهم. 

جاء البرزاني مصحويا بوالديه ادريس ومسعود» والعقراوي والدكتور احمدء 
وشكيب. وفي اعقاب تبادل التحية المألوفةء تم فرد الخرائط» وعكف الجميع على 
تدارا وقد ادر كا ان الحديث يدور رل منطقة اندر 

بدأ تسوري وديفيدي بالحديث» بينما قام لبكوب بالترجمة للبرزاني» وكان 
الحديث يدور حول تجنيد وحدة عسكرية كبيرة لاحتلال منطقة رواندوز. 

وبدا واضحا ان الحديث يجري ايضا حول اساليب قتال جديدة؛ 
وتدريبات وهجوم واسلحة وذخائر جديدة ايضاء على ان يسبق كل ذلك جولات في 
المنطقة لجمع المعلومات» والتعرف على المنطقة من اجل التخطيط للهجوم. لقد 
نجح ديفيدي وتسوري في اضفاء جو تفاؤلي على الاجتماع, وادخلا في روع البرزاني 
ان العملية سهلة وقابلة للتنفيذ. 

وفي اعقاب انفضاض الاجتماع؛ اعريت عن شكي العميق امام عميران 
مما سمعته ورأيته حتى الانء وقلت ان الاكراد ليسوا مزهلين لتطوير هجوم 
جبهري على اللواء العراقي وان الخطة التي تم وضعها جيدة» بيد ان بمقدور 
كتائب مظليين مدربة جيدا فقط تنفيذها وقد اثارت اقوالي غضب عميران. 

اما في اسرائيل» فقد اتخذوا قرارا بأنه لا يجب ابدا رفض اية خطة قد 
تؤدي الى مقتل جنود عراقيين واحتلال مدينة هامة كرواندوز. 

وفي الرابع والعشرين من ايار عاد تسوري وديفيدي من الجولة التي قام 
بها في المنطقةء بصحبة عقراوي: وخلال وجبة العشاء اصفيت الى اقوال ديفيديء 
الذي :تحدث ‏ باستخفاق كبير جد خزل مقنزة ركفاءة الأكراد:وقلت لتفسي لقد 
عل ديفيدي سنوات طويلة جدا في القضية الشرق اوسطية» وهو يجيد التحدث 
بالعديد من اللغات باستثناء اللغة العربية وها هو يضع خطة عسكرية فذة 
لاحتلال منطقة رواندوزء بيد انه لا يوجد علاقة مشتركة بين هذه الخطة والتمرد 
الكردي. 


فيك جام فی الا التي يعدت :يها ال ارال ررحت أن 
تسم بالحدة الشديدةء واوضحت الفارق البائل التائم بين الخطة التي وضعها 
الاسرائيليون. والقدرة التنفيذية للاكراد. وم اخف رأيي ني ضرورة ان يدير الاكراد 
امررهم بانفسهمء وان اي تدخل من تبلنا سيؤدي الى كارثة. ولا شك ان بمقدورنا 
تقديم النصيحة والمثورة والمساعدة الى حد ماء لكن لا يجب علينا ان نلقي بظل 
هذا الثتل من اجل دفع الامور بالاتجاه المريح لنا فقط. 

وني الثلاثين من ايارء خرجنا دنعة جديدة من الممرضين العسكريين 
وحضر حفل التخريج ادريس والدكترر محرد وشكيب واستهل ادريس الحديث 
بالثناء على الممرضين واخلاصهم لكردستان الحرة؛ ثم اثنى الدكتور محمود على 
المدربين الاسرائيليين الذين يقزمون بدورهم على اكمل. وجه. 

رخصصت كلمتيء للثمن الذي يجب على متقاتل الحرية أن يدفعه. ثم 
نأدى الدكتور محمود كل طالب بالمهء ولمه شهادة انهاء الدورة اضافة الى 
كتاب اعددناه حول اعمال الممرض العسكري. 0 

وني الارل من حزيران ١954‏ ذهبت الى ديلمان لمقابلة لبكوب» راطا 
على را حورل خطة ديفيدي وتسوري. بيد ان لبكرب تال لي: لا اعتزم معالجة 
مرضاكء لذا ارجو ان لا تتدخل في شئرني؛ وتحارل حل مشاكلي» الامر الذي 
جعلني اخرج بانطباع مقاده ان لبكرب ليس اهلا لحم المسائل وانه شديد 
الحابية تجاه المسائل العسكرية» ولريما انه كان يرافقني الرأيء بيد انه امتنع 
عن قرول ذلك علانية. 


ج ج چ ج ج 5د جد و ات ا ا ا ل د ا ا ج چ 
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كان ديفيدي وتسوري يعكفان حقا على التخطيط لعملية تثير جنرن 
العراقيين: وعملا على ان تغطي العملية عشرين كليومترا وقام رئيس الموسادء 
تو ويقيدي. الذي كان سيشرف غل العملية, بالكلمات التالية: يجب إن تكرن 
ا ا يننا 
بعد رواندوز وجلي علي بك. 

كان العراقيون يحولون دون سيطرة الاكراد بصورة جغراقية متواصلة على 
المناطق التي يقيمون فيها. فقد تمركر ار في صخور جبل الكوراك وني 
رواندورء ومناطق سيطرة اخرى. بصورة منحتيم اليطرة على كوس واسع للرماية 
والتنص على الطرق الصغيرة والكييرة. مثل الطريق الراصل بين كركوك واربيل. 


وبالتالي فان تطهير المنطقة من السيطرة العسكرية العرانية. كان سيمكن الاكراد 
من السيطرة الجغرافية المتواصلة على جميع المناطق الكردية في هذه المنطقة. 

اعتقد عميت» ان بمقدور الاكراد القيام بالمهمةء بعد التدريب المناسب» 
وكذلك تسوري ساجي وهر الوحيد الذي سبق له ان ناد الاكراد في حرب ضد 
العراقيين ونجح في هذه القيادة اعتقد ان فرص تنفيذ الخطة كبيرة. اما ديفيدي 
فكان يقول: ان الاكراد هم الاسرائيليون الذين يعيشرن بين العرب» وهم شجعانء 
وذوو قدرة تنفيدية. 

وخلال الجولة التي قام بها ديفيدي اصطدم بظواهر لو انها حدثت على 
الحدود الاسرائيلية لاقام الدنيا واقعدها. ويقول: سرنا على الطريق الشمالي الشرقي 
لرواندوز» وكان هناك فصيل من الاكراد الشيوعيين الذين سبق لهم الفرار من 
الجيش العراقي» يقوم بحراسة هذا المكان والتمركز فيهء وهناك شاهدت اثنين من 
الفصيل على الطريقء وثلاثة اخرين كانوا يجلسرن في احدى الخرائب ‏ وقسم اخر 
ذهب لشراء. بعض. الحاجيات. وفكرت ماذا كان سيحدث لو ان العزاقيين قرروا في 
هذه اللحظةء شن الهجوم؟ لا شك انهم كانوا سيتقدمون بسهولة بالغة عشرين 
كيلرمترا شمالاء بيد ان تصرف الاكراد جاء على ارضية معرفتهم التامة 
للعراقيينء وادراكهم انهم لن يشنوا اي هجوم في مثل هذا الوقت. 

وإ يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي يعتبر غير مشجع» بالنسبة 
لديفيدي. وهو يقول: الاكراد لم يكونوا يحسنون قراءة الخرائط. ولم يكونوا يفهمون 
ما هي الحرب»ء ولحسن حظهم كانوا يواجهون جيشا كالجيش العراقي الذي يعتبر 
تسليحه وذخائره ضعيفة نسبياء كما ان ضباط هم مجرد خرق باليه. كان الاكراد 
يطلقون النار عليهم» من بنادقهم. طريلة الفرهات» من مسافة ثمانمائة مترء 
فيوقعون بهم الاصابات العديدة» ثم يشنون الهجوم عليهم. 

اصيب تسوري بفيروس محلي سبب له آلاما شديدة في الامعاء الامر 
الذي اضطره لمغادرة المكان بسرعةء اما ديفيدي فقد احضر ضابط مظلات جديدا 
من خيرة ضباط المظلات» وقال: ان نجاح عنلية (اناناس) رهن بضابط مثل 
(كبوسته). وهو اسم عائلة (ميخائيل بن اري) القديم» وهو احد قدامى المحاربين 
في سلاح المظلات» وقد ولد في الاردن. وقدعمل والد كهربائيا في محطة الطاقة 
الكهربائية التي بناها بنحاس روتبيرج في منطقة (نهرايم)؛ ثم انتقل بعد ذلك 
لادارة محطة طاقة كهربائية في معسكرات الجيش البريطاني في الزرقاءء والمفرق 


ومعان الراقعة في الاردن؛ وكانت زوجته معهء لذا كان ميخائيل احد الاسرائيليين 
القلائل الذين ولدوا في الاردن. 

عند ااه ق سخا رج ا لط ركسي نة 
غنية جدا تعادل تجرية ارئيل شارون وديفيدي ومائير هارتسيون» وكان احد 
الشركاء: في. بناء-وحبات الدوريات الأول وشارك في جميخ العمليات الاتتقامية 
واصيب بجراح مرتين. 

وقبل تسريحه من الجيش خاض حرب ١١۱۹ء‏ واصيب بجراح خطيرة في 
ممرات المتلا. وشارك فيما بعد بتشكيل هيئة الاركانء ثم اقام فيما بعد سرية 
دورية اللواء الثمانين» وقادها خلال احتلال القدسء وني ترسيم الحدود في هضبة 
الجولان خلال حرب .١19517‏ 

ترجه لين وكترسها,والعقراري' اة التطلقة: وفوا 'حلافة ايام في 
ية العارك. الستفيلية؟ ول لاان ركبا الال ٠ى‏ حين حمل غل كات 
منظارا هائلا وتوجهنا من الحاج عمران باتجاه الغرب» اي باتجاه روائدوز وجبنا 
منطقة تبلغ مساحتها ثلاثين كيلومترا عرضا في ثلاثين كيلومترا طولاء وراقبنا 
جميع المناطق التي يتمركز فيها الجيش العراقي» ثم عدنا بنفس الطريق الى الحاج 
عمران. 

6ا كل موقم عراف خام الافنان رة الطرق الو اليه .رقفل 
الاماكن لقطع الاسلاك الشائكة والاقتحام بل لقد قام ديفيدي بالتخطيط لعملية 
تل فق طق بتجرين الوائعة قل بعد ماي كيلرمعر من .ناطق القثال 
الحقيقية. وذلك بهدف جذب القوات العراقية الى هناك» وتم تحديد الوحدة 
الكردية التي ستكلف بهذه المهمة. 

وقول اتا ف متك افده ا اة اعبار اد “قباد تكن ن 
المكان باعلام العراقيين» بالجولة التي قمنا بهاء وعلمت فيما بعدء ان القوات 
العراقية حاولت مطاردتنا وفي اعقاب الجولة اعتقدت اننا بحاجة الى حوالي الف 
مقاتل من اجل احتلال المنطقة. 

كان (كبوسته) يتذكر طيلة الجولة ما قيل له قبل مطاردته لاسرائيل: 
كينا كانت الح انناف رين الأكراد الاين كلها كان :ذلك تسل لاسراتيل؛ 


الاحوال للاكراد عن حقول النفط التي بحوزتهم في المناطق الكردية وسيدفعون 
بقوات كبيرة الى المكان لحراستها. 

زفي الطريق اكثر كبوسته من الحديث مع رجال (الباش مرجا) الذين 
كانوا يقرمون بحراسة الدورية؛ وراقب كيف يطلقون النار على المدى البعيد باهتمام 
بالغ وسأل احدهم اذا ما نفذت الذخيرة منك ما الذي ستفعله؟ فقال سأخبىء 
بندقيتي في مكان ماء ثم سأتجه الى المنطقة التي كنت اطلق عليها النار وكأنني 
فلاح عادي» وسأبقى بانتظار مرور سيارة جيب عراقية تقل ضابطا وسألرح له 
بعشرة دنائيرء واشتري منه ذخيرته» واعود لمواصلة اطلاق النار. 

وقد سأله كبوسته لماذا تختار ضابطا وليس جنديا؟ فقال: الجنود لا 
يبيعون ذخائرهم واسلحتهم ابداء اما الضاباط فبالامكان شراء كل شيء منهم. 

وفي احدى لحظات الراحةء قال احد رجال الباش مرجا لكبوسته: انظر الى 
تلك الصخرة البعيدة» فنظر كبرستة لكنه لم ير شيتاء لكن الباش مرجا وجه 
بندقيته (البرنو) واطلق النار وسأل كبوسته هل رأيت؟ فقال كبوسته: لم ار شيئا 
لكن الباش مرجا ذهب الى تلك الصخرة؛ وعاد بعد لحظات وهو يحمل طائر 
(حجل)؛ وقال غاضبا: اردت ان اصبها في رأسهاء لكنني فشلت واصبتها في 
جسمها. ابتسم كبوسته لنفسه باعجاب لهذه المشكلة. لكن سرعان ما اتضح لي انه 
وباستثناء البراعة التي يتمتع بها الباش مرجا في القنص فان قدرتهم العسكرية 
:بائسة وتحتاج الى تدريب اكثر بكثير من المتوقع. 

د عبد علد علد علو عند مډ علد عند جب جد عد ميد غلا علد علد عبد ک2 

ويقول الدكتور (الكن): في اعقاب هذه الجولة اصحبت افكار الضابطين 
اكثر اعتدالا اضف الى ذلك انني كنت اشعر ان الاكراد يعارضون احتلال رواندوز 
بصورة كاملة» وكان من الواضح لي انهم لن يعملوا ضد ارادتهم ورغباتهم. 

حضر البرزاني مساءء وتحدث عن معارك الزوزك عام ١٦۹٠ء‏ وعن 
رحلته الدراماتيكية عبر ايران الى الاتحاد السوفياتي عام ١٤۹٠ء‏ واعطى انطباعا 
وكأن هذان الحادثان هما عمل واحد. 

اما ديفيديء فتحدث عن المستقبل وقال: ان جبل الكورك هو هدف 
الاحتلال والسيطرة التي نسعى اليهاء وذلك لسببين: اولا كي يتمكن من اطلاق 
قنابل الراجمات منهء وثانيا كي يحول دون نصب العراقيين نقاط رقابة عليه اما 
الهدف الثانيء فهو معسكر الجيش العراقي المسمى حليفان بالقرب من (جلي علي 


۲1. 


بك)ء وتلة اخرى شاهقة الارتفاع الى الجنرب منه. 

ويقول ديفيدي كانت التقديرات تشير الى ان مدينة رواندوز ستسقط بعد 
خرض معارك عنيفة» من بيت الى بيت او ان يقوم الاكراد هناك بنقل ولائهم 
الى البرزاني» بعد ان يتأكدوا من انتصاره. 
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وقع في السابع عشر من تموز ١9358‏ انقلاب جديد في العراق بقيادة 
احمد حسن البكرء وهو جنرال وسياسي» وكان شريكا في الانقلاب الذي وقع عام 
4 :» لكنه لم يجد لغة مشتركة مع قائد الانقلاب عبد الكريم قاسم. وفي شباط 
47: مد البكر يد المساعدة للاتقلابيين برئاسة عارف الذين احاطرا يقاسمء وفي 
تشرين الثاني ۳١۱۹ء‏ ابعده عارف عن جميع مراكز القرى» بيد انه في نهاية 
المطاف تمكن من الوصول الى مبتغاه. 

عين البكر نفسه رئيساء ورئيسا للحكومة؛ وقائدا للجيشء ورئيسا 
لمجلس الثورة» وعمل بقبضة حديدية ضد جميع اعدائه» وكذلك ضد زملاثه في 
الانقلاب» وابدى صلابة وصرامة شديدة جدا تجاه الخارج» واصبح حجرا اساسيا في 
جبهة الرفض» وهي تلك اللجبهة التي اتخذت مواقف متطرفة وصارمة تجاه 
اسرائيل. 

ومع الانئلان. قترة دة للاكراة: وايضا ٠‏ متحهم مهلة زمتية لعهيقة 
تعزيز قراتهم, كما منحهم املا في احتمال ان لا يتصرف الزعيم العراقي الجديد 
تجاههم على غرار سابقيه. 

بيد ان امال البرزاني سرعان ما انهارت عندما قام البكر بتعيين احد 
مقربي الطالباني وزيرا في حكومته» ومنح الطالباني نفسه مساعدات مالية 
واسلحة» كي يقض مضاجع الباش مرجا. 

ومن الجدير بالذكر انه لم يمض زمن طويل حتى اكتشف البكر ان 
الطالباني وقواته هم سند ضعيف: و يجد البرزاتئي ايضا أي سبب يجعله يطالب 
اران الكت عن التخطيط: لعملية ااناس 

بدأت عملية تجميع الالف مقاتل من جميع ارجاء كردستان العراقيّة 
والذين بدأوا يتوافدون على اماكن التجمع على ظهور البغال وسيرا على الاقدام. 
وفي نفس الوقت بدأت عملية اختيار مائة وعشرين كرديا كي يقودوا العملية. وتم 
ارسالهم لاجتياز دورة قادة خاصة تحت اشراف ايراني اسرائيلي في منطقة محمد 


۲۱۱ 


الواقعة في الاراضي الايرانية. وقد ترأس الطاقم الاسرائيلي في الدورة المقدم احتياط 
(اليشع شليم)» وهر احد كبار ضباط سلاح المظلات الاسرائيلي» والذي خاض 
حروبا عديدة خلال العمليات الانتقامية» وخاض حرب ١۱۹۵ء‏ وايضا حرب 
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لم تكن المشكلة الكردية غريبة على (اليشع) فقد اطلعه صديقه تسوري 
ساجي على السرء كما سمع الى تفاصيل دقيقة من رفائيل ايتانء الذي يفترض ان 
يحل في تلك الاونة محل ديفيدي قائدا لسلاح المظلات: وقال له ديفيدي: أن 
الدورة مخصصة لرفع الاكراد درجة وتعليمهم كيفية الانتقال من الدفاع الى 
الهجوم. 

توجه (اليشع شليم) ومعه ثمانية ضباط من خيرة ضباط اسلحة المشاه 
والمظليين في طائرة نقل الى ايران» كما حملت الطائرة كمية كبيرة من الاسلحة 
التي غنمتها اسرائيل خلال حرب 1957. ومن طبران ترجهت المجموعة الى 
مزرعة كبيرة» في منطقة حمدان تبعد حوالي مائة وستين كيلومترا غربي العاصمة 
الايرانية» وكان السافاك قد صادر هذه المزرعة لكونها مخبئة بين الجبالء وهيأها 
لعقد الدورة 

ترأس طاقم التدريب الايراني المؤلف من خمسة ضباط العقيد (فهلافن) 
وفي الترجيهات التي تلقها اليشع؛ قيل له ان العقيد المذكور يعتبر كرامته فوق 
كل اعتبارء وهو شديد الحساسية لهاء لذاء عليه ان يبدي تجاهه الكثير من 
الاحترام. وقيل له: عندما تشعر انه سيخرج عن طوره: قل له: انك ستقدم شكوى 
الى يعقوب نمروديء الملحق العسكري الاسرائيلي في ايران: والذي كان يشبه في 
تأثيره تأثير نائب الشاه. 

اما اعضاء الطاقم الايراني الاربعة الباقون» نقد كانوا ضباطا برتبة نقيب 
وقد دلت ازياؤهم على انهم من الكرماندو الايرانيء وكان اثنان منهما قد تلقيا 
تدريباتهما في الولايات المتحدة وبريطانيا (اهرش وكورش)؛ والثالث هو ضابط 
تركماني» والرابع ضابط ادارة. ش 

بدات دورة القادةء في الاول من اب ۱۹1۸ء واستغرقت خمسة وعشرين 
يرماء وتضمنت تدريبات حتى مستوى قادة فصائل» بما فيها الانضباط الليليء 
ومهاجمة الكمائنء وادارة النيرانء واجراءت منح الاوامرء والاتصالء وطويوغرافياء 
وجمع المعلرمات الاستخبارية الخاصة بالعمليات» والتنظيم والتجهيزء وتخزين 
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ا رالا ها 

اركقى EE E A DSSS E I‏ 
قحم (آنا): الاسراكيل» وتم في فلاف متجتوعات طلا مح ما اقردد 
الخطة. مجموعة الشمال والوسط والجنوب. وبذل المدربون جهودا كثيفة كي يؤكدوا 
لهم مد قعالية واعنية: الاستلعة الافرشافيكية. التي زودوا بها وجدراها مقارنة 
بالبنادق البريطانية القديمة التي يستخدمونها. 

وني اطار هذه الدورة اجرى (شليم) دورة اخرى لقادة القطاعات» حيث 
كانت هناك ضرورة لاكسابهم مقدرة على تقدير الوضعء واستقراء الاتجاهاتء 
ونناء المخططات التنفيذية. 

نام ديفيدي وكبوسته بزيارة الدورة؛ وزودوا القائمين عليها بالاستنتاجات 
التي خلصوا اليها اثناء الجولة التي قام بها في كردستان. واكدا ان نجاح العملية 
يعتمد على احتلال المواقع العرأقية المسماه (ربايه). والحقيقة هي ان كل موقع من 
هذه المراقع كان عبارة عن نموذج عراقي (لتل حي) عام ١۱۹۲ء‏ ومؤلف من 
تنائفة كدير رانف الارحاء شور عدي a‏ راط اش د ول 
ومجمية بنقاط: مسلحة:. وتدرات اتصال .من الداخل. والخارج» وقد حت هذه 
المواتع .وعذاتعسكرية. واسلعتها الثقيلة. وسائل مراطلافهاء وانتخدمت. كتقاط 
متقدمة لراكز السيطرة. وكان احتلال هذه المواقع سيمهد الطريق للهجوم الشامل. 

وجلب معه ديفيدي رسما نموذجيا لاحدى (الرباية)» وطلب ان يتم بناء 
تمائع مشابهة والتذرت على “اخخلالها وقد استحات المدريون له بيد أن احد 
الفا فط ان المج عليياك' رل جا أصابفه برضاسة من لاجد جنا 
ادى الى هز معنريات الطلبةء ا بعدد منهم لمغادرة الموقع وعدم العودة اليه. 

ويقول (امير كيرن) احد ضباط دورية المظليينء والذي كان يدرب الطلبة 
على استخام المدافع غير المرتدة: لم اجد لديهم مسترى ذكاء معقولاء لقد قدموا 
من قبائل شتىء وتحدثوا لهجات مختلفة. انهم قادرون على اصابة اي هدف من 
ابعاد لا تصدق» بيد ان تحويلهم الى جنود حقيقيين» كان يتطلب عملية صهر 
اقح و 

اة ال باج ماو تاران الح ادرت انى :اعات 
واشتملت على مناحي الدورة. وقد حضرها عزيز عقراوي كضيف شرف. 


1 ند عق فف عام عفد عن وة عات علق فة 
د ا ک2 e‏ ل کل کے کد کد مد لد ل جلد نيه کل کې زد جد بو 
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ويقول ديفيدي: خلال دورة (حمدان) الايرانية ادركت ان كفاءاتهم متدنية 
هذا افد يبنا اانا راه عل اتتعادياء ولاهم يعتلرة حت في 
الأسلحة الكقيلة غلل بك سعيق او انين مرا دهم رشعرت اتيم يخاقون: حرفا 
مميتا وحينما قتل احدهم واصيب اخر بشظية. هي اول مرةء في حياتهم»ء يقرمون 
كايا ا مكار نه هذا الا 

ان المقاتل الجيدء وفقا لمعاييري. هر ذلك الجندي الذي لا يتحجر عقله 
في اللحظات الصعبة والحاسمة» وهذا ما نجده في الجندي الاسرائيليء اما في ' 
اوساط الاكرادء فلم اعثر سرى على قلة قليلة جدا تتمتع بهذه الصفة. 

ويقول ديفيدي: كانت التدريبات ترمي الى الأعداد لخرض الحرب» وبدأت 
الاسلحة والذخائر تترارد من ايران ببط.ء شديد» مما اثار شكوكي تجاه النوايا 
الايرائيةء وجعلتي اعتقد ان الايرانيين لا يرغبون في تنفيذ المهمة. كنت ارغب في 
الوفاء بالجدول الزمني الذي وضعناهء لذا سافرت الى اسرائيل اربع مرات خلال 
عمليات الاعداد. وتواصلت التدريبات. وتجمع المقاتلون بالقرب من (ديلمان). 

كان العباطو الاتراني :تلن وه رجه ال طبرن رة السات رطاف 
في تلك الاونة ان قام وزير الخارجية ابا ايبان بزيارة طهران» واجتمع بالشاه» وطرح 
قضية العملية الأكزرة؛ فقال له السا فما انا اويل العملية: 

اجتمع ديفيدي مع رئيس السافاك 'ناسيري" وبدأت الذخائر والاسلحة 
الايرانية تتدفق على كردستان. وقد طلبت كميات محددة من الذخائر والاسلحه 
وقد ارسلوها فعلا بيد ان الايرائيين لم يرسلوا اجهزة التفجيرء لان ديفيدي نسي ان 
يطلبهاء .واعسَير الامر يديا 

قال مف افخ و خا مقا ال ارال نامان 
تنفيذ العملية. بيد ان ديان بدا مترددا ومتحفظا وكان يقول: حسناء مادمتم قد 
اتخذتم تراراء فانا مرافق عليه. 

كان من المفروضء أن تركل مهمة قيادة المتمردين الاكراد الى عزير. 
العقراوي» والذي اعتبرته الكثير من وسائل الاعلام بعيدا جدا عن ان يكون قائدا 
لمتمردين؛ بل هر جنرال نموذجي لجيش حديث. 

وحدث انطباع لدى ديفيدي» بأن العقراوي» لا يحظى بثقة الاكراد الكاملة 
رغم كفاءاته العسكرية. فقد تذكروا انه كان في الماضي يخدم العراقيين» ثم خانهم» 
ال ال جات الم تو يطبن لهل اف لو رو هله ارو اا فا 
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اضف الى ذلك ان الاكراد لم يكونوا راضين عن عدم عائلة العقراوي في 
المناطق التي يسيطرون عليهاء ورغم ادراكهم أن تلك العائلة ت تتعرض ف (عقرا) 
ايضا للمرت. 

ويقول ديفيدي... مهما كانت المحبة أو الكراهيةء فان العقراوي كان 
الوحيد الذي يقهم خريطة الهجوم والمعارك. 

ويقول كرون بعد ثمان وعشرين عاما: عكف ديفيدي والعقراوي على 
الاعداد للعمليةء وتعمقا في الخرائط واعدا طرق وجداول الامداد وعدد القنابل. 
الصعب مناقشة ديفيديء لانه عسكري محترف ويضع مخططاته بصورة مدروسة»› 
ويعمل على ان يضمن الذخائر والتسليح نجاح المهمة. 

ويقول لبكرب: كان هدف العملية ارغام الحكرمة العراقية على الاعتراف 
بالاكراد كقوة لامناص من الاستجابة لطلباتها ومنحها حكما ذاتيا وكانت نواياي 
منذ اللحظة الاولى ترمي نحو ان افعل ما هو في مصلحتهم. 

٤اد‏ د 5 جد چڊ بد 3 د د ذا د جد عد كاد ذإه ميد كله ديد اڊ ميد واد عاد 

عاد العراقيون يلمحون الى رغبتهم في التوصل الى اتفاق مع الاكرادء 
الامر الذي اثار الامال لدى الاكراد بأن من المحتمل ان تكون الزعامة العراقية 
الجديدة مختلفة عن سابقتها. ولريما ان هذه الالماحات هي السبب في عدم تنفيذ 
العمليةء وربما ان السبب في ذلك يرجع الى التهديدات الايرانية من قيام الاكراد 
بات عملية غين.عادية. 

ومن الجدير بالذكرء ان جميع المستشارين الاسرائيليين الذين زاروا 
کردستان» كانوا بحاولون التفكير في مصلحة اسرائيل وايضا مصلحة الاكرادء 
وا مزج بين هاتين المصلحتين والمشررات التي قدمرها للاكرادء والنظريات 
مفعول عمليء ولهذا السبب كان المستشارون الاسرائيليون يدفعون بالاكراد للعملء 
غل ٠‏ آثارة العراتيى رر اض ف ترج ات ان اكا 
وبالتالي اضطرار الاكراد للرد عليهم بالشروط المريحة لهم. 

ويقول ديفيدي: لقد وصلت خطة الهجوم الى الدرجة التي استدعيت فيها 
قادة القطاعات والمجمرعات لاعطائهم التوجيهات الاخيرة مثلما تنص عليه 
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الاجراءات العسكرية والواقع الذي تعيشه. وكانت الصواعق التي كنا بانتظارهاء قد 
وصلتنا اخيرا من ايرانء اي انها كانت ستركب في قنابل الراجمات وتضمن لنا 
النصر. وكانت تقديراتي تشير الى ان العراقيين لا يستطيعون الصمود امام القصف 
المكثف. مما سيتيح لنا فرصة اختراق (الرابيات) وتصفية العراقيين او فرارهم. 
وفي ظل هذا الوضعء بدأت ادرك ان العملية لن تخرج الى حيز التنفيذ. 
یھ علد علا عند ميد عبد عبد عاد مید لد عا جز عبد علد علد يه علو ميد ميد علد ج علد عبد 

كانت التوجيهات. من القيادة الاسرائيليةء تطالب بمواصلة تشبيت القوات 
العراقية امام الحشود الكردية» وبالتالي الحيلولة دون بلورة جبهة شرقية عربية من 
وجهة نظر اسرائيل. 

كان البرزاني راغبا جدا في كيل الضريات الموجعة للعراقيين. وقد اوضح 
(لونشي) وهو رجل ذكي - لديفيد» ما اسماه نظرية البقاء التي يتبعها البرزاني 
فقال: أن البرزاني لن يخاطر بالقيام بعملية تؤدي الى افقاده حلم الحصول على 
حكم ذاتي من العراقيين بشكل او بآخر. 

وم يكن يرغب في ان تصل الامور حدا يعمد العراق فيه الى اثارة وتوجيه 
الجيش العراقي باكمله لتصفية الاكراد. خصرصاء انه لم يكن واثقا من ان 
المساعدات الاجنبية. للاكراد ستتراصل طويلا. 

كانت الحدود الوحيدة المفتوحة امام الاكراد. هي حدود ايران» والبرزاني» 
يخشى دائماء من ان يمسك الايرانيون يدهم في لحظة ماء ويجد نفسه فجأة وحيدا 
في مواجهة اعدائه العراتيين. 

وخينما حلت اللحظة الحاسمةء قام ديفيدي بفرضها على البرزاني» الذي 
قال بهدوء: الان يجب الحصول على موافقة الشاه. 

ويقول لبكوب» الذي حضر الاجتماع: ان رد البرزاني هو رد شرقي ماكرء 
فهر يدرك ان الايرانيين يرغبون في تحجيم العراقيين؛ لكنهم لا يوافقون على اثارة 
ثائرتهم الى حد كبير جدا. 

ويقول تسوري ساجي... لقد فعل الاكراد اشياء بنصف رغيةء ققد كان 
لديهم تفكيرهم الخاص» ونحن لم نفرض عليهم اي شيء» بل تقديم المشورة لهم 
لعمل ما يرغبون في عمله على احسن وجه ممكن. ورغم ذلكء لم افكر ابدا في 
تحرير كردستان من نير العراقيين»؛ عدا عن انني كنت اعتقد باستحالة ذلك. 

وفي ايلول ١9374‏ ماتت خطة اناناس الى الابد. وحينما سئل ديفيدي عن 
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الاخرى»ء ان البرزاني هو ابرز زعماء شعبةء لكنه م ينجح في توحيده لذا بقي 
زعيما لقبيلة: ليس ال: ولهذا السبب كان من .الصغب عليه قبول خطة مغل 'خطة 
(اناناس) والحق ائني لم اشعر ان البرزاني شعر بالندم» جراء عدم قبوله الخطة. 

وسرعان ما خابت امال البرزاني في النظام العراقي الجديد. فالقانون 
المؤقت الذي اعلنته الحكومة العراقية في الثالث والعشرين من ايلول ۸٨۱۹ء‏ لم 
يتطرق من قريب ولا من بعيد الى حت الاكراد في الحكم الذاتي اما عبد الرحمن 
البزاز الذي كان عراب الاتفاق مع الاكراد» فقد اعتقل عام ١۱۹۷ء‏ واختفت اثاره 
الى الابد. 

عاد عد E‏ علد ماد jE‏ علد علد E E E‏ علد HE IE jE‏ جد 

انهى عميت الذي كان يعتبر احد اشد مؤيدي تقديم المساعدات للاكراد 
مهام عمله كرئيس للموساد في ايلول ۸٦۱۹ء‏ وحل محله اللواء (احتياط) تسفي 
زمير. 

وني التاسع من كانون الاول ۸٦۱۹ء‏ اتهم حردان عبد الفاخر التكريتي 
نات تجن الحكومة العرافية» .ووز التقاع النرزاني: بالتعاون :مع اران رتاش 
اسلحة من اسرائيلء ولا شك ان التكريتي؛ عندما وجه اتهامه انف الذكرء لم يكن 
يعتقد انه سيطاح به من مهمته في تشرين الاول ۱۹۷۰ء وسيقتل بأمر من بغداد 
في الكويت في اذار ۱۹۷۱. 

وقد رد البرزاني على هذا الاتهام بشدة» واتهم العراق بمحاولة تصفية 
الشعب الكردي وتوجه الى الامم المتحدةء طاليا من سكرتيره العام التدخل لصالح 
الشعب الكرديء دون جدوى. 
الترزاني احا ال كرو وطلفرا عند اذ تقل ماري ان ارال لاتيم 
كانوا يدركون انه دون اشكولء ما كان القرار في اسزائيل سيتخذ لمد يد المساعدة 
للاكراد. 

تسلمت غولدا مائير زمام السلطة في اسرائيل في اعقاب اشكول» وواصلت 
سياسة سابقها في تقديم المساعدات للاكراد. 

ويقول كرون: لقد آمن البرزاني بأن مستقبل واستمرارية التمرد الكرديء 
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رهن باعتراف الولايات المتحدة بهء وان اشرائيل هي الوحيدة المؤهلة لدفع الولايات 
المتحدة بهذا الاتجاه وبأن تؤمن بمدى اهمية التمرد الكردي للغرب تحت زعامته. 
نيين يغيرون طبيعة تعاملهم معه 


ولا شك ان مثل هذا الاعتراف سيجعل الايرا 


الطاقم الطبي: في الوسط اربيه اليابء ومن اليمين الدكتور اوري برنر والدكتور بيسح سيجل 


للا 


النصل التاسع عشر 


الا کراد يوجهون ضرباتهم 
لمنشآت النفط ظ 

اتدلعت النيران في الاول من اذار ١1۹1ء‏ في مصاقي النفط في كركوك» 
والتي تعتبر اكبر منشآت نفطية عراقية» وبعد يومين افادت وسائل الاعلام 
الدولية: ان الاكراد نفذوا عملية تخريبية في مصنع نفط في شمال العراقء ولا شك 
ان دقة العملية يؤكد على الاحتراف والتخطيط الجيد. ؛ ” 

وافادت جريدة ديلي تلجراف البريطانية في الحادي عشر من اذار ,١959‏ 
ان العراقيين يعتقدون ان الاسرائيليين هم الذين نفذوا العملية. 

ومن الجدير بالذكر ان الاسرائيلي المتورط في عملية التخريب» بصورة 
مباشرةء لم يكن ساعة تنفيذ العملية في كردستان» بل كان في كيبوتسه في اسرائيل 
(دجانيه-أ) وادرك من التقارير التي وصلته ان عملية (الكسندر) وهو اسم 
مستعار للعملية قد سارت على ما يرام. 

ويدعى الاسرائيلي المذكرر. اسحق عبادي وهو ضابط برتبةء رائد في وحدة 
الاحتياط التابعة للمظليين» وقد توجه الى كردستان كاعارة للموساد. وقد ولد 
عباديء الذي كان الجميع يلقبونه (ايني). في سوريةء وكان يتحدث اللغة العربية 
بصورة ممتازة. وقد فهم من خلال الاوامر التي تلقاها في تل ابيب» انه يتوجه 
لتحسين بنى تحتية قائمةء ويتمثل التحسين المطلوب منه في تدريب فصائل كردية 
على احتلال المواقع المحصنةء ولتحسين التدريب على عدة انواع من الاسلحةء 
فياظو مقائلة حديقة يذلا" من الاق التقليسة: والح مشازة الإشلعة 
والذخائر ودراسة وسائل الدفاع التي يمكن اتخاذها ضد الطائرات وايضا تقديم 
المشورة في مجال الزراعة والاقتصاد. 

وني أعقات: وضوله الى كزوستان في 'الاول من كانون الاول :1554 اكتف 
ان الواقع القائم في كردستان» يحول دون تنفيذه للمهام التي اوكلت اليهء فالكتيبة 
التي يجب ان يدربهاء كانت اجازة» وسيمضي زمن طريل حتى تأتي كتيبة بديلة 
اضف الى ذلك ان الشتاء كان صعبا والثلوج تراكمت الي ارتفاعات كبيرة» والباش 
مرجا لم يكونوا مزودين بالملابس المناسبة لمواجهة هذا الرضعء وفيما يتعلق بالوضع 
والاستشارات الزراعية وجد (عبادي) ان الاكراد يفتقرون الى فهم بهذا الصددء ولا 
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بقدرونه حقا قدره. 

وخلال فحصه للذخائر والاسلحةء وجد ان هناك كميات كبيرة من الاسلحة 
والذخائر المدنعية والمضادة للدبابات» وايضا كميات كافية من الذخائر الخفيفة 
لخوض المعركة الاولىء وني نفس الوقت هناك نقص خطير في الذخائر المضادة 
للطائرات. اما وضع المخازن فقد كان بائسا جداء ولم تكن تلقى اي اهتمام» وكان 
الاهتمام قد فعل فعله فيها. وحاول اتناع الاكراد بأن التخزين الجيد مهم جداء 
واستغل فرصة الهجوم الذي شنته الطائرات العراقيةء لانناعهم بأن اقصى تخزين 
هو الذي يجب ان يقوم على استخدام المخابىء الطبيعية المحمية. 

وفي كانون الاول ١934‏ وصل الى كردستان الطبيب العسكري الاسرائيلي 
الدكتور الكسندر بريشمانء: والذي سبق ان عمل ضابطا في لواء جولاني والمظلات. 

وفي رسالة الى زوجته ذكر بريشمان سامي» وهو محمد محمود عبد 
الرحمن: والذي يعتبر. مقريا للبرزاني بصورة تشبه قرابه ابنائه. وقد تعلم سامي 
اللغة الفرنسية من بريشمان. 

وقد كشف سامي النقاب لعبادي عن ان قيادة التمرد قررت توجيه ضرية 
الى المنشآت النفطية العراقية في كركوك. وان ذلك يرجع الى ثلاثة اسباب هي: 
e‏ خلق تهديد: لاصحاب اسهم شركة النفط من اجل ارغامهم على ارسال 
اموال الى الاكراد لاتقاء شرهم في المستقبل» ومنعهم من تدمير المصانع. 
2 اضعاف الاتتصاد العراقي الامر الذي سيؤدي الى اضعاف الضغط العراقي 
العسكري على الاكراد. 
خلق اصداء واسعة لدى الرأي العام العالمي بالنسبة للقضية الكردية. 

وقد بعث عبادي الى المسؤولين الاسرائيليين معلرمات حول الخطة؛ ونصح 
بتأييدها. ويذكر ان هذه الفكرة طرحت عدة مرات ابان المشاورات الكردية مع 
المستشارين الاسرائيليينء اما الان نقد اتخذت هذه الخطة كعمل لا مناص منه. 

وني السادس من كانون الاول 1۹1۸ء تمت مناقشة الخطة خلال الجلسة 
الاسبوعية لهيئة وزير الدفاعء وتم الاتفاق بيننا على رأي موشيه ديان: دراسة 
امكانية الرصول الى تعاون تنفيذي مع الاكراد وكان من الواضح ان من المستحيل 
تنفيذ مثل هذه العملية بدون مرافقة الايرانيين. وبناءا على ذلك توجه رئيس 
الموساد (زامير) ومعه هروبن في كانون الاول ١554‏ الى طهرانء وشرعوا في نقاش 
القضية بحضور كرون مع زملاتهم من السافاك. 
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کات الطريق ان ادت رة ومد ااا احق الرصيول 
ثلاثة اسابيع وكان المقاتلون وبغالهم يتحركون فقط في ساعات الليل» كي يحولوا 
دزن اكتشافه ٠‏ او كرضي للطائرات» .ركان كل بعل يجيل صحدوى حار حل 
زنتهما خمسين كيلرجراماء وفي بعض قطاعات الطريق الصعبةء كان على المقاتلين 
ان يحملوا تلك الصناديق على ظهورهم» كما كان عليهم اجتياز احد روافد دجلة 
المسمى الزاب الصغير. لقد حسبت جميع الصعريات مقدماء لذا تم اتخاذ قرار 
بتعويض المقاتلين بالمال» في بعض المقاطع الصعبة من الطريق. 

وصل المقاتلون الى الهدف بأحمالهم» ووزعوا مُدافعهم وفق للتحديد الذي 
افره العبادي, وفي الخامس عشر من شباط ۱۹٦١۹‏ وعندما اصبح كل شيء 
جاهزا للعمل قرر العبادي العودة الى اسرائيل. وقبل عودته حلق الذقن التي. رباها 
في کردستان»ء والتي جعلت الاكراد يطلقون عليه اسم أبن ريشيه . 

وني الخامس عشر من اذار ١934‏ نقلت وسائل الاعلام نبأ قصف 
المنشآت النفطية في كركوك»ء ثم سمع النبأ الذي وزعته شركة النفط العراقيةء 
والذي جاء فيه انه تم تدمير عشر وحدات من الاثنتي عشرة وحدة الخاصة بفصل 
الكبريت» والتي كانت جميع كمية النفط المنقول الى الانابيب الموصلة الى ميناء 
بنياس في سورية» وميناء طرابلس في لبنان» تمر بها مما ادى الى تخفيض 
مستوى انتاج النفط الى .26١‏ 

وافادت وسائل الاعلام ايضا ان المنشآت قصفت بالدافع» وان الاكراد هم 
وحدهم الذين يوجد لديهم مدافع في المنطقة. 
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وفي ايار ۱۹1۹ اي بعد حوالي عشرة اسابيع من العملية» نشرت جريدة 
الصندي تايمز تقريرا مفصلا بتوقيع (جون كيلبراكن» وهو صحفي بريطاني» كان 
قد اجرى مقابلة ‏ ضع سامي» تقريرا مفضلا حول العمليةء بيذ ان سامي اخفى 
الدور الذي قام به العبادي في القضية. 

وفي السادس والعشرين من كانون.الاول كتب (كيلبراكن) قائلا: ان سامي 
ترجه برفقة اثنين من رجاله في جولة في منصطقة العملية في لباس رعاة اغنام» وقد 
ركبوا على بغالهم طيلة اربعة ايام حتى دخلوا الى منطقة كركوك. وعندما عاد 
الى كردستان» شكلا وحدة هجوم من مائتي جندي مختارين» وجميعهم من 
المتطوعين الذين اجتازوا تدرييات خاصة. 
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وق :تلك الازقة كان ساني مغرلا جل الشكلة المع .اة 
كيدي كل العمهيزات .عل ليزن الال خافن الوا جل تاد عل كيل كلض 
الاف عيار تاري او ست قنابل راجمات. وكانت هناك ضرورة لتفكيك كل راجمة 
لثلاثة اجزاء. ونقل كل جزء على ظهر بغل وقد تم نقل ست راجمات ومائتي 
فة :ناجل اقام العبلية. 

واضاف... توجهت وحدة الهجوم الى هدفها في الثالث والعشرين من شباط 
64 في قافلة مكونة من )٠١١9(‏ بغال. وني الثامن والعشرين من شباط 
وصلت القافلة الى قرية صغيرة والتي تم اعتبارها قاعدة وارسلت احدى الوحدات 
للحصول على وسائل نقل وعادت ومعها ثلاث عشرة شاحنة وسيارة. تم تحميل 
المدافع على الشاحنات والسيارات» وانطلقت تحت جنح الظلام» ووصلت الى موقع 
اطلاق النار في الساعة الثامنة مساءا. 

واضاف:..لقد تجخنا قي الرضول إلى الهدف ماما وكنت قادرا عل :رة 
مكان سقرط كل قذيفة واصدار امر بتعديل النار بصررة افضل. قصفنا الهدف 
جرال تناعتين الا رعا ورم اتنا تراج ا امقارمة» ورغ قا .شرا مات 
قذيفةء الا انني قررت ان هذا كافيء وغادرنا المكان بدون ان نترك خلفنا اي اثر 
حتى ولا صناديق فارغة. 

عا ات ل .“اطق الثان» اضات التي لحاس الت 
ومضت خمس دقائق حتى تمكنت طائرة هليركبتر غير مسلحة من اكتشاف 
موقع اطلاق القذائف على احدى التلال المرتفعة والواقعة على بعد خمسة 
كيلرمترات شمال شرق الهدف. كانت القذائف تنطلق بسرعة كبيرة جدا باتجاه 
الهدف. 

سقطت اخر القذائف» ورقمها ١١7‏ في منطقة مصافي النفط في حوالي 
الساعة” الناشرة والنضف مسا ويد عشرين عة ين اعلا اخ العذائف 
شرهدت قوة عراقية مؤلفة من الف جندي وهي تقترب من الطريق الرئيسي. من 
كركوك» وقد قامت قرة اعتراض كردية بفتح النار على هذه القوة من اسلحتها 
الخفيفة» وكان هذا الاشتباك. وهو الاشتباك الوحيد مع القرات العراقية» في حين 
عادت قوة الهجوم الكردية بسرعة الى قاعدتها. 

بلغ حجم الحسائر في التجهيزات: والانتاج بعشرة علايين جنيه استرليني 
وتيف» وعطل المصنع تعطيلا تاما لمدة اسبوع. 
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وني تعقيبها على هذه العمليةء قالت مجلة ابترول ينفرماسيون) الفرنسية 
للشؤون النفطية في عددها الصادر في الرابع من نيسان ١١۱۹ء‏ ان الهجوم الحق 
اضرارا جسيمة يصل الى حوالي. مليون جنيه استرليني لكل وحدة تكرير نفط خامء 
وان هذه الوحدات لن تعرد الى طبيعتها وانتاجها السابق قبل شهرين على الاقل. 

وق الرشالة الى بعت بها ساي العباق فى السنادين غه سن آذان 
اكلا جا مق الغال امل ان تكرتوا. شنا ي العمل كات ناج 
ونحن واثقون من ان نصيبك كان كبيرا. ولولا مشاركتك لما نجحت العملية. 

وبعد فترة وجيزة وصل سامي الى اسرائيل في زيارة قصيرة واستضافه 
عباديء وانتهز هذه الفرصة لاستجوابه حول العملية وظروفها. واتضح ان المسيرة 
استغرقت أسبوعء قطع خلالها المقاتلون مائة واربعين كيلرمترا واجتازوا نهر الزاب 
الصغير بقوارب من تلك التي تنقل الحنطة بين الضفتين لقد حمل مائة وخمسون 
بغلا عشرة اطنان من الاسلحة والمدافع غير المرتدة؛ والراجمات وذخائرهاء وقد 
وجهت المذافع الى المنطقة التي كان يعمل فيها احد عشر بثراء والراجمات باتجاه 
(مزرعة) الحاويات النفطية والصهاريج» وقد اصابت القذائف عشر ابار اصابة 
اف 

وابدى عبادي اهتماماء فيما اذا كانت العملية قد اوتعت ضحايا ام لا 
دارط حه د انان أن يضم الخطة بحت لا تاب تة ار عمال 
وعلى وجه الخصوص الاجانب منهمء ولا شك ان مدى القصف كان بعيدا جدا عن 
المنطقة السكنية؛ اضافة الى ان القصف تم بصورة تدريجية» لاتاحة الفرصة لمن 
اراد ان يهرب من المنطقة. 

وعلى بعد قليل من حقل النفط كانت هناك قاغدة تضم كتيبة كوماندو 
محمولة جواء ولكن وكما يبدو م يصل اي جندي عراقي الى مكان اظلاق 
القذائف» وم يطارد القوات الكردية ابان انسحابها نحو المنطقة الكردية. 

وقام العبادي بمرافقة سامي في جميع جولاته في اسرائيلء» بما فيها 
اجتماعه برئيسة ال 0 مائير. 
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اوت :اة التي : شنها الاكراد على كركوك» الى ارغام نظام البعث الى 
استئناف المفاوضات مع الاكرادء ومنح البرزاني وعدا بتنفيذ 00 رئيس 
الحكرئة البزاز الى سخ اللأكراد- ي حزير ان 15 > وتلق بح 
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Yo 


الاكراد حقرقهم. 

وقد حذر البرزاني من ان مقاتليه لن يتورعوا عن العودة لمهاجمة حقول 
النفط من جديدء بل والسيطرة عليهاء اذا لم يتم تخصيص قسم من العوائد 
لتطوير كردستان. 

وني حقيقة الامرء كان العراقيون يستعدون ويعدرن العدة لخوض الحرب» 
ولا ادل على ذلك من التهم التي وجهرها لايران بدعرى انها عززت امدادات 
للاكراد وان ضباط ارتباط ايرانيين يعملون في صفرف الاكراد وهم الذين يرجهون 
المساعدات. ويبدو ان العراقيين لم يكونوا يعلمون ان هناك ضباط ارتباط 
اسرائيليين ايضاء وان الاكراد يفضلونهم عن الايرانيين. ويرجع السبب في هذا 
التفضيل الى طبيعة تصرف الاسرائيليين؛ فهم لم يكونوا يخصون انفسهم بأي شيء 
ابداء وكانوا يأكلون من اکل الاكرادء ويشريون مما ادى في بعض الحالات الى 
اصابتهم بامراض» واعادة البعض منهم الى اسرائيل على عجل اما الايرانيون فقد 
كانت الماكل تأتيهم من ايران يومياء وعملوا على التأكيد دائما على أن وجودهم 
في كردستان لا يروق لهم. 

ويقول تسدوق اوفير الذي حل محل لبكوب في اذار ١9594‏ لا زلت اتذكر 
تذمر نظيري الايراني» واحد رجال السافاك» الذي قال هناك في طهران تنام في 
افضل الاماكن» اما هنا فلا يوجد شيء: لا يوجد نساء. ولا طعامء وفقط السماء 
والجبال. 

كان اوفير خلال الاشهر نیسان وحزيران ١955‏ قد درب اكرادا في 
اسرائيل» وها هو الان يلتقي احدهم في كردستان. وكانت المهمة التي كلف بها هي 
فحص اوضاع مخازن الاسلحة والذخائر ولهذا السبب استعان بضابطين من سلاح 
الهندسة في الجيش الاسرائيلي. وفي تلك الاونة وصل الى كردستان ضابط مظلات 
اسرائيلي اخر هو يورام زموشء والذي اتى كي يقدم المشورة للعقراوي وللعمل على 
تشكيل وتدريب كتيبة جديدة. 
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وخلال فترة التدريبات تراكمت عدة مخططات مثل شن هجوم على مطار 
عراقي في مدينة كركوك وعلى انبوب النفط الذي كان ينقل النفط الى احدى 
الموانىء الكبيرة. بيد ان ايا من هذه المخططات لم يخرج الى حيز التنفيذ في عهد 
زاموش ويرجع ذلك الى الوحل والامطار الغزيزة. 
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ويقول ديفيد كرون: لم يكن جميع الاكراد مسرورين وراضين عن 
المساعدات الاسرائيلية. فخلال احدى زياراتي لكردستان وجدت البرزاني غائيا في 
مسقط رأسه. فاجتمعت (بميزخان) الذي كان يعتبر في غياب البرزاني مسئولا 
عن موضوع الاسرائيليينء؛ وتناقشنا في جميع التضايا المطروحة على جدول 
00 وعندما تطرقنا الى النشاطات التي يقوم بها المستشفى الميداني, قال 

أة: ان الضرر الذي يلحقه المستشفى اكثر من جدواهء فقد تناهت انباؤه الى 

0 > فاصبح بؤرة للمشاكل. 

محرت اغاق زوفن و لم ما اهن لالد 
الاكراد واذا كان المستشفى قد اصبح مثارا لمشاكلهم» > فان الامر بسيط للغابةء 
سأطوي الخيامء واخذ الاطباء معي الى اسرائيل. 
حاول ميرخان تهدئتي قائلا: انه لم يكن يقصد ذلك بيد انني كنت مصرا على 
رأيي فحتى المعروف يجب ان نضع له حدودا. طوينا الخيام» والمعدات» واخذت 

وكان على الاكراد ان يطلبوا بصورة افضل كثيراء بعد ذلك» كي نقبل 
بفتح مستشفى جديدء ومنذ ذلك الحين لم يعد اي منهم يقول شيئا عن الاضرار 
التي نلحقها بالاكراد. 

عد عاد کو کد کل كيد زد ]د جد عاد جلد بد عبد ميد ید چ عبد عاد جود 

تجددت النزاعات بين ايران والعراق في نیسان ١959‏ حول شط العرب» 
واحد» بعد ان اتهموا العراقيين بتحدي الزوارق الايرانيةء بيد ان المبرر المذكور لم 
يكن سوى ذريعةء فقد اعتقد الشاه» ان النظام العراقي اضعف من ان يستطيع 
الاحتجاج 8 6 وهذا ما حدث حقاء فقد رد ا بالصراخ, 5 
لاعادة هذه المنطقة الغنية بالنفط والتي تم اقتطاعها من اراضيهم في عهد 
الانتداب البريطاني. 
طهران: ان الوضع العراقي الداخلي على وشك الانهيار» وان الجيش العراقي يتعرض 
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لهجوم تركي. 

وكما يبدو فان التهديد الايراني احدث اثرهء وجعل بغداد تعيد النظر في 
مسألة منح الاكراد حكما ذاتياء وتجعل مواقفها بهذا الصدد اكثر اعتدالاء وقد 
وايديولرجيها في حزيران ١559‏ ان الحكرمة العراقية لا تعارض حت الاكراد في 
نيل نوع معين من الحكم الذاتي بيد انه حرص ايضا على ان يقول: ان الحركة 
الوطنية الكردية هي جزء مشروع من الثررة العربيةء واتبعته صحيفة الثورة 
العربية. خلال الفترة الواقعة بين نيسان وتشرين الاول ۱۹1۹ء بسلسلة من 
المقالات التي تصب في نفس الاتجاه. 

عمل البرزاني الذي اعتاد التغيير الدائم في الاقوال على الاعداد لخوض 
المعارك وفي حقيقة الامرء كانت المعارك في العديد من المواقع مثل قلعة ديزة على 
أشد ما يكون. 

والقلعة (ديزه) هي حصن عراقي على رأس تلة مرتفعة محاطة بالصخور 
في قلب المنطقة الكردية. وكان العراقيون ينقلون التموين والذخائر اليها في قوافل؛ 
ويرغمون الاكراد المحليين على المسير في رأس تلك القوافل كي يضمنوا عدم 
مهاجمة القوات الكردية لها. 

وقد توجهت قوة كردية الى القلعة عير طريق ترابي مسلحة براجمتين من 
عيار ١١١ملمء‏ ولإ تصل اليها الا بعد حوالي اسبوع. وجاءت الاستعدادات بطينةء 
وكان الاكراد يقرمون باستخدام الراجمتين مرة او مرتين يوميا وفي ساعات غير 
محددةء بيد ان هذا الاسلرب مثلما يقول اوفيرء اريك العراقيين. 

وذات يوم اعلمت القوة الكردية اوفير انها احتلت القلعةء فقال كيف كان 
القتال؟ فردت القوة قائلة: لم يدر اي قتالء قد انسحب العراقيون صبيحة احد 


وان كاد عاد هوام ولد واد عاي عاد علد واد عاد واي عاد وان وان عاد عاي وام عاد وام 
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اضاقة ال الدورة التي كان اليش يديرهاء اذار تشن راحب أيضاء دورة 
ما ف نطف إا تار اة مر كفا قل راسك اسان 
تعسيق: الاملجة» وين أمكافينة اشام اة وة مقي ي مقاط 
المتنردين تيم الفرصة. للاكراد. العتل مشاكل :قورية وش بين الاكرادة». على 
مهندس منسوجات. فاوصى بارساله الى اسرائيل للتدرب كما نجح في تشغيل 
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ورشة ميكانيكية داخل مغارة» وقامت اسرائيل وايران بتمويل شراء مخرطة ومولد 
كهربائي كبيرء وعملت هذه الورشة على صناعة المتفجراتء» التي استخدمت» فيما 
بعدء في العديد من العمليات التخريبية. 

وني الاجتماع الذي عقد في الاول من ايار ١۱۹1ء‏ في قيادة البرزاني. 
٠‏ "تاقسن ركتير المرساف زمر اوقل الساناك. اران هة 
تزويد الاكراد بصورة منتظمة بالاسلحة والذخائرء ومسائل الامن الشاملء والقيام 
بعمليات اخرى موسعة ضد منشآت النفط العراقية في كركوك» وتخريب سد 
دوكان. ش 

هذاء وقد احضر زمير الى الاجتماع اقتراحا كان وزير الدفاع موشيه ديان 
قد عرضه: ولا زال هذا الاقتراح حتى الانء سرا لم يكشف النقاب عنه. وكان هذا 
الاقتراح .يقوم على ارضية حرب الاستنزاف التي تديرها مصر ضد اسرائيل» والتي 
ولدت في نهاية المطاف المبادرة المصرية لخلق الجبهة الشرقية بالمشاركة الفعلية 
للعراق» وقد وضع ديان خطته على اساس احباط المبادرة المصرية عبر اشغال 
الجيش العراقي» وارغامه على البقاء في بلاده. 

ويقول هروبن انه رد على اقتراح ديان بالرفض» وكذلك البرزاني رد بالنفي 
6 

هذا اضافة الى ان اسرائيل كانت تريد ان يشرف مستشاروها على 
العمليات بصورة اوسع بكثير مما كان الاكراد على استعدد لقبوله. وقد عقب 
البرزاني على ذلك قائلا لتسدوق اوفير تخيل ان يقع احد مستشاريكم جريحا او 
سليما ابان احدى العمليات في ايدي العراقيين» انك في هذه الحالة ستفقد مقاتلا 
اما انا ككردي عراقيء فسأتهم بالخيانة. سح 
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الفصل العشرون 


التوربينات العملاقة لم تنفجر 

عاد (ميخا بن اري) كبوسته للاتضمام الى الطاقم الاسرائيلي في كردستان 
في الثلاثين من ايار ۹٦۱۹ء‏ وقد جاء انضمامه من اجل الاعداد لتنفيذ عمليات 
عسكرية وفقا لما تم الاتفاق عليه بين البرزاني وزمير. 

وقبل قدومه تحدث اوفير مع ازاد الذي قال له: ان مجيء كبوسته مبکر 
للغايةء لذا علي الانتظار مطولا قبل البدء بالعمل. 

وعندما قال اوفير لکبوستهء ان قدومه جاء مبكرا جداء قال كبرسته ان 
زمير وهروبن قالا .له ان هناك ضرورة لعمليات فورية وكان كبوسته يعد العدة 
لتقديم إقتراح (لفارس) للاعداد لعملية الكسندر موسعة» تنقسم الى مرحلتين: 
الكسندر (ب)ء وديفيدء واللتين تهدفان الى تدمير توربينات عملاقة يستخدمها 
العراقيون من اجل ضغط مياه نهر الزاب الصغير الى ابار النفط من اجل دفع 
النفط للطوفان الى الاعلى؛ ول شك ان تدمير التوربينات وفي نفس الوقت قصف 
المنشآت النفطية قصفا شديدا سيكون كافيا لوقف تدمير النفط زمنا طويلاء 
اضافة الى الحريق الهائل الذي سيشب في اكبر حقول النفط في العراق. 

ويقول كبوسته... اجتمعت بلونتسي الذي عاد لتوه من جولة واسعة في 
مقاطق العمليات: وتادلنا وجهاث النظرء وتقاسستنا الخمل٤‏ بيد اانه وممذ هذه 
اللحظةء بدأت عملية مماطلة وارجاء متكررة بدا خلالها بوضوح» عدم رغبة 
الاكراد في ضمي الى الكوماندو الكردي الذي ارسل الى مراقع العمليات. 

وني الخامس عشر من حزيران كتب كبوسته في الرسائل التي كان يرسلها 
الى زوجته افيفه قال لي مرخان هذا المساء: الكوماندو الكردي منح اسبوعا اجازةء 
وان بمقدوري ان اقوم بعد. اسبوعين التوجه لاعداد. الكوماندوء ثم ابدأ في الاعداد 
لعملية (ديفيد)ء الجو سيء» والامطار تنزل بغزارة والبرودة قارسة. 

وني الثاني والعشرين من حزيران كتب قائلا: تم ارجاء عملية 
الكسدر-ب». ومتخت عبلية ديفيد العي اعثير مستولا عنها الاولويةء. لذا “انا 
سعيد وقد طالبت بتحديد موعد دقيق لانضمامي الى وحدة الكوماندو في مكان 
العملية نظرا لانه لم يعد لدي ما افعله هنا. تلقينا معلومات تفيد بأن (فارس 


بأوأه) قام بتدمير مركز شرطة. 
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3 ۳- حزيران: عكفت على اعداد العبوات الناسفة التي ستستخدم في 
عملية ديفيد. 
- 60 حزيران: هذا هو اليوم الذي انتظرت ان اتلقى موافقة لتنفيذ عملية 
ديفيد وتوجهي الى مكان التنفيذ وبدلا من ذلك اعلموني ان فارس في طريقه 
لاتخاذ قرار وسأحاول اقناعه بأن يسمح لي بالاعداد للعملية من قاعدته. ولدي 
أحساس بأن فارس امر بالتوجه لي كي لا اذهب انا اليهء اي الى مكان التنفيذ. 
- 1 حزيران: مللت الانتظارء كم بمقدور الانسان ان يجلس مكترف 
الايدي؟؟ انني هنا منذ شهر ولم افعل شيئاء ولا يبدو ان هناك في الانق ما 
سيحدث قريبا. اذا لم يؤكدوا على رغبتهم في التنفيذ قريباء سأعود الى اسرائيل. 
د ۸ حزيران: في المساء قدم اراد وفارسء وقمنا بدراسة جميع التفاصيل 
الخاصة بعملية ديفيد التي اعدت لها المتفجرات اعدادا تاما بيد انني لم اكن على 
علم بمكان الهدف. وم انجح في اقناعهما بضرورة ترجهي الى مكان التنفيذ لان 
رؤيتي له عن كشب ستمكنني من التخطيط له بصورة افضل. 
- 4 حزيران: قدم ازاد للتحدث معيء واتضح لي انهم غير معنيين بالقيام 
بجولة في مكان العملية ويرغبون في ان يقوم فارس فقط بالتنفيذ. واقترح علي ان 
اعود الى اسرائيل: واذا ما احتاجوا لي سيستدعونني» فقلت: اتني ارغب في تسليم 
المعدات لفارس. فوعدت ان يأتي لزيارتي في المساء. 
ّ الآول من تموز :١954‏ وصلت رسالة من شخصية اسرائيلية رفيعة الى 
البرزاني يطالبه بالوناء بالوعد السابق الذي سبق ان قطعه على نفسه بتمكيني 
من الانضمام الى الكرماندو الكردي في مكان العملية» وقد رد البرزاني بالايجاب 
على الرسالةء لكنه لم يحدد موعدا لذلك. وفي المساء. تلقيت تقريرا حول المحادثات 
التي اجراها (راهب واوفير) مع ازاد: لقد مارس الاثنان ضغطا شديدا عليهء مما 
حدا به للموافقة على ذهابي الى الموقع لكنه لم يحدد ايضا موعداء اي انه لم يبق 
امامي خيار سوى الانتظار: 
- ۲ تموز: قلت لاوفير ان يعلم ازاد انه اذا لم يقل لي حتى الثامن من 
حزيران الموعد الدقيق الذي سأذهب فيه الى الموقع فسوف اغادر كردستان الى 
اسرائيلء لكن اوفير رفض ترجمة كلامي الى ازاد بسبب حدته. 

وبدأ صبري ينفذء فمن الواضح انهم لا يرغبون في ذهابي الى الموقعء واذا 
ما ترجهت الى هناك رغم انفهم» فلا شك انني لن احقق مهمتيء ولن اجلب 
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نتائج حسنة. لذاء اعلمت الجهات المسؤولة انه اذا لم اذهب الى هناك حتى قدوم 
(ناحيك) مناحم بنوت والذي تلم قبل فترة وجيزة منصب رئيس وفد الموساد في 
طهران - فسوف اغادر كردستان معه الى اسرائيل. وقدقيل لي ان الايرائيين يقفون 
خلف تأخير نزولي الى الموقع. لذا يجب ان انتظر بعض الوقتء الامر الذي اثار 
ملليء وافقدني الرغبة في التوجه فعلا الى (سافين)ء وهر المكان الذي يتواجد فيه 
رجال الكوماندو الاكراد. 
- ۲ حزيران: من الجائز ان اترجه غدا الى الموقعء بعد ان وافق الايرانيون 
على نزولي الى هناك» وبدأوا يلحون على سرعة تنفيذ عملية (ديفيد). وكان من 
المفروض ان يأتي ازاد الساعة الحادية والريع ليلا لاخباري بموعد نزولي» بيد ان 
رسولا له جاء وقال لي: لقد تعذر عليه القدوم. 

وفي الثالث عشر من تموز جاء ازاد وقال لي: ان من المفروض اتني 
سأتوجه غدا الى الموقع. 
١۷-4 -‏ تسوز: ازبعة ايام من السير على الاقدام وركوب البغال في 
طريقي الى الموقع وقد رافقني مترجمء وستة حراس. وفي الطريق كنا نتوقف هنا 
وهناك» لتناول الطعام. 

وفي (سافين) لمسنا اثار النشاطات الجوية التي تقوم بها الطائرات 
العراقية على المكانء وعلى السكان العزل. ومن فوق احدى الصخور المرتفعة شاهدنا 
مياه بحيرة (دوكان) وشاهدنا ايضا اضواء مصانع النفط في كركوك. 

وفي التاسع عشر من تموز قدم فارس في ساعات الصباح. وكان اللقاء 
بيننا مؤثرا وتحدثنا عن عملية (ديفيد)ء ولم ترق له الخطة لاني طرحتها لدخول 
الضخات. وكنت قد اعددت خمس خطط منفصلة للعملء فقيل ثلاثة منهاء 
ورفض اثنتين وقد اقترح هو خطة سهلة» وجيدة للقيام بجولات في المنطقةء وقد 
قدم لرؤيتي شخص يدعى (محسن ديزهاي)ء وهو محام سابق كان يعمل في 
بغداد. وهو الان يعمل كعضو في اللجنة التنفيذية للحرّب الديمقراطي وبصحبته 
فارس. ْ 

تحدثت مع فارس ونجحت في اقناعه بافراد اربع خلايا كل واحدة منها 
مؤلفة من خمسة عشر فرداء لتنفيذ مهمات مثل الهجوم على مراكز الشرطةء 
وقطع اعمدة الضغط العالي ونصب الكمائن للسيارات وتفجير جسر كبير يقع بين 
اربيل والمرصلء فوافقء. فقد سبق لرجاله ان نفذوا عمليات من هذا القبيل. وبعد 
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خمسة عشر يوما تلقيت تقريرا يفيد بأن القسم الاعظم من المهام التي سبق ان 
شرحتها قد نفذ فعلا. 

وفي الساعة السادسة مساءا انطلقت انا وفارس في طريقي كنا نعلم ان 
العدو يراقبها وسرنا تارة على الاقدامء وتارة اخرى على البغال باتجاه جسر 
(تكتك) القائم على الراب الاصغر بين خطي (سنجق) وكركوك» ووصلنا اليه في 
ساعات المساء الارلى وشاهدته جيدا. راقبت الجسر جيدا وتمكنت من بناء خطة 
هجوم عليه. وكان بصحبتنا قائد المنطقة الذي يفترض ان يشرف على تنفيذ 
الخطة. 


واد ود وام كم اع 5 05 
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لم يكن الاكراد مؤهلين للتعامل مع العراقيين باسلوب السن بالسنء 
زل ره الخصرض كل كل من رك وحكتق. :في الخنالات الع كار( رة 
على ممارسات. عراقية بالانتقام فان انتقامهم لم يكن يصل الى القسوة التي تعامل 
بها العراقيون مع سكان قرية (دوكان) الواقعة في لواء الموصل» في الثامن عشر 
من آب ۱۹۹۹ء مثلما وصفه راديو الاكرادء وجريدتهم المسماه» كورديش افييرز 
بيولتين. 

ودوكان قرية صغيرة تقع عل ضفاف نهر (الخادير) في لواء الموصل وقد 
احتلتها القرات الكردية؛ وحرص السكان على ان لا تصبح فزيتهم منطقة نزاع 
وتتال. 


e عاد‎ 
ورت‎ E 


ويقول المذيع في الراديو الكردي: في اعقاب الهزائم التي منيت بها قوات 
الشكومة العراقية دخلت بوحدة: مين" الج ال ركان لاال الرجال فيهاء بيد 
ان الرجال فروا منها قبل ذلك. في حين اختبأت النسرة والاطفال في مغارة صغيرة 
بالقرب من الجبلء تاركين القرية للغزاة؛ بيد ان العراقيين كانوا يفتشون عن 
الفازيق :ورطلوا إل الغارة دقام يحض الحنود. يعرابنة. “المفازة كىن لا يقن 
ساكنوهاء في حين قام البعض الاخر بجمع الحطب والاخشاب. ووضفه في مدخل 
المغارة ثم سكبوا النفط على الخشب وراقبوا النيران وهي تلتهم سبعة وستين 
امراة وطقلا. 
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الفنصل الحادى والعشرون 


عملية دوكان ... فوز وهزيمة 

ارسل الرائد (احتياط) دان زيف حامل وسام البطولة خلال حرب 485١ء,‏ 
ونائب قائد كتيبة في اللواء. الخامس والخمسين (احتياط) المظلى في نيسان 
868 الى کردستان» في مهمة خاصة, تتمثل في تدمير سرب طائرات ميج-١؟‏ 
عراتي في مطار مدينة كركوك. 

بيد ان دراسة هذه العملية على ارض الواقعء اشارت الى ان نسبة 
نجاحها ضئيلة» لذا طلب منه تنفيذ مهمة اخرىء, تتمثل في تدمير سد دوكان. 

بني سد دوكان عام ١964‏ على نهر الزاب الاصغر الذي يصب في نهر 
دجلة جنوبي محور رواندوزء شمال شرق كركوك» وهدف السدء هو الحيلولة دون 
حدوث فيضاناتء. اضافة الى توليد الكهرياء بقوة ستين ميجاواط وتخزين ستة 
مليارات متر مكعب من الماء لري مليوني دونم من الارض. وقد كلفت كتيبة 
عراتية بحراسته. ولا شك ان السيطرة على هذا السد كانت ستمتح الاكراد ورقة 
مساومة جدية تتيح لهم الحصول على تنازلات كبيرة من الحكومة العراقية. 

وقد تمت دراسة خطة تدميره خلال الاجتماعات التي عقدها اوفير مع 
الشنايط" الآيراتى (بهلران). وق تفاية ايار 8454 ترجه (زنف) وعزير :عفراو 
والذق.:اركلت“ اليه هة الاشراق عل تنفيد العملية وبهلوان ان .منظقة الد 
لدراسة المعطيات على ارض الواقع. وقد استغرقت الجولة اسبوعا وكانت صعبة 
للغايةء وقد انسحب منها بهلوان في اليوم الاخير خشية منه على حياته. 

راتب زيف والعقراوي ومعهما قادة الكتائب الثلاثة الخاضعة للعقراوي 
السد والقوة التي تقوم بحراسته من بعد عدة مئات من الامتار واصبح بحوزة 
زيف حقيبة معلومات مفصلة حول السد اشتملت على خرائط» ووصف دقيق لهء 
اقافة ال صو 

عاد عد علد علد عاد علد علد علد علد علد علد علد عاد علد علد 

ارتكزت الخطة التي اعدها زئيف والعقراوي بناء على الصور والخرائط 
والمعطيات التي توفرت في اعقاب الجولة على احتلال منطقة السدء بما في ذلك 
محلة الطاقة: ومسماكق الدشيتهالنين درن عل فيسل اله واكاك ى 
هجوم ليلي مفاجىء. وكي يصبح ذلك ممكنا كانت هناك ضرورة للسيطرة على 
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كتيبة الحرس» التي كانت منشورة في معسكر واسع وكبيرء وفي موقعين اخرين. 

وقد القيت هذه المهمة على عاتق ثلاث قرى كرديةء والتي كان من 
المفروض ان تهاجم في آن واحد. كما وضعت قوتان عراتيتان اخريتان قبل الهجوم 
بليلة كاملة للقيام باعمال قطع الطرق والاسناد. وامرت هذه القوة المسلحة 
بالمدافع غير المرتدةء والمدافع الرشاشة المتوسطة باغلاق الطريق المؤدي الى الهدف» في 
وجه اية تعزيزات عراقية مدرعة» وقد انتشرت هذه القوة في المغائر على بعد 
يتراوح بين 7٠١-0٠١‏ متر من الطريق» وكان يفصلهم عن الطريق المياه العميقة 
لنهر الزاب الاصغرء والتي توفر لهم الحماية من الهجوم المعاكس المحتمل من 
القوة العراقية التي قد تدنع الى المنطقة. 

وكانت الخطة تنص على ان تبدأ قوة الاسناد المعركة بقصف تليين 
ات ين اعئار "املد عل وات الات عل ا عدت عملي 
التمهيد (١لتليين)‏ نصف ساعة بدءا من الساعة الثامنة مساء وحتى هبوط 
الظلام. 

ثم كان على القرات المهاجمة التوجه نحو الهدف دون اي خوف من 
هجمات الطائرات العراقية نظرا لانها لا تعمل ليلا. كانت المسيرة باتجاه الهدف 
تستغرق ثلاث ساعات حتى الساعة التاسعة والنصف. واعتقد زيف ان العراقيين 
سيعتقدون خلال» هذه الساعات الثلاث» من السير الهادى. للقوة المهاجمةء ان 
القصف المدفعي ليس سوى عملية مضايقة وسيعودون الى حياتهم العادية. 

وتنص الخطة ايضا على ان تستأنف قوة الاسناد قصفها في التاسعة 
والنضف لمدة نصف ساعة اخرى» حتى العاشرة» وهي ساعة الصفر لبدء الهجوم 
على التجمعات الثلاثة للكتيبة العراقيةء والسيطرة عليهاء وعلى منطقة السد. 

بدأ زيف والعقراوي وقادة الكتائب بالعودة فوجدوا بهلوان بانتظارهم في 
نقطة اللقا.. فتوجه الجميع الى مكتب البرزاني للحصول على موافقة وقد اصغى 
البرزاني باهتمام ثم ضادق على الغملية. 

نقل زيف جميع التفاصيل الى اسرائيلء مع قائمة بالاسلحة والتجهيزات 
المطلوبة. ونصح بالشروع بالعملية فقط في اعقاب موسم الحصادء كي لا يتيح 
الفرصة لسلاح الجو العراقي بالرد -كعادته- باحراق المحاصيل. 

وكانت هناك ضرورة للاستعداد الشاملء بما في ذلك توفيز اريعمائة بغل 
لنقل المعدات والاجهزة الى مكان الهدف. وقد راقب (زيف) عملية الاعدادء 
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اداد “كن رخن العفاضيل :قم غاد اال اسراسل بونرا احد. آنا ابلول ونا 
هو يتنأول وجبة الافطار في كبوتسهء استدعي بسرعة الى الهاتفء حيث اعلمه 
ممشل الموسادء بأن العملية نجحت وفقا للخطة الموضوعةء لكن فرحة (زيف) لم 
تكتمل فقد علم بعد ثمان واربعين ساعة:ء ان القرة المساندةء والتي كان يجب ان 
تقطع الطريق على القرات العراقية التي دفعت الى المنطفةء انسحبت قبل الموعد 
الخصص لهاء وقامت قوة التعزيز العراقية بمهاجمة القوة الكردية» وقتل كل من 
لم يتمكن من الفرار. 

ولولا هذا العيب في الخطةء لتمكن الاكراد من الشيطرة على مصدر الماء 
الذي يروي قسما كبيرا من الاراضي العراتيةء ولاصبح بمقدورهم الحصول على 
رات بره من [الغزاق» اي التاق ارا ية وطويلة المت به 

عندما اتضح لوزير الدفاع موشيه ديان ولرئيس الاركان بارليف ان 
الوضع في كردستان في حاجة الى هزة عنيقةء قررا ارسال قائد سلاح المظلات 
والمشاه رفائيل ايتأن الى هناك. 

ويقول ايتانء في الكتاب الذي الفه تحت عنوان “رواية جندي”" اعرب 
البرزاني عن رغبته في توسيع معايير الحرب في كردستان وتغيير طابعها فهو لم 
يعد يرغب في شن حرب عصابات» بل هجمات علنية ضد الجيش العراقي» وقد 
تم ارسالي لدراسة شروط القتال في هذه الساحة. 

استقبل رفائيل ايتان بالقرب من مكتب البرزاني شخص يتحدث العبريةء 
وقال له اسمي ايتانء فقال رفائيل ايتان: انا ايضا اسمي ايتان. كان ايتان الاول 
هو الدكتور ايتان روبنشتاين الطبيب الاسرائيلي الذي يدير المستشفى خلال الفترة 
ايلرل رین التاتی ةلا 

بول رای اعا و كاه اخ الو اة واا ا 
كاملا جترناء حى وها ال النطفة 'الشماة (سزواشت) رمن هتاك اجعرنا 
الحدود مرة اخرى الى العراق» ووصلنا الى القلعة. (ديزه) التي يشيطر عليها 
الاكراد والواقعة على نهر (دوكان) وبدت معالم الحرب بارزة جداء في الصخور 
المحترقةء والبغال الممزقة جراء القصف الجوي العراقي. 

وفي الصباح. سار ايتان ومرافقوه على الاقدام واجتازوا النهر باتجاه صخر 
دوكان والمواقع العراقية. وقد حلقت الطائرات العراقية في الجرء وقصفت اهدافا 
على بعد قليل من خط سيرناء وعندما اقتربنا من المراتع العراقية على رؤوس 
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اترك كاميرتي» واخذت التقط الصور لاماكن الانفجارء اما الايراني فقد كان 
يرتعد خرفاء في حين كان المقاتلون الاكراد معتادين على القصف. لذا احتموا 
بالصخور بانتظار هدوء القصف» ثم عدنا الى القرية. 

يقول رفائيل ايتانء ان شعوره كان غريباء حيث لم تخبره جهة ما بهدف 
جولته او الهدف النهائي منهاء وقد توسلت للاكراد كي يقولوا لي الى اين نتجه؟ 
فكانوا يقولون لي: الى الجبلء سنتسلق الطريق الجبلي» وكنا نقطع غابات وانهارا 
كثيرة في الطريق سيرا على الاقدام حينا وركويا على ظهور البغال حينا اخر حتى 
شعرت بأن عظامي تكاد ان تتحطم. 

واخيراء وصلنا الى منطقة خيامء وقيل ليء ان البرزاني سيأتي لرؤيتي 
وبعد قليل قدم ورأيته فعانقني» ومنحني سيفا معقوفا هدية. وقال لي المترجم: ان 
البرزاني يمنحني هذا السيفء. لانه يدرك انني قدمت للاكراد يد العون لقد 
اعلمني المرافقرن كيف تصرفت ابان القصف في القلعة (ديزه). 

وفي اعقاب اللقاءء توجهنا الى الهدف الحقيقي الذي احضروني من اجله. 
كانت هناك فرقة عراقية تتمركز بالقرب من مدينة (رواندوزء وكان الاكراد 
يعتزمون مهاجمة هذه الفرقةء لذا كانوا في حاجة الى رأيي. 

تقدمنا بحذر على طول الحاجز الكردي الاخير القائم امام القوات 
العراقيةء كانت هناك شجرة سنديان كبيرة ملقاة على الطريق» وخلف احدى 
الصخور اختبأ مقاتل كردي ببندقيته يراقب ما يحدث على الجانب الاخرء الذي 
تتمركز فوقه القوات العراقية. ومن فوق تلة مرتفعة راقبنا القوة العراتيةء ثم 
انطلقنا من هناك شمالا فوق ظهور الجياد حتى وصلنا الى موقع كردي في حضن 

وفي الليل نمنا على منحدرات. الجبل؛ حيث اختار كل واحد منا شجرة 
وجلس خلفها واضعا قدميه عليه كي تقيه من السقوطء وكان اقل حركة كفيلة 
بجعله يتحدر ساقطا حتى ادنى الجبل. 

ويقول روفائيل ايتان: لم يستوعب الاكراد ما اقول حول استخدام الاسلحة 
الحديثة والهجوم العلني على الجيش العراقي. وقد تال للبكوب: هذا ليس جيشاء 
وهؤلاء الاكراد ليسوا جنودا. 

ارني لو ان اسرائيليا يعيش فقط على الشاي والسكر والحد الادنى 
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من الطعام؟ 
وعندما عاد ايتان الى اسرائيلء قال لدان زيف بشأن عملية دوكان: هل 
جدنت؟ كيف تكلفهم بمثل هذه المهمة؟ 
زيف: لكنهم نفذوها. 
رفائيل: لكن الجيش العراقي قتل القوة المساندة. 
زيف: لست مسئولا عن الاخطاء لو انهم سمحوا لي بالبقاء معهم والاشراف على 
العملية»؛ لما حدث ما حدث. 
رفائيل: ورغم ذلك» ما كنت لاكلفهم بمثل هذه المهمة » فهم غير مؤهلين للقيام 
بها. 
-زيف: رغم تقديري الكبير لك» لا اقبل رأيك» لو انهم تلقوا ارشادات صحيحة. 
لبيارت الامور على ما يرام. 
عد عد م عد کے جد عد عد علد عي عد عد جد عبد عد بد عاد ميد چ 
اوصى ايتان بارسال دبابة او اثنتين من طراز (تي-4١1)‏ من غنائم حرب 
۷ للاكراد. وقد طرح كرون هذا الاقتراح امام نظره في السافاكء والذي قال: 
اوافق» شريطة ان يتمكن الاكراد اولا من الاستيلاء على دبابة من الجيش 
العراقي. وعندما يتم الاعلان عن ذلك. وفي ظل الضجة التي تقوم جراء فشل 
الجيش الكرديء سيصبح بمقدور اسرائيل ان ترسل اليهم دبابة او اثنتين ولريما 
ان هذا الشرط كان الاسلوب الايراني في قول: لا لان الايرانيين كانوا يدركون ان 
الاكراد لن يستطيعوا الاستيلاء على دبابة من الجيش العراقي. لكن المعارضة م 
تقتصر على الايرانيين: فقد عارض الفكرة ايضا شخصيات في الجيش الاسرائيلي» 
وتزعم هذه المعارضة رئيس شعبة التخطيط اللواء اسحق حوني» والذي كان قد بدأ 
يعالج مسألة امداد للاكراد بالاسلحة. حيث قال: ان الاكراد مؤهلين لمواجهة 
العراقيين عبر خرض حرب غير تقليدية؛ لان استخدامهم اساليب اخرى ستزيد من 
كشفهم امام .سلاح الجر العراقي. 


ع ا جاب اج ا جي چ ا اڊ ج د ج جي جو ج جد م4 
ڑھد جو چیو کیج ولھ ج چ اد عد عاد جز جب جب بډ ماد کچ عبد 


يقول (كريس كونشره) في البحث الذي اعده تحت عنوان الحركة الوطنية 
الكردية" والذي نشر عام .١19!9‏ كانت الحكومة العراقية امام خيارين لا ثالث 
هذه هي المرة الاولى التي يواجه فيها العراقيون هذا الاختبارء وكانوا يميلون دائما 
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للترصل الى ؟تفاق مع الايرانيين» لان الاتفاق مع ايران كان سيؤدي ايضا لتصفية 
النزاع اللانهائي بين الدولتين, اضافة الى انه سيؤدي الى اغلاق الممر الرحيدء الذي 
تصل عبره المساعدات الى الاكراد. 

وهذا ما حدث فعلاء حيث توجه وفد عراقي الى طهرانء لاقناع الشاه 
بالترقف عن تقديم الامدادات الى الاكراد» مقابل تقديم العراق تنازلات كبيرة 
انوا يقة "ان الفا رقص العرض + «الأمن الذي 1 يدع اح الاين ى 
التوجه نحو الخيار الاخرء لكن الاكراد لم يأتوا الى المفاوضات. 

وكانت الاحصاءات تشير الى ان عدد الاكراد الذين اصيبوا في القتال منذ 
عام ١91١‏ حتى ذلك الحين بعشرين الف شخصء هذا اضافة الى عشرات الاف 
النساء والاولاد. فقد دمر سلاح الجو العراقي مائتي قرية. ورغم ذلك ابدى 
الاكراد قدرة صمود هائلةء والحقرا بالعراقيين خسائر فادحة. 

كان البرزاني. يدرك ان قدرة شعبه على الصمود ليست ابديةء لذاء كان 
يتطلع الى اجراء مفارضات مع العراقيين بصورة تدفعهم لمنح الاكراد حكما ذاتيا. 


أن وله ع ع واد عاد ولد واد وا ع 
د يد ود علد عد نيد مد مد عاد جد جلو 


قدم مناحم سيلع - الملقب مراك الى كردستان في تشرين الثاني .١1559‏ 
اعقاب ذوبان الثلوج كما هو متوقع سنويا. وقد حدث لديه انطباع يفيد ان 
الاكراد ليسوا على استعداد كاف لمواجهة هجوم العدو. وكانت استعداداتهم تتمثل 
في السكن في مساكن واطئة مبنية من الطين. ويسكن في كل مسكن ١6-٠١‏ 
كرديا. 

وحينما سألهم (مراك): الا تقيمون نقاط مراتبة؟ قالوا له: نحن نعتمد 
على مخابراتنا الميدانيةء وتأكد ان العراقيين لا يستطيعرن الاتيان بأية حركة دون 
ان نعلم بذلك فورا. 

كان. الخوف الاكبر بالنسبة للاكراد من قبل القبائل الكردية الاخرى, 
التي تتنقل. من جاتب الى اخرء وخصوصا القبائل المعادية للبرزاني وتيادته» ولهذا 
السبب كانوا ينفذون تعليمات البرزاني حرفياء والتي تنص على ضرورة الحراسة 
المشددة لكل اجنبي او غريب. وهكذا اضطر (مراك) مثله مثل اي اسرائيلي او 
اجنبي اخرء ان يقضي حتى حاجته تحت ابصار رجال الباش مرجا الثاقية. 

قام.(مراك) بتدريب الاكراد على الراجمات» وعلى استخدام المتفجرات 
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لقطع الطرق والمحاور الرئيسية على الدبابات ووسائط النقلء في الوقت الذي قام 
فيه فنيون اسرائيليون ببناء محطة بث حديثة اطلق عليها اسم "صوت الثورة". 

ويقول مراك: توطئة لهجوم الربيع طلبت من الاكراد تعزيز مواقعهم في 
جبل (الزوزك) بقطع اشجار (الصفصاف) ودعمها بالحجارة بيد ان العمل كان 
بطيئا جدا بصورة تثير الغضب والخنق.. وفي صبيحة اليوم التالي» وعندما هممت 
بالعوجه ان المرقم الراك العمل ل اي أن مين هين المكن العمل ادن 
البغال فرت اثناء الليل. وعنندما ذهبت لقضاء حاجتي وراء التل» شاهدت البغال 
عبها رةه و 

قال البرزاني في المقابلة: التي منحها لراسل جريدة (لوموئد) الفرتسية 
حرا الأمرة اودماة تصترا "الس هر وخزة کا ر واس اها نا ذاه 
العراق الديمقراطي واشار الى النصر الذي احرزته قواته في منطقة اربيلء واشار الى 
ان الهدف القادم هو احتلال المناطق الكردية الواقعة شرقي الموصل واربيل 
وتطويق حقول النفط في كركوك. وقال: اننا نسيطر الان على مناطق حرة تشمل 
نصف اراضيناء ويسكنها حوالي مليون ومائتي الف مراطن كردي» ونحن نسعى 
لتحسين مستويات حياتهم بصورة انسانية. 

اا اننا طالب بان حكر السوورنة" الغا ورل موحد رعالك 
من العرب والاكرادء على ان يتعايشوا سوية وفقا لقوانين الشعوب» وان يتمتعوا 
بحقوق متساوية. ويجب ان تقوم الهيئة التشريعية العراقية بتشكيل مؤسسة 
عراقية علياء وتعيين رئيس وتحديد صلاحيات الحكومة؛ وتمكين الاكراد من 
استخدام حقوقهم في المجال التشريعي, والتنفيذي والقضائي داخل كردستان. وعلى 
ان يكون نائب الرئيس كردياء وان يجري توزيع المناصب الوزارية داخل الحكومة 
بصورة تناسبيه. 

وحدد البرزاني حدود كردستان التي يريدها بالقول:. يجب أن تضم 
السليمانية وكركوك واربيل التي تدار في الاونة الحالية كأقضية اضافة الى المناطق 
التي تسكنها اغلبية كردية في قضاء الموصل ودياله. 

وني معرض رد البرزاني على سؤال حول فيما اذا كان بالامكان التفارض 
مع حكومة البكر؟ قال: يستحيل التفاوض مع زمرة البعث الحاكمةء ان هؤلاء 
الاقخاض هرن :الشاب رحن ل تتعطيع السام لاتا ببالجلرين. إلى طاولة 
زاح مخ التنابة ان يديخرتها قال .القاناا “رلا .براغون سط الأسسن 
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الانسانية» ويستحيل التعامل معهم الا بلغة واحدة هي لغة القوةء ونحن اتخذنا 
ترارا باستخدام هذه اللغة حتى النهاية. 
د علد E E‏ علد علد علد عاد علد علد عاد E‏ عاد E‏ علد عزد د عاد عاد 

ادركت الحكومة العراقية انها لن تستطيع في هذه ا وتم اند 
للاكراد بالصورة التي ترغب فيها؛ لذاء قررت بعد جدل عميق»ء ان تسير 
باتجاههم»؛ وان تستجيب لطالبهم. وجاء قرار الحكومة العراقية وا يقول: ان 
الحل العسكري ليس واردا لحل المشكلة الكرديةء وهو الامر الذي وجه صفعة 
دة ال القنادة العليا. 

وتقول الباحثة عفرة بنجور التي اجرت العديد من الابحاث بشأن الاكراد: 
كان قرار الحكومة العراقية بمثابة تحد لايران وتركيا وسورية» التي كانت تخشى 
دافا من لشرد والقلنان ق إوساظ اراد الثين تعيقرن عل "اراضيها: 

كان البرزاني شديد الشكوكيةء بتعهدات واقوال الحكومة العراقية: وقال 
المرة تلو الاخرى انها لن تنفذ تعهداتهاء وايده في رأيه ابنه ادريسء في حين ايد 
ابنه الاخر مسعود فكرة انجاز الاتفاقية؛ لان اغلبية الاكراد كانت ترغب في ذلك 
وعلى رأسهم الزعامة الشابة من امثال الدكتور محمرد وسامي. والتي كانت قد 
ملك لقال واف ان من الي ج مسار اخ اال اعرا زعي 
التمرد على إن يوافقء لكنه اكد ان الاتفاق سيتفجر ان عاجلا ام اجلا. 

كان ................- عراب الاتفاق مغ الاكرادء فقد كان قد انضم في صباء 
الى الذراع السري لحزب البعث» وشكل فيه الوحدة الضارية ضد اعداء الحزب» 
وق عام 5584 خارف ي :سوامرة لقتل عبد الكريم قاسم فر الل تسورياة ومن 
فاك آل مش 

وني اعقاب الاحاطة بقاسم عام ۳١۱۹ء‏ عاد الى العراق وانضم الى قيادة 
حزب البعث» وبعد حوالي ثلاث سنوات» عين نائبا للسكرتير العام للحزب 
وعندما ابعد حزب البعث عن السلطة عام ٤٦۱۹ء‏ سجنء لكنه تمكن من الفرار 

من المعتقل. وفي عام ۸١۱۹ء‏ رفي ع الانقلاب الذي نجح الحزب في تنفيذه 

عاد لتوي منصب رئيس المجلس الثوري. 

ونظرا و الك س الجلين هرا تهنا ف حا او خاطم» ابه 
صدام حسين الرجل القري في الحزب» فانشأ مليشيا حزبية مسلحةء وجهازا امنيا 


جار 
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سريا ثييا نحت اسه الشكفية: رخص قي سوال اجراء التطوراته التي 
تضمنت اقالات وتصفيات جسدية في اجهزة الدولة والحزب» وطارت الرؤوس هنا 
وهناك؛ بما فيها رؤوس اولئك الذين عارضوا السياسة دة الجديدة تجاه 
اللكراة» رضم إل اعد اا نينا غر ی ا ألا e <a‏ 

0-5 كانت هناك ثلاثة اسباب حدت و حسين للسير بهذا الاتجاه هي: 
ع دون حل المشكلة الكردية از یک يكن هناك اي امل لنظام البعث في تجذير 
قوته وذاته. 
2 تطلع نحو ابعاد الجيش عن السياسة»ء وبالبالي كسر دائرة الانقلابات 
العسكرية في العراق. 
0 الرغبة في اخراج ايران من دائرة التدخل في الشؤون الكردية الداخليةء 
واضعاف مقدرتها في المساومة تجاه العراق في النزاعات ا مشثل النزاع حول 
شط العرب. 

بدأت المفارضات في ايلرل ۹٩۱۹ء‏ وتراصلت على ثلاث مراحل حتى عاء 

9 .. وكان على صدام حسين مواجهة عدة جهات سياسية وعسكرية كانت تهدد 
زعامته ومخططاتهء ومثلما هو اسلوبه تمت تصفية هذه الجهات» وواصل ايضا 


مراجهة الجيش الذي كان يعارض اي حلول مع الاكراد لا تستند الى الحل 
ب ےر ات م ا ا 


العسكري. 


شارك البيزائي تقس ن النارهات رق حالات اتبيه اقتفى بالترييد 


لمثليه الذين كان يترأسهم الدكتور محمود والى جانبه ادريس ومسعود ودزهاي. 
كانت المفاوضات طويلة ومضنية لطرفين لا يؤمن احدهماً للأخرء لذا مر بالكثير 
من حالات المد والجزر. 

- وفي الحادي والعشرين من كانون الثاني ١۱۹۷ء‏ تم اكتشاف مؤامرة 


مدبرة ضد النظا م العراقي بمساعدة ايران والولايات المتحدة واسرائيل»ء وقد وجهت 


ل فة من التهم بما فيها تهمة محاولة احباط تفاهم ثم التوصل 


اخرى. حصلت مقابل دعمها على متناصب رفيعة. 


ناف 


العربي والكردي لانجاز حل سلبي قد تحققت وانه تم فتح صفحة جديدة في تاريخ 
الشعب العراقي. وقد بث الراديو نبأه انف الذكرء خلال المفاوضات المكثفة في 
بغدادء والتي كان من المتوقع ان يتم الاعلان في نهايتهاء (الثامن من شباط) 
عن التوصل الى اتفاق. 1 

كان البيان سابقا لاوانهء فبعد يومين فقطء وني الخامس من شباطء 
غادر الوفد الكردي بغداد» بعد ان صفق الباب خلفه بعنف. فقد اتضح ان تأثير 
المعارضين لمنح الاكراد حكما ذاتيا اقليميا قد يتحول الى دولة مستقلة في 
المستقبل قد ازدادء وبدا انهم على استعداد لمنح الاكراد في احسن الاحوال حكما 
ذاتيا شخصيا. 

القى صدام حسين بكل ثقله لحل المشكلة. وني الثامن من اذار وصل 
على رأس وفد عراقي الى المكان الذي اقترحه البرزاني» قرية (ناوفردان) الكردية 
الواقعة في منطقة اربيل؛ وشرع بالتفاوض مع وفد كردي برئاسة الدكتور محمود. 
وني العاشر من نفس الشهر وقع الطرفان -صدام والبرزاني على اعلان- بالمفهرم 
العراقي- او اتفاقية -بالمفهوم الكردي- يشتمل خمسة. عشر يندا 

وقد منحت الرثيقة المذكورة الاكراد حكما ذاتيا اقليميا ووصفتهم 
بالقومية المساوية للقومية العربية» ويتمتعون بكامل الحقوق المترتبة على هذا 
الوضع. وبدا وكأن الوثيقة هي نتاج للخنوع العراقي الكامل للاكرادء بيد ان 
المشكلة كانت تكمن في الشرط الشفهي؛ الذي وضع امام الاكرادء والذي ينص 
على المصادقة غلى قانون الحكم الذاتي للاكرادء ويبدأ العمل به فقط بعد فترة 
انتقالية قدرها اربع سنوات. 

لم يتم نشر الوثيقة بكاملهاء وسارع العراق الى ايضاح مسألة عدم التوقيع 
عليه الان وتفسيرها بأسباب تتعلق بالامن القومي؛ واشارت بعض الصحف الى 
المعركة المصيرية للامة العربية حول فلسطينء واكد وزير الدفاع ان بمقدور الجيش 
تجنيدجميع موارده وامكانياته للوقوف في وجه الامبريالية والصهيونية» كما جرى , 
الحديث المرة تلو الاخرى عن ضرورة الوتوف في وجه التطلعات الايرانية في 
الخليج, وابرز العراق ثمن الحرب» قائلا ان الحرب كلفته حتى الان اربعين الف 
مصاب» وكميات هائلة من الاسلحة والذخائرء ومليارا ومائتي مليون دولار. 

ادرك البرزاني ان الاتفاقية منحته الشرعية العراقية كزعيم للاكرادء الامر | 
الذي اتاح له الفرصة لتحطيم خصومه من زعماء الاكراد. 
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وفي الثاني عشر من اذار احتفل العراق بيوم السلام» وظهر البكر في 
الاحتفالات والى جانبه الدكتورمحمود وولدا البرزاني مسعود وادريس واعلن باسم 
البرزاني ان الاكراد سيقفون الى جائب العرب في حربهم ضد اسرائيل. ورغم ان 
البرزاني امتنع عن المشاركة في الاحتفالات الا انه اكد في البرقية التي ارسلها 
تأييده للنضال العادل الذي تخوضه الامة العربية ضد اعدائها. 

وفي الحادي والعشرين من اذار كدم صدام حسين الى المنطقة الكردية 
للاحتفال مع البرزاني بالتحولات التي حدثتء وحينها 0 دور الايرانيين» وفي 
الكلمة التي القاها صدام قال: ان جنود العراق قادرون على تعليم الشاه درسا 
وهذا ما سيحدث قريبا. 

د د د 2 عد E‏ عي E E E‏ علد ê Ê HÊ‏ ايد HE‏ علا 

بعث البرزاني الى اسرائيل تقريرا حول المفاوضات» وتطرق الى السلام 
الناجم عن تلك الفارضات كنصف مصدق ومؤمن بهء وقال: توقعاتي من الاتفاق 
ليست كبيرةء ولا اشعر بالسعادة منه. 

ويقول الدكتور جبرائيل ديناري الذي وصل الى كردستان العراقية في شباط 
4 ؛ وغادرها عائدا الى .اسرائيل في اذار من نفس العام: لقد كنت شاهد عيان 
على التردد والارتباك الذي استشرى في اوساط الاكراد تجاه العراقيين. 

وبدا للحظة ان التدخلات الاسرائيلية وصلت الى نهايتها في كردستان» بل 
رجي العدية حول حل الست لکن اكاد طلا اقا« هاده :قاد 
الدكتور ديناري بتسليمه الى الممرضين الاكراد. 

عاد الرائد (احتياط) العبادي الى كردستان في الخامس عشر من ايار 
9 وقد وجد خلال الاسابيع الخمسة التي مكثها هناك حتى العشرين من 
حزيران ١۱۹۷ء‏ ان الجماهير تتنفس بارتياح تامء فقد توقفت الغارات الجويةء 
واخذ الاكراد والباش مرجا يتمتعون بحرية التجوال في جميع انحاء العراق 
والمواطنون والجيش العراقي يتمتعون بحرية التجوال في جميع انحاء كردستان هذا 
اضافة الى زخم البناء في كردستان» وهو الامر الذي اكد ان العراقيين والاكرادء لم 
يعردوا يعتقدون ان مصير كردستان الى الدمار والخراب» مثلما كان الامر عليه في 
السابق. 

شرع العراقيون في تطبيق العديد من البنود الواردة في الاتفاقية؛ فرفعوا 
الحظر الذي كان مفروضا على المناطق الكردية» وسمحوا ببيع الدخان والاخشاب 
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من كردستتان في العراق. وفتح السوق الكردي ابوابه للمنتجات العراقية كما 
سمحت البالغ المالية التي وضعها العراق تحت امرة البرزاني» له بدفع خمسة 
عشر دينارا لكل جندي من جنرده» مما اسهم في رفع مستويات الحياة. 

وقي متابعته لتحركات الجيش العراقي» تأكد العبادي ان العراق اخلى 
القسم الاعظم من قواته في المنطقة الكرديةء ونقله الى جنوب الدولةء والى الجبهة 
الشرقية مع اسرائيل لكنه كان واثقا من ان المبادرة باتية في ايدي العراقيين اذا 
ما ارادوا استئناف القتال وانهم سيتمكنون من دفع تواتهم الى المنطقة دون ان 
يكلفهم ذلك الكثير من الجهد. 

/ يسارع البرزاني؛ الذي كان متشككا في مدى مصداقية العراقيين الى 
تقليص عدد قواته مثلما تنص على ذلك»ء الاتفاقية وعمل على تمويل عملها 
وبقائها بالاموال التي يتلقاها من الدولةء وبالاحتياطيات المالية الباقية في 
خزينته» وواصل قادة وجنود الباش مرجا البقاء قي قراعدهم والاحتفاظ بأسلحتهم 
الخفيفة والثقيلة وقد اعرب العبادي عن قلقه وخشيته على الاسلحة اذا لم ترضع 
في حالة تخزين مناسبة. 

.واكتشف العباديء ان العراقيين بدأوا ببناء معسكر في احدى المناطق 
الكرديّة الحيوية بحجة تخصيصه لاستقبال رحلات صيفية والاشخاص الراغبين في 
قضاء فترات استجمام الا ان هذا المعسكر كان قادرا على استيعاب كتيبة كاملة 
من الجنود بكافة اسلحتها حين. الحاجة. ورغم انه كان بمقدور الاكراد السيطرة 
على المعسكر حينما يريدونء الا ان بناءه دل على النوايا العراقية المستقبلية» واكد 
ظنون وشكوك البرزاني. 

واتضح مع مرور الزمن ان العراق رفض الشخص الذي رشحه الاكراد 
-حبيب محمد كريم- لتولي منصب نائب الرئيس كما لم يتم تعيين اي كردي في 
مجلس الثورة وني نفس الوقت رفض البرزاني الاقتراح العراقي القاضي بتعيين 
ازاد نائبا للرئيس وفي نفس الوقت تم تعيين خمسة وزراء اكراد في الحكومة 
العراقية من ضمنهم ساميء الذي يحظى بتقدير كبير لدى البرزاني» ورغم لكء 
عقب البرزاني على هذا التعيين بالقول: ان وزراءنا في حاجة الى مصادقة واذنء اذا 
ما ارادوا تحريك كأس ول يطرأ اي تقدم على صعيد اقامة حكم ذاتي كردي في 
المناطق الثلاثة اربيل والسليمانية وداهوق. 

عمل العراقيون بنشاط كبير على صعيد اعداد الاحصاء السكاني الذي 
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سيحدد مناطق الحكم الذاتي» وفقا لحجم الجماهير الكردية؛ فادخلوا تغييرات 
على الحدود والالوية والاقضيه دون ان يصطدمرا بأية معارضة رغم انه كان من 
الواضح ان التغييرات لن تكون لصالح الاكراد» وكذلك الامر فيما يتعلق بالسيطرة 
على مناطق النفطء وتقاسم العوائد والدخول الوطنية مثلما نصت عليه الاتفاقية. 

ورغم ذلك» اعتقد العبادي ان قسما من الاكراد سيوافقون على كل هذا 
الاجحاف مقابل عدم استئناف القتال. 

اكتشف الاكراد في تلك الاونة ان الحكومة تطرد اخوتهم الاكراد من 
كركوك» وتوطن بدلا منهم عرباء كما لم يتم انجاز اي .اتفاق بشان نصيب المنطقة 
الكردية في دخول الدولةء وعلى وجه الخصرص عرائد النفطء بل ولم يتم الحفاظ 
على الهدنة بصورة كاملة. 

وعلى خلفية كل هذه الاوضاع طلب البرزاني من العبادي مواصلة 
الاتصالات والعلاقات مع اسرائيل: ويقول العبادي كان البرزاني يدعوني بإينه, 
وكنت انا ادعوه ابي» وكنت انذاك عاكف على اقامة محطة ارسال حديثة للاكرادء 
وكنت ايضا شديد التأثر جراء المصطلحات التي يطلقونها حول الشراكة في المصيرء 
وم يكن بالامكان عدم التأثر في الوحشية التي ابداها العراقيون تجاههم بدون 
رحمة. واعتبرت نفسي ممثلا لدولة حليفة على استعداد لفعل كل شيء من اجلهم 
اذا فقط تمكنت من نعل ذلك لكنني شعرت ان المسؤولين في اسرائيل يعتقدون 
انني ابالغ رغم انني وفيت بكل ما هو مطلوب مني. کان هناك شيء ما في 
الحيابة اة ضاي ما لم شرف اتی انل نات ما .ركان 
من الواضح لي ضرورة العودة الى اسرائيل لايضاح الأمور» خصوصا ان حرية عمل 
الجيش العراقي في المناطق الكرديةء والترهل الذي اصاب الاكراد عزز المخاوف 
عل حياة البعلين اران هذا وعم ان :تراد الارن الابترائيليين كان 
تريبا من الحدود الايرانية خلال الفترة الني يتوقع فيها ان يشن الجيش العراقي 
هخر الشدري» مسا يفم له القران التريم والامين ان ايران. امنا خلال الصيت» 
نان الاق يبع مخفا حيك رجه المتتمارون إلى متزل. البروائي. الضيفي الراقع 
في عمق الاراضي الكردية. 

وقول :اخ المترطيق الاسراسلقةة ى عبد الفيرزز الكزدي: جلها بصعية 
مسئول كردي رفيع المستوىء ولم نسمع منه اي شيء يسيء لناء لكن بعد فترة 


وجيزة سمعناه يتحدث في راديو بغداد» ويوجه اقوالا شديدة جدا ضد اسرائيل. وقد 
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دهشنا جداء لكنه اوضح لنا الامر فيا بعد قائلا: ان لا مناص امامهم سوى 
تشنيف اذان العراقيين بين الفيئة والاخرى بالقرل: ان الأكراد م يسلموا بالوجود 
الصهيوني. ا ل اا 
>2 الاكراد بصورة عامة لم يغيروا تعاملهم معنا ابدا حتى ابان فترة التفارض 
مع العراقيين. وعندما بدأت العائلات العراقية تتراند الى المنطقة حرصوا على 

وفي السادس عشر من حزيران 2١91٠١‏ وينما كان عبادي يقضي حاجته 
طعنه شخص بسكين وفر من المكان. ولا زالت هذه القضية لغزا من الالغازء ولا 
ندري من الذي حاول اغتباله» لكنه يقرل ان الذي قام بالمحاولة هر شخص من 
المحليين الاكراد. وقد نقل الى طهران حيث ادخل المستشفى في وضع صعب للغاية 
ثم نقل الى اسرائيل. 

وقد بدا البرزائي متضايقا جداء ووعد بأن يبذل قصارى جهده من اجل 
القبض على الفاعلء ويقول مسئول الموساد في طهران ان البرزاني لم يقدم اعتذاره 
عن الحادث ولم يسمح ايضا لاحد بالاعتذار باسمه. 

ويقول كيرن ان عبادي اخطأ خطأ يعتبر من المسلمات في كردستانء فقد 
قام بالتقاط صورة لثلاث نسوة كرديات وهن يغسلن ملابسهن وهو ما لا يقبله 
لا اي كردي على الاطلاق؛: وعلى ما يبدو انه عوقب لهذا السبب. 
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الفصل الثاني والعشرون 


انقاذ اخر اليهود 

كان الوقت ملائما جدا لتخليص اخر يهود العراق» الذين بلغ عددهم 
جال 896 :الات إسسة».والاين كان وضع باسنا للعاية, رخصوصا: في إعفات 
حرب ۷١۱۹ء‏ حيث تعرضوا للملاحقةء وقامت الحكومة باقالة جميع اليهود 
العاملين في الاطر والوزارات الحكومية ثم تمت ايضا اقالة اليهرد العاملين في 
القطاعات الخاصة. وحظرت الحكومة على اليهود بيع او شراء او تأجير اية 
عقارات ثابتة» او تسجيل او نقل ملكية اية ممتلكات. وامرت البنوك والجهات 
المالية الاخرى بعدم دفع اكثر من مائة دينار لليهودي شهرياء ولإ يسمح للمحامين 
والاطباء اليهود بمعالجة اي شخص غير يهردي. ووضعوا تحت الاقامات الجبرية 
في مناطقهم السكنيةء وقطغت جميع الهواتف في منازلهم وعياداتهم واماكن 
عملهم. واغلقت جميع المنتديات في وجوههم؛ وتم اعتقال الشخصيات البارزة منهم 
ومتجاكنتها وتعذيبها. وضردرت الاماكن اليهودية المقنشة؛ الأ الذق. خعل 
الكقيرين متهم يلا "مسن رت وراد الال التهود اتساب اعمال مح قير 
اليهود. الذين يشغلون اليهود» لحملة ارهاب وتعذيب جسدي» بل وشرعت 
الحكرمة فى أعداد مرك لجخ لبر ل ا (يمكرية) الي ال مين 
بغداد. اجبرت هذه الحملة الكثيرين من اليهود على البقاء في منازلهم» وعدم 
الخروج الى الاماكن العامة. 

ويقول نسيم القزازء وهو يهودي عراقي -ان 2٠١‏ من ابناء الطائفة 
اليهودية كانوا حتى مطلع عام ۱۹١١‏ رهن الاعتقال» والكثيرون منهم - حرالي 
٠‏ قتلوا شنقا او تعذييا وهناك من يقول ان العديدين قتلوا دون محاكمات» 
وسلمت جثثهم الى عائلاتهم بدون اية توضيحات. 

واصبح واضحا للجميع ان انقاذ بواقي اليهود في العراق لا يمكن أن يتم 
الا عبر المناطق الكردية القريبة من الحدود الايرانية. 

اذى :هيوم الال الى تحقيف القرد الى كانت «مفروصة علن. «الوضول 
الى الطرقات المؤدية الى المناطق الكردية؛ رغم ان مجرد الخروج من الاماكن 
السكنية اليهردية كان ايضا بمقابة انتهاك للقانون. 

كان من المفروض ان يتوجه الراغبون في الفرار الى المناطق الكردية التي 
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تستخدم كمناطق استجمام؛ والتي تبدو بريئة في مظهرهاء والتي احب الكثير من 
العراقيين الترجه البها خلال الصيف» مكل: -منطفقة صلاح الدينء. وشقلارة: ودريند» 
ومن هناك تصبح الطريق الى الحدود الايرانية قصيرة. 

ويقول اول الهاربين ماكس نؤاد سوداي وهو صناعي يهودي عراقي؛ في 
الكتاب الذي الفه فيما بعد تحت عنوان الجميع بانتظار حبل المشنقة: كانت 
الا اناك كيد انام توان الاخ تاماه الوق كت اساك القت 
المقدسةء وارفض الخنرع لاساليب الدمار الشيطانية المقبولة لدى الشيطان في 
الحكرمة العراتية 

ويضيف.. أجل ما كان يشغلني هو: ما الذي يجب ان افعله بزوجتي 
سعيدة وابنتاي؟ هل اتركهما وافر انا بجلدي كي ابقيهما لقمة سائغة للعراقيين 
كي ينتقموا منهم جراء قراره؟ أم يأخذهم معه» ويعرضهم لمغامرة قد تنتهي 
بالمرت؟ .ولاذا من الناحية الاخرى لا انتهز الفرصة الذهبية التي تلوح جراء الهدوء 
الذي نى الشتال»براعاول الا رقا :الذي ساره هل ما حلي رى ا 
واذا بقيت هل اضمن حياتي وحياة ابناء عائلتي؟. 

ان الفرصة السانحة الان لن تتاح لي ولابناء عائلتي بعد ذلك» لذا فاما 
ان افر الانء والا ان .ابقى هنا الى الابد. 

وني السابع .والعشرين من اذار ١47١‏ شق سوداي طريقه بصحبة صديق 
يعرف العراق التي يجب ان يقطعها في الطريق التي تمتد خمسمائة كيلومتر حتى 
راضي الاكراد. وقد اضطروا لابراز هوياتهم اربع مرات في اربع محطات رقابة 
حتى القرية الكردية صلاح الدين ثم ترجه الى الحاج عمرانء وهناك حاول عبثا 
الألتها د بالبزراتي "او اة ادريس: 

وفي نهاية المطاف تقابل مع تاجر واعرب له عن رغبته في الوصول الى 
طهران» بيد انه لم يلق اذانا صاغيةء فعاد الى بغداد بخفي حنينء ليواجه الواتع 
الوت 

وني الاول من حزيران ۱۹۷١‏ تلقى اشارة من التاجر المذكورء الذي قال 
له: ان بالامكان الفرار الى ايران بالاستعانة بشيخ كردي من مناوتي البرزائي» 
والذي يتعاون مع الحكرمة العراقية» وموجود حاليا في بغداد. 

اجتمع سوداي بالكردي المذكور في منزله في بغداد» وتعهد بكتمان السر 
اذا ما القي القبض عليه» وعدم البوح باسم الشيخ حتى لو عذب وذلك مقابل 
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الف دينار. 

كان سوداي يدرك انه سيترك خلفه والده ووالدته» وشقيقه وزوجته وابناء 
هذا الشقيقء وان من المحتمل ان يعتقلهم العراقيرن جميعا عندما يتناهى اليهم 
نبأ فراره هو وزوجته وابنتاه. 

وفي التاسع من حزيران توجه الاربعة في سيارة اجرة الى قرية صلاح الدين 
الكردية. وهناك حل الاربعة في شقة خالية كانت بانتظارهمء حتى جاء رئيس 
القبيلة المذكور لاعطائهم التوجيهات الاخيرة: منذ هذه اللحظة اسمك احمدء وانت 
صبايط ل :ال اراي خي ف الوصول فك واتار ناتك ٠ال‏ الحدود 
الآيرانيةء واسم زوجتك ليلى» ولن تفصح عن اسمك وكرنك يهودي الا عندما 
تصل الى اول محطة ايرانية؛ ولإ يكن هناك من يعلم بهويتهم من الادلاء الثلاثة 
الذي رافقرهم بامر من شيخ القبيلة سوى شخص واحد فقط. 

انطلق الاربعة وادلاؤهم حتى القرية الكردية (حرير)ء ثم حتى (جلي علي 
بك) ومن هنا بدأت الرحلة الحقيقية حتى الحدود الايرانية على ظهر خمسة بغال. 

كان الطريق شاق وطويلء على رؤس الجبال» مما ادى الى سقوط زوجته 
وابنتيه واصابتهم بجراح. ورغم ذلكيواصل الهاربرن فرارهم بصورة متواصلة من 
النياعة اساد “ماح ك اتا ااك ظهرا رد م انام من الا 
على الاقدام» وفوق ظهور البغال وصلوا الى الحدود الايرانية» ومن ايران ترجهت 
غائلة سودائ الل ايطالناء وق هتالت ال رطان يف كيت ما 
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شجع فرار 0 العديد من اليهود الاخرين على الفرار من العراق. 
وجاءت اول جولة من جولات الهروب الكبير لليهود بالاستعانة بالاكراد خلال 
شهري تموز وآب ۱۹۷۰ ووصلت الى ذروتها خلال شهري ايلول وتشرين الاول من 
نفس العام حيث اجتاز الحدود الايرانية؛ حوالي خمسين يهوديا يوميا في المتوسط. 
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وق ايل ۷٠‏ احم العشون عل مانن وسين يهوديا في شنال 
العراق ابان محاولتهم الفرار وني الرابع عشر من ايلول القت الشرطة العراقية في 
شقلاوة وصلاح الدين على ١١!‏ يهودياء وذلك في اعقاب وفاة احد الفارين ابان 
قازل وة الها هما اقطر المطليين ال اهام القبرطة العن, اكتشفت 
الفارين. واعادتهم الى بغداد» حيث تم اعتقالهم في محراب البهائيين الذي كان 
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يستخدم مقرا للمخابرات العراقية. وقد طولبوا بايداع خمسمائة دينار لكل فرد 
كي لا يحاولوا الفرار بعد ذلك. وادى القاء القبض عليهم الى وقف عمليات الفرار 
الثانية والتي بدأت من منتصف كانون الاول ۱۹۷۰ وحتى شباط ١لا9١.‏ 

وني نيسان ۱۹۷١‏ اعلنت الحكومة العراقية عن اعتقال مجموعتين من 
الفارين يبلغ عدد كل مجموعة ستة عشر شخصاء وقد اتهم قسم بالتهريب جراء 
العشور على ثلاثمائة وخمسين جنيها ذهبياء وسبعة وشلاثين الف دينار في 
حاجياتهم. 

ويقول احد اعضاء هاتين المجموعتين والمدعو سمير شم طوف. ان وسطاء 
يهودا قاموا بتخليصهم من العراق مقابل مبلغ يترارح بين 20١-٠٠١‏ دينار 
"للرأس الواحد" واخذوا تلك الاموال لجيوبهم نعم لقد خاننا اليهود انفسهم. 

ويضيف... لقد اخذ اليهود المذكورين واحدهم يعمل حاليا طبيب اسنان 
معروف في اسرائيل المبالغ المطلوبة» وسلمونا الى اشخاص لايصالنا. الى الحاج 
عمران» ومن هناك الى الحدود الايرانيةء وسرعان ما اتضح ان هؤلاء الاشخاص 
مهربون وني الطريق حاولرا اغتصاب اختي وامي وامرأتين اخريين كانتا ضمن 
الجماعة ولن انسى ما حييت منظر ابي وهو راكع على ركبيته يتوسل اليهم ان 
لا يغتصبرهن. وني النهاية قبلوا ان لا يغتصبوهن مقابل ان نمنحهم ساعاتنا. 
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كان البرزاني فخورا بعملية فرار اليهود من العرأق. والدور الذي لعبه في 
اتمامها. وني المقالة التي كتبها الصحفي الامريكي (جاك اندرسون) في جريدة 
واشنطن بوست في السابع عشر من ايلول ۱۹۷۲ء قال: ان رئيس الموساد (زامير) 
طرح فكرة مساعدة يهرد العراق على الفرار من العراق على البرزاني. 

وتقول جهات مقربة من البرزاني: انه كان متحمسا للفكرة .لان اليهود 
فعلوا شيئا ما من اجلناء وكانت عملية الفرار مرتبطة بتعريض اكراد للخطر. وقد 
تابع البرزاني وابناؤه عمليات فرار اليهود بأنفسهم. 

ويقول لبكوب: قال لي البرزاني في احدى جلساتنا: لقد كنت السبب في 
مقتل العديد من الاشخاصء سواء. اثناء. المعارك او بالامراض او غيره. لكن تحن 
نعيش ثورة» وهذه هي حياتنا. وبالامس شعرت ان تسما كبيرا من اخطائي قد 
غفر. فقد جاءت الى احدى اليهوديات الغارات» وقالت لي: لقد شنق العراقيون 
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عيني» وان قسما من اخطائي قد غفرت. 

وفي مرحلة ماء لاحظ الاسرائيليون ان هناك جهة ما تعمل على تعطيل 
خروج اليهود من العراق» فسافر (ديفيد فتال)» عضو كنيست سابق عن العراق»؛ 
ودفعهم للهجرة الى اسرائيل وليس الى اوروبا والولايات المتحدة. وهناك فهم ان 
للاكراد يد في تأخير فرار اليهودء فقد ثارت شكوك العراقيين في اعقاب اختفاء 
عائلات يهودية بأكملها اثر توجهها للاستجمام في المناطق الكردية» فقدم وزير 
الداخلية شكوى للبرزاني على المساعدات التي يقدمها الاكراد للفارين: فانكر 
البرزاني ان تكون للاكراد يد في ذلكء بيد انه امر في نفس الوقت رجاله بتعطيل 
عمليات الفرار. 

ويقول (فتال) لم يوقف الامر الذي اصدره البرزاني عمليات الفرارء لان 
سائقا كرديا من المؤيدين للبرزاني ويدعى يونس» واصل مساعدة اليهود في الفرار 
مقابل مبلغ مالي جيدء وعندما ادرك البرزاني ان عمليات الفراز لازالت 
متواصلةء القى القبض على يونس ومعه اثنان من اليهود. 

لم يكن جميع الفارين يرغبرن في الترجه الى اسرائيل ويرجع السبب في 
ذلك -مثلما قالوا لفتال- الى الرسائل التي تلقرها من ذويهم الذين سبق ان 
هاجروا الى اسرائيلء فالوضع الاقتصادي في اسرائيل صعبء اضافة الى ان ابناء 
الطواف : الكترقية "عا ماوق as a on‏ الظرافة A‏ 
ذلك ان الذي يدخل اسرائيل لا يستطيع الخروج منها. وقالت امرأة لفتال: لقد 
شنق زوجي في بغداد» ولم يبق لي سوىء هذين الولدين» وحينما سأصل الى اسرائيل 
سيأخذونهما مني ويزجون بهما في الحروب. 

ورم ذلك: هاجرت غالبية الفاريق الل اسرائيل: وقد ' استقبلتهم رئيسة 
الحكرمة جولدا مائيرء وقالت لكرون: من كان يتصور ان الاكراد سيساعدون 
اليهود في الفراز من العراق الى اسرائيل. 

نجحت عمليات الفرار في اخلاء العراق تقريبا من اليهود. وفي نهايتها لم 
يبق .في العراق سوى عدد من اليهود يتراوح بين ۱١۰٠-۵۰١‏ شخص ثم انخفض 
عددهم» حتى لم يبق سوى عدة عشرات. واولئك الذين بقرا ذاقوا العلقم» واختفت 
اثارهم؛ ثم تم العثور على يهودي مقتولا في بيته. ثم جرى اختطاف تسعة اخرين 
خلال الفترة الواقعة بين شباط ونيسان ۱۹۷۳ء ثم قتل خمسة اخرون من عائلة 
واحدة ابان فرارهم. 
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لقد كان العراقيون على علم بما يحدثء ل5:هم لم يكونوا على علم بكل 
شيء. وني الثالق" من كاتون الثاني ١9177‏ كتبت جريدة الثررة العراقية قائلة: 
انه ومقابل المساعدات التي تقدمها اسرائيل للاكرادء فان الاكراد يساعدون اليهود 
العراقيين في الفرار الى اسرائيل. 

والحقيقة: هي ان البرزائي كان الشخصية المركزية التي تدير عملية فرار 
اليهود من العراق» وبعد اثنتين وعشرين سنة يقول مصطفى قرداحي الذي كان 
سكرتيرا للبرزاني في الستينات ان البرزاني امر بانقاذ اليهود وتقديم جميع 
المساعدات اللازمة لهم. 

لقند كان المنطى السليم يؤكد على ان البرزاتي في عاجة الينا والى 
وجودنا كتعبير عن القوة؛ اضف الى ذلك اننا بالنسبة له» جسر الى العالم الخارجي 
الى حد ماء لان الجسر الحقيقي هم الايرانيون الذين لا شك سيحافظون على 
'شعرة معاوية" مع البرزاني بهذا الشكل او ذاك في جميع الاحوال. 

بيد أن سرعان ما بدا ان الافتراض الاخير كان متفائلا جداء فقي اعقاب 
الاتفاق العراقي الكردي»ء تدهورت العلاقات الكردية الايرانية. وقد حاولت اسرائيل 
ني اتتراحان بشأن استئناف الحوار. 


5 : ابراهام تدمور ‏ من اليمبن ‏ قائد المستشفى وعزيز العقراوي والدكتور محمد عثمان 
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النصل الثالت والعشرون 
العراقيون يحاولون اغتيال البرزاني 


رغم اتفاقية الحادي عشر من ايارء واصلت الحكرمة العراقية تعرضها 
وملاحقتها لمحرري الصحف العراتية» وتم العشور على جثة مترجم من اللغة 
الفرنسية في جريدة (التاجي) الكردية ملقاة على قارعة الطريق في بغداد. 

وليلة السادس من كانون الثاني ١97١‏ جرت محاولة لاغتيال ادريس ابن 
البرزاني» والذي كان قد قدم الى بغداد موفدا من قبل والده في السيارة الفاخرة. 
التي تلقاها البرزاني هدية من الحكومة العراقية في اعقاب توقيع الاتفاقية, 
لتهننة زعماء النظام الحاكم بمناسبة عيد الاضحي. وابان وقوف السيارة بالقرب 
من احد الفنادق اطلقت باتجاهها صلية من بندقية اتوماتيكية» بيد ان ادريس 
كان ف غاد الغزاق شرا آل روسان خلال الليلة الشاعة ونذلك تجا من الموت: 

وقد زعم مصطفى البرزاني ان خمسة من الذين حاولوا اغتيال ابنه هم 
من بين مؤيدي غريمه الطالباني. وقد اعلنت الحكومة العراقية فيما بعد انه تم 
القاء القبض على الفعلة وسيقدمون الى المحاكمة. 

وفي السابع من كانون الاول ١۱۹۷ء‏ قال البرزاني في المقابلة التي اجزته 
معه جريدة نيوزويك الامريكية: العديد من الجهات ترغب في تخريب السلامء ومن 
ضمنها عدد من رجال النظام البعثي من تجار الحروب الذين يتغذون من 
المعارك» وعدد من العسكريين. 

وفي اعقاب هذه المحاولة الفاشلة» سارح العراتيون الى تنفيذ عدد من 
البنود الواردة في الاتفاقية» ومن ضمنها دفع تعويضاث لكل عائلة كردية سقط 
ابنها في القتال في غضون العقد الماضيء ومنح مبلغ شهري لكل (باست مرجه) 
يضع السلاح ولا يجد له مصدر رزقء وتفضيل الاكراد في تسليم الرظائف 
الحكومية» كما خصص مبلغ اربعة ملايين دينار لتطوير الشمالء بيد ان هذه 
التحسينات لم تكن تفي باحتياجات الاكراد. 

وفي كانون الاول ١1۹۷ء‏ وخلال الحوار الصريح الذي اجراه مع (ناحيك) 
وجه البرزاني انتقادات شديدة لاسرائيل جراء عدم مساعدتها له للحصول على 
الدعم والتأييد الامريكي. كما تحدث الدكتور محمود حول التخبط القائم في 
اوساط الزعامة الكردية» فيما اذا كان يجب السير على طريق السلام مهما كان 
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الثمنء ام استئنلف القتال. وقد اعرب الاثنان عن رغبتهما في مواصلة اسرائيل 
تقديم المساعدات لهم ومراصلة العلاقات مع ايران. 

رورغم الانطباع التي خلص "اليه (تاحينك)' ن ان الكراة يستاولتون 
الاك اها مي الرسظ ا ناوص لدي المسوزلين” لاسرا زياد 
المنناعدات كراد لكو المسوولتى الأسراكيلنين رقا عله ية إن ارال ذا 
تستطيع حل مشاكل البرزاني الاقتصادية. لقد قدمنا له يد المساعدة ولشعبه كي 
تة اعاعا بالقرة هبر التاعد: العسيكرة الا والاقتمادتة لهد قدا 
له المساعدة لاننا نعتقد ان من حق الاقليات في المنطقة وليس العرب فقط ان 
يعيشرا فيهاء ولاننا نعتقد ان من واجبنا مساعدة شعب ضعيف وصغير على 
العيكن: ولاتدا ترغية في ان تون عضرا من غتاصر الشرق الأوسط» وتشاطاتنا 
وتواجدنا في كردستان هما جزء. من اللعبة السياسية في المنطقة» سواء اكان ذلك 
يأتي في اطار محارلاتنا اضعاف النظام العراقي» او في اطار تعاوننا مع 
الايرانيين. 

وفي السادس والعشرين من كانون الثاني قال الدكتور محمود (لناحيك): 
ان البرزاني ليس قادرا على فعل كل شي.. وانه بدأ يفقد قدرته على العمل. وهو 
لا يستطيع مراجهة الحكومة العراقية التي تبدو اذكى من سابقاتها. واذا لم 
تسارعوا بمد يد العرن للبرزاني» فسرف تخسرون كل ما بذلتموه حتى الان. اننا 
لا ندري بالضبط ماهية التعاطف الذي تبديه اسرائيل مع مصالحنا؟ لماذا لا 
تساعدوننا كي نصبح جزءا من معسكر الغرب في الشرق الاوسط؟ واذا كان 
الاساس الذي تقوم عليه العلاقة الكردية الاسرائيلية هو مد يد المسأعدة لشعب 
مضطهد وضعيف» لتمكينه من اثبات حقه وحق الاقليات في العيش في هذه 
المنطقةء وان هذا الحق ليس قصرا على العرب فقط» فان الواجب يقضي بأن 
تفعلوا الكثير من اجل مساعدتنا. 

رد ناحيك على هذه الانتقادات بالقول: ان كل ما حدث منذ اذار ۱۹۷۰ 
طب فرك ال 'اسراصيل كي تضم جخ اوران عمل الطارلة وها ستري 
الامور على حقيقتها. ونعرف ما يتوجب علينا فعله. 

وكان (ناحيك) يبذل تصارى جهده في تلك الارنة من اجل تحسين 
العلاتات الكردية الايرانية. 

ترترت العلاقات؛ في ايار ١۱۹۷ء‏ بين العراق والاكراد» حيث قدم 
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البززاتي شكرى الى (البكر)» كاله أن العراق ينل عل 'عرطين: المناطى العدية 
على نصوص الاتفاقية ان اغلبية سكانها ليسوا اكراد!. ودعا البرزاني لعقد اجتماع 
طارىء لزعماء حزبه» بما فيهم الوزراء الاكراد في حكومة البعث. حيث تم اتخاذ 
قرار بمواصلة الحوار وتوخي اقصى ايات الحذر خشية حدوث تدهور في العلاقات. 
وحدة عراقية قامت مطلع تموز ۱۹۷١‏ وبصورة فجائيةء باحتلال الطريق المؤدي الى 
برزان» وقا م سلاح الجر العراتي ايضا بقصف المنطقة. رقي رد البكر على شكرى 
البرزائي: قال؛ ان العملية كانت مبادرة شخصية من عذد من الضباط العراقيين 
دون معرفته. بل واشارت بعض الشائعات الى ان هذه العملية تمت ف اطار 
مؤامرة تم الكشف عنها لاحقاء لاعتقال البكر وكبار زعماء حزب البعث» ابان 
الاحتفالات. بالعيد السنوي لتأسيس الحزب. 
بين البرزاني والوزراء الاكراد في الحكومةء وهذا ليس امرا مفاجئاء فقد كان 
الجميع بمن فيهم البرزاني يدركون ان وزراءه سيتلوثون بقاذورات الحكرمة؛ ولهذا 
السب ا براي فل اتصماء التكدن تخرد ال ارلقك الرورا وب ومس الحدين 
0 ان الدكتور محمود كان نشيطا جدا في الاتصالات التي اجريت منع 
اا د 2 به 
ايضا لمنصب نائب رئيس الحكومةء ول يكن لماي یخشی. من ان يقلب له كريم 
ظهر المجنء لانه كان من الطائفة (الفيلية) التي تعتبر قوميتها موضع خلافات. 
رمكزوهة لدي العراتيين: 
الغالبية العظمئ. من القادة الفسكرنة. :اما اولك الثين راق لهم التمره: على 
البرزاني» فهم الاقل اهمية على الصعيد الكردي الداخلي. 

اما ادریس» فقد کان في الداية احد المقريين جدا للزعامة الحاكمة ف 
بغداد؛ واتخذ ف جبهة واحدة مع كريم وسامي. لكن» وي اعقاب محاولة 
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ااال اغا البررائي زوا ردا الى اعضاته. 
نهاية المطاف كان من بين اولئك الذين صفاهم صدام بمنهجية حيث اعدمه عام 
٠لم9أا.‏ 

غي الزائ عدا جر ارامات اي كان النظاء العراق: نها 
عباءته على ابنه عبيدالله الذي سافر الى بغداد وبدأ يتعارن مع صدام. 

وي مذكراته كتب ناحيك: هذه خيانة لا تغتفرء ولا شك ان البرزاني لن 
ترا بعد الان عل اي اال مال رلا الت عاد لااك زيا 
القيادة بين يديهء ولن يمنح السياسيين الاكراد بعد ذلك حرية عملء وكما يبدو 
فان مرحلة النشاطات السياسية التي كان السياسيون الاكراد يقرمون بها قد آلت 
الى نهايتها. 

ورغم ذلك يتركف عبيدالله عن الاساءة الى والده وتشويههء وفي المقايلة 
التي اجراها معه مراسل وكالة الانباء الامريكية هلجر جلسون في الثالث مسن 
نيسان ولاا, قال: ابي زعيم دكتاترر, يتعامل مع الاكراد كقبائل بدائية, وقد 
عل عياص معط اسطررت لبيرت عق سجن ابن كن انض ان “الحكرمية 
العراقية, وانا اعرف ان بي ا اذا ما من Ek‏ بده علي. 

1 د 2:5 و ين 2 

بين القوات الايرانية e,‏ لكن البرزاني لاحظ المؤامرة واوقف ا قبل 
وصولها الى حالة التدهور. 

ثم عشرت ذهنية صدام على مؤامرة اخرى» ففي نهاية ايلول ١لاذاء‏ 
اقات اراي ركس الاد ورا ورن فة ل الغا وس اة 
التي تعالج القضايا العالمية (ناحوم ادموني). 

وفي التاسع والعشرين من ايلول ترجه زامير وادموني الى منطقة رواندوز» 
الغ كانت تنك ا اله القنزة الات الخ وقد صخا اق مار 
الت (اميركان:واذاة] ترق اعقات الجرلة ”الرانيعة ال تام بها الاريعة ور 
ادن غاا لافار العراض التي وملك بعد فلل مق الجاع 
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عمران» شاهدوا تجمعات على الطريق وسمعوا انه جرت محاولة لاغتيال مصطفى 
البرزاني» وانه نجا منها بأعجوبة. 

وبعد وقت قضيرء سمعوا الرواية من البرزائي نقسه» الذي قال: قدم تسعة 
علماء دين جميعهم من الشيعةء. من بغدادء الى الحاج عمرانء للتحاور معي. 
واجتمعوا معي في خيمة الضبافةء الساعة الخامسة مساء.ء وعندما توجه الخادم 
الذي يقدم القهرة الى الضيوف» اصطدمت قدمه بقنبلة يدوية فانفجرت وادت الى 
مقعله فررا:_وكنا نيدو ان القدبلة سقطثف من ملاس انحن .علناء "ادن المذكورين 
قبل الموعد المحدد لعملية الاغتيال وخربت العملية كلها, ” 

وقد سارع حراس البرزاني الى الخيمة وقتلوا جميع العلماء. وقد قتل 
حارسان من حراس البرزاني» كما اصيب عشرة اخرون بجراح هذا ولإ يصب الدكتور 
محمودء الذي كان يجلس الى جرار البرزاني بأذى» بينما اصيب البرزاني في وجنته 
اليسرى بجرح طفيف» كما احترقت ملابسه. 

ويقول البرزاني: انه لا يشك للحظة في ان العملية خططت لاغتياله. اما 
ادموني الذي ترأس الموساد فيما بعد فيقول: ان هذه العملية كانت اول نموذج 
لفكلة ‏ امحارية فة 

ويقول البرزاني؛ ان المؤامرة بدأت قبل خمسة عشر يوماء حينما قدم 
اربعة ممثلين من حزب البعث»ء جميعهم من رجال الدين الى الحاج عمرانء 
للتحاور معه» حول دفع المفاورضات مع الحكرمة العراقية الى الامام. وقد اعرب 
البرزاني امامهم عن تذمره جراء عدم تنفيذ الحكومة العراقية للاتفاقيات مع 
الأكراة» فرعن الاريعة يقل شكراء آل يقداد» ومراضلة الحوان. 

وبعد عدة ايام انضم خمسة علماء اخرين الى الاربعة» وارسلت قائمة 
باسمائهم مسبقا الى البرزاني» بيد ان ايا منهم لم يثر شكوكه. 

وفي المقالة التي اوردتها جريدة الحياة اللبنانية فيما بعد حول هذه 
العملية» جاء في الرابع والعشزين من تشرين الثاني :۱۹۷١‏ اجتاز المغتالون 
عمليات تأهيل مسبقة على ايدي ذراع عسكري ذي معرفة واسعة» وقد اقنعهم 
المدربون انه سيتم تخليصهم في اعقاب العملية بطائرات الهليوكبتر. 

وقد وصل التسعة في سيارتين من طراز (تيوتا ستيشن) وسيارة 
(عقزوليت) وقد قرت سارف التبرعاء اشناء المركة وقد كم الور ا سيازة 
(الشفروليت) على حزام ناسف بوزن عشرين كيلوجراماء وصواريخ جاهزة للعمل في 
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الجزء الامامي من السيارة والجزء الخلفي ايضاء وعللى قنابل يدوية. وكانت كل 
هذه الاسلحة. معدة لتصفية الزعامة الكردية في اعقاب اغثيال البرزاني» وتمثلت 
المرحلة الثانية في احتلال مفاجىء لمواقع الاكرادء وكان الجيش العراقي على اهبة 
الاستعداد» بالتعاون مع سلاح الجو لتنفيذ العملية. 

سهان ما ادركت» بعزاة العزركي ف عر .نا عدف و ورل ال 
العراقي الى البرزاني مبعرثا شخصيا رفيع المستوى هو وزير المعارف الدكتور 
الخد عبد السار الحريري لعجب المخاولة وى الشفاء الفاجل له رانك عند 
فرع حزب البعث الاقليمي الى توزيع بيان شجب فيه العمليةء وجاء في البيان "ان 
منفذي العملية هم رسل جهات متآمرة وامبريالية" وارادت تخريب اتفاقية الحادي 
شمن او 

وقيل للبرزاني انه تم تشكيل لجنة خاصةء للتحقيق في الحادث المزسف› 
برئاسة نائب وزير الداخليةء زعضوية حاكم السليمانية» ؤقاض من بغداد وقائد 
الشرطة ومد الامن قي اربيلء وخبير خرطة ى التفجرات: 

شكر البرزاني الوفد على امنياته له بالسلامة لكنه لم يصدق كلمة واحدة 
مما قل لو .ينس أن ركد أن ج "الدلائل "ير الى ران الله ايزا :مين 
بغداد. 

يكلا افع رخن ر معا ال بالات اح 
اجتازوا عشرات الحواجزء ورغم ذلك فاننا نترك امر التحقيق في القضية لمثلي 
الدولة؛ في كل من اربيل والسليمانية . 

وم تتمكن لجنة التحقيق» من الخروج بأية استنتاجات او الترصل الى 
اية حقائق وتراوحت التخمينات حول سبب الحادثء في ان يكون قد وقع على 
ارضية نزاعات عراقيةء داخلية او ان صدام حسين ادرك ان اتفاقية الحادي عشر 
من اذار لم تعد تخدم اهدافه» وبالتالي. سعى الى قتل زعماء التمرد ومهاجمة 
كردستان بعد ذلك مباشرة. 

زاقادت: جد تة قادن ال اة حلفي “التهار: رت 
ريبورت" في عددها الصادر في الحادي عشر في تشرين الاول ١۱۹۸ء‏ ان صدام 
حسين ورط في هذه العملية ابن البرزاني عبيداللهء الذي كان الروح المخفزة لتنفيذ 
الل 

كانت العملية ترمي الى تحقيق عدة اهداف»ء من بينها: القضاء على 
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مجموعة من شخصيات النظام العراقي التي ل تعد تروق لصدام حسينء: وتسجيل 
انجاز للجيش العراقي» عبر اغتيال البرزاني. في قلب المنطقة الكردية. وهكذا لم 
يعد لدى البرزاني اي شكء في ان ........... الذي كان يسمى مهندس الحكم 
الذاتي مع الاكرادء اتقلب عليهم. 


عاد ج واه واد ج واه و چ ناد ماه عاد وا واد وا ج وا واد ج جد 2 
کے کے ج ا ج ا جو ا ج2 ج بے ا ج جب ا ا چچ ا جج ج وت 


في اعقاب استرداده انفاسه»ء اثر عملية الاغتيالء اراد البرزاني الاجتماع 
بزامير للتشاور معه حول استمرارية العلاقة مع العراق..وقد دعا البرزاني ابناءه» 
والدكتور محمود. ومقربيه لحضرر الاجتماع مع زامير؛ كي يقولوا رأيهم بصراحة. 
بيد ان ايا منهم لم ينصح بوقف الحوار والتحدث بلغة الرصاص. 

زفي اعقاب ذلك» سأل البرزاني زامير عن رأيه؟ فقال زامير: كل ما 
يجب ان. تفعلوه؛ يجب ان يكون حسب مصلحتكم انتم ودون الانجرار خلف العراق» 
لان الحادث الذي وقعء كان مبادرة عراقية» ولا يجب ايضا ان تكون هذه العملية 
سببا باتخاذ قرار عام. ويبدو ان البرزاني كان يريد ان يسمع هذا الرأي بالضبط. 
لذاء قال للحاضرين اصغرا لرأي الضغيف جيدا. 

E ê‏ عاد عد عد عاد غيد عاد عد عد عيد عاد عد عاد عاد عإد عاد 6د ل علد 

وقي رواية اخرى للبرزاني» امام تسوري حول الحادثء قال: وهو يجلس 
فوق نفس المقعد الذي كاد ان يلقى حتفه وهو جالس عليه: لقد جلست على هذا 
المقعدء وانظر الى غطائه لقد تمزق؛ وهذه الدماء التي تراها هي دماء رجل الدين 
الذي كان يحمل القنابل. 

ادى وصف البرزاني للحادثء الى جعل تسوري يؤكد ان خطأ ماء قد 
حدثء ادى الى الانفجار قبل الوقت المحددء وكما يبدو ان بقية علماء الدين 
الاخرين كانوا يحملون اجهزة تسجيل ملفومة دون ان يدروا وان هذه الاجهزة كانت 
ستنفجر حسب توقيت معينء او بتفجير عن بعد من السيارات التي كانت تقف 
في الخارج. 

وايا كانت الحقيقةء فقد بدأت الجهات المحيطة بالبرزاني بالرد على 
الحادث بحادث مماثل ضد صدام» على ان تنجح عمليتهم وتصيب هدفهاء بيد ان 
تخطيطهم لم يخرج الى حيز التنفيذ الفعلي. 


أي الزات احا ارات العياورة هنو" يعدا وقد اكدت :تلان 
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الاصوات ان هناك ميثاقا جديدا يجري اعداده. وقد نص هذا الميثاق على تجميد 
الاتفاقية مع الاكراد في تشرين الثاني .١51١‏ 

وفي الرسالة التي بعث بها البرزاني والتي اوردتها جريدة النهار البيروتية» 
الى الرئيس العراقيء اتهمه بانتهاك الاتفاقية التي تم التوصل اليهاء وانه ضرب 
بجميع البنود عرض الحائط. وان مكانة الاكراد في الحكومة العراقية لم تتساوق 
مع الوعود التي اعطيت لهمء ولإ تعط لهم موطىء تدم حقيقيا في قيادة الجيش. 

وفي رده وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده» القى الرئيس العراقي (البكر) 
الكرة الى منعب البرزاني»ء واتهمه بتوتير ودهورة العلاقات القائمة بين الاكراد 
والعراق. واشار الى ان اية جهة ترغب في التغلغل ني صفوف الجيش العراقي 
لممارسة الدعاية والتحريض ستبوء بالفشل الذريع. 

وزعم البرزاني؛ ان هناك العديد من الدلائل التي تشير الى ان العراق بدأ 
يعد قراته لاستئناف الهجمات على الاكراد. هذا في حين اكد العراقيون ان 
سياستهم تجاه الاكراد تنحو نحر الحوارء في حين ان سياستهم تجاه ايران تنحو 
تحو المواجهة. 

وفي الثلاثين من تشرين الثاني استولت ايران على ثلاث جزر تقع على 
ابواب الخليج» مما منحها مكانة سيطرة استراتيجية في الخليج. 

ورأى العراق ان جميع الجهات والمجتمع الدولي لم يعقب او يبد اهتماما 
لهذه الخطوة العدوانية بل ربما كان الامر على العكس تماماء فقد بدأت الولايات 
المتحدة تعلن تأييدها لايران ونصب الاسلحة والذخائر في ترسانتهاء كما ان الدول 
العربية 1 تستجب لترسلات العراقء بالرد على الخطرة الايرانية. 

وفي الاول من كانون الاول. ١47١‏ قطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع 
ايران ورد الايرانيون بخطورة ممائثلةء وقال وزير الخارجية الايراني: نحن لم نعرض 
حتى الان على الاكراد مساعدات عسكرية. بيد اتنا تد نفعل ذلك اذا ما نشيت 
حرب علنية. 

٠‏ قارزائ يتين الزلانات اد اة ارجا الذي :يسع اليد لل 
جميع مشاكله. واراد ترسيط وزير الدفاع الاسرائيلي مرشيه ديانء في هذه القضية 
فبعث له رسالة في الثاني من شباط ۱۹۷١‏ جاء فيها: لا شك انك مطلع على 
الوقف الامريكي تجاه القضية الكردية ومكانة هذه القضية في السياسة الامريكية 
في الشرق الاوسطء ولاسفي البالغ فان هذه السياسة لم تتغير ولا اتوقع ان يطرأ 
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تغيير عليها قريبا. 

كان ديان يعلم عبر مصادره» ان الولايات المتحدة تدرس امكانية تقديم 
المساعدات للاكرادء بيد انها م تفعل ذلك. وفي نفس الوقت قرر ديان مواصلة 
تقديم المساعدة لهم. 

وقد رد على البرزاني برسالة جاء فيها: انا واثق من ان ممثلينا على 
اتصال بكء ويدركون طبيعة المشاكل التي تواجههاء ونحن نصر على مواتفنا 
القائلة: بتقديم المساعدة لك في الساعات الصعبة والاوقات العصيبة. كما قام ديان 
بارسال اربعة مدافع مضادة للطائرات من عيار (١ملم)‏ ومعها مدرب بيد ان 
تلك المدافع تأخرت في الوصول الى هدفها بسبب تراكم الثلوج آنذاك. 

بدأت وفود عن الحكومة السوفياتية خلال شهر اذار ۱۹۷١‏ في التهافت 
على البرزاني فقد كان الاتحاد السوفياتي يسعى آنذاك لابرام معاهدة صداقة مع 
العراق» وكان يدرك ان النزاع الكردي العراقي سيعرقل هذه الجهود. وقد علم 
الاكراد بنبأ المفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقية الصداقة» ورغبوا في الاطلاع على 
خفاياها قبل توقيعها. 

تساءل الاسرائيليون عن السبب الحقيقي الذي يحدو بالسوفييت لغازلة 
الاكراد. وني اعقاب الاجتماع السري الذي عقد في مكتب رئيس الحكومة» بحضور 
رئيس الموسادء ثم اتخاذ قرار بلفت نظر الولايات المتحدة الى احتمال تدخل 
السوفييت. 

بدأ الاسرائيليون بالقيام بعمليات اقناع لاثناء البرزاني عن قبول المغازلة 
السوفياتية. وفي الحادي والثلاثين من اذارء اعلمت شخصية اسرائيلية رفيعة 
البرزاني» بموقفها على النحو التالي: ان التوجهات السوفياتية اليك هي تهديد جاء 
لخدمة المصالح السوفيتية فقطء فالسوفييت معنيون بالحصول على موطىء قدمء 
للمشاركة في لعبة القرى الذاخلية. اضف الى ذلكء ان اي تواجد سوفييتي» يرمي 
الى اضعاف قوتكم ونضالكم. 

واضافت. الشخصية الاسرائيلية: ومن الجائز ان يؤدي الاهتمام السوفياتي 
بما يجري في بلادكم, الى زيادة الاهتمام الامريكي بقضيتكمء هذا اذا صمدتم امام 
هذه المحاولة السياسية» مثلما صمدتم حتى الان» في قضية الحرب والسلام. ولا 
شك لديناء في ان هذا هو الاختبار الحقيقي لك ولزعامتك ولحركة التمرد الكردية 
كلهاء اننا ومنذ عرفنا الالام التي تتحملونهاء ونحن نقف الى جانبكم» وخصوصا 
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4 اتا السب" الف راما انز تي دعا درا الى واک بينام 
والتدريبات في انجاح نضالكم العسكري» ذلك النضال الذي الحق الهزيمة بالجيش 
الذي سعى لتدميركم. 

واضاف... ان ما تحقق خلال اتفاقية اذار ١۱۹۷ء‏ جاء نتاجا لنضالكم 
المتواصل. ورغم ذلك فان العدو لم يسلم بوجود الامة الكردية المستقلة» رغم 
محدودية هذا الاستقلال. 

واضاف.. لقد وتفت اسرائيلء وهي لا زالت في مهدهاء امام الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي معاء فالشعوب الصغيرة المصرة على النضالء قادرة 
على مواجهة التحديات. 

وبشر الكاتب» البرزاني» بأن حكومة اسرائيل واضافة الى موقفها ودعمها 
لكم ولشعبكم» ستستغل قدرتهاء للعمل لدى حكومة الولايات المتحدة وجهات 
اخری» من اجل صالحکم» ومن اجل اثارة اهتمامها بما يدور في بلادكم. ويجب 
ان نؤكدء على ان هذه المهمة ليست سهلة» وتتطلب زمنا طويلا. ورغم ذلكء فائنا 
سنقف الى جانبكم مهما كان قراركم وفقا لما تقتضيه مصلحتكم, ايمانا منا بأن 
صالح الشعبين يتطلب ذلك. 

وفي التاسع من نيسان ١477‏ وقع السوفييت والعراقيون اتفاقية الصداقة 
بينهماء وتناهت الانباء حول ذلك الى الاكراد» من خلال وسائل الاعلام» ورفض 
طلبهم الخاص باعلامهم. بفحوى الاتفاق قبل توقيعه. ورغم ذلك وعد السوفييت 
الوزراء الاكراد في حكومة العراق بطرح القضية الكردية امام الحكومة العراقية. 
بيد ان طرحها لم يسفر عن اي فائدة تذكر. 

اعتبر البرزاني الاتفاقية موجهة ضده» وقال في المقابلة التي منحهاء في 
الحادي والعشرين من نيسان لجريدة (لوفيجارو) الفرنسية: ان التقارب السوفياتي 
العراقي يأتي على حسابناء فكميات الاسلحة الهائلة التي سيزود السوفييت العراق 
بهاء لن تستخدم ضد ايران التي يقيم السوفييت معها علاقات جيدة جداء وايضا 
لن تستخدم ضد الاسرائيليين الذين لن تقوم بغداد بمهاجمتهم ابدا رغم 
التصريحات التي تطلقها بهذا الصدد. وسيقوم العراقيون باستخدام هذه الاسلحة 
ضدنا نحن. 

وفي تعقيب (فاتلي) على الاتفاقية السوفياتية العراقيةء قال: لقد جعلت 
هذه الاتفاقية الاكراد يقفون وظهورهم الى الحائط. 
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الفصل الرابع والعشرون 


رسالة سرية من الشاه للعراق 

في الثلاثين من ايار ١۱۹۷ء‏ وبعد حوالي شهر من توقيع اتفاقية الصداقة 
السوفيتية العراقية؛ اجتمع شاه ايران بالرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون. 

لقد فسرت اتفاقية التعاون السوفياتية العراقية» والتي تقوم على خطة 
تسليح هائلة. على انها حركة كماشة لتطويق ايران من الشمال والغرب. 

وفي التاسع عشر من نيسان 1977 بعث راديو طهران الماحة مزدوجة الى 
بغداد ان النظام العراقي غير مؤهل لخرض الحرب» لكن اذا كان صدام يتحدث 
عن الحرب مع ايران» فلن تكون هناك اية مشكلة في معاقبة من يؤيده. 

ازاء التهديد السوفييتي» وجد .الشاه نفسه في حاجة الى دعم الولايات 
المتحدة ولا شك ان التحالف بينه وبين الامريكيين كان قوياء وقد جاءت زيارته 
لواشنطن لتعزيزه» وأ يبق امام الشاه سوى بناء قوة دفاعية هجومية قادرة على 
وقف اي هجوم سوفييتي محتمل حتى يتمكن الامريكيين من التدخل. 

وفي الكتاب الذي الفه هنري كيسنجرء تحت عنوان 'سنواتي في البيت 
الابيض" قال: حاول الشاه ان يحظى بتأييدناء ليس فقط عبر ابراز حاجة بلاده 
الماسة الى الدفاع والحمايةء وابراز مدى اهمية بلاده على الصعيد الاستراتيجي 
للولايات المتحدةء بل ايضا عبر الوقوف الى جانبنا وابداء الصداقة في الارقات 
التي كان بمقدوره ان يقف موقف المتفرج. وتحت قيادة الشاه كان الجسر البري 
الذي يربط اسيا واوروبا ذلك المحور الذي كثيرا مادار التاريخ العالمي حوله مواليا 
للامريكيين ولاوروبا بدون ادنى شك. 

وباستعنا: اسرائيلة كانت ”ايان ابه الدولة الرعيية تي المبطقة» الى 
جعلت الصداقة مع الولايات المتحدة بمثابة نقطة الانطلاق. لسياستها الخارجية. كما 
ان رالشاد للتساكل السيائية العا كانت ترام عاف مع الزويةالامريكية 
لها. 

لقد كانت ايران تحت حكم الشاه احدى افضل اصدقاء امريكاء واشدهم 
اخلاصاء واهمية وبناء على ذلك امرت وزارة الدفاع الامريكية بمنح ايران اية 
منظؤومات التلحة تسعاعها: مهنا كانت بانشعناء الاتلحة النووية: 
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وخلال الحوار الذي اجراه الشاه مع الرئيس الامريكي طرح مبادرة جديدة: 
تقديم اسلحة الى المتمردين الاكراد في العراق قائلا: ان مثل هذه المساعدةء يمكن 
ان توجه الى العراقيين ضرية شديدة: دون الدخول معها في حرب مباشرةء او اثارة 
وتحريض الاكراد الايرانيين؛ ودون تحريض الاكراد الايرانيين» ودون تحريض العرب 
في خوزستان. 

[ينة ارق ر رج را الو عل اطي اراي 
زاكنا :اتا ينكان قل .ورايكه ارلا وكلك الس غد حهات امريكية بدراسة 
القضيةء والتي خلصت الى نتيجة ادت الى ولادة وثيقة فريدة من نوعهاء تلك 
الوثيقة التي وردت في تقرير لجنة الشؤون الاستخبارية التابعة للبيت الابيض في 
التاسع عشر من كانون الثاني ١۱۹۷ء‏ والذي اثار عاصفة شديدة في البيت 
الابيض والكونغرس. وقد ترأس اللجنة عضو مجلس النواب (اوتيس بييك). 

اشتملت الوثيقة انفة الذكر» عى ۳۳۸ صفحة رتم تسريب فحواها بسرعة 
رغم قرار اللجنة الذي نص على اعتبارها سرية. 

وقد تحدثت الوثيقة التي نشرت الاجزاء الرئيسية منها في جريدة (فيلج 
فايس) الامريكية» في السادس والعشرين من كانون الثاني ٠۹۷١‏ عن حليفتنا 
ايران» واعدا. حليفتنا (العراق) والجماعة العرقية الكردية. 

وافادت الوثيقة المذكورة الى ان القضية الكردية عولجت في واشنطن قبل 
قيام الشاه بطرحها على الامريكيين لقد تم طرح القضية في آب ٠١۹۷ء‏ وني اذار 
۲ ناقشها كيسنجر للمرة الثانية على موظف رفيع في وزارة الخارجيةء وتم 
الاتفاق على ارجاء معالجتها في الآونة الحالية والسبب في الارجاء هو حسيما جاء 
في الوثيقة: لا نرغب في التدخل حتى ولو بصورة غير مباشرة والقيام بعمل يؤدي 
الى اطالة التمردء ويشجع الرغبات الانفصالية» ويهيء للاتحاد السوفياتي الفرصة 
المزاقية' لخلق ضعونات لافتين من الدول المتخالفة معنا (اسرائيل. وايزات): 

'واقتبست الوثيقة اقوالا بعث بها السفير الامريكي في ايران» حول .هذه 
القضية. يعارض فيها تقديم الدعم للاكرادء ويقول: لا انصح بذلكء الا اذا كانت 
هناك اسباب سياسية قهرية لا علم لي بهاء واود في هذه الحالة ان اتوه الى ان 
تقديمنا المساعدة. ثم تراجعنا عنها سيفسر تفسيرات غير صحيحة تؤثر على 
علاقتنا بايران بصورة غير ايجابية. 

ويقول كيسنجر في کتابه: بيد انه لم يمض شهران» حتى وافق نيكسون 
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على التعاون مع الشاه في منحء الدعم والتأييد للحكم الذاتي الكردي في العراق» 
مع الحفاظ على اقصى درجات السرية داخل الحكومة الامريكية. بل ان لجنة 
الاربعين» وهي اللجنة السرية المنبثقة عن مجلس الامن القومي والتي تصادق 
غلل جنيع العمليات السرية: وضنعت' امام حقافق جاهرة. 

لقد اتضح ان البيت الابيض لا يخشى من تسرب معلومات قد تسيء 
ااا بل حرص ايها عل ا او کات الأفريكية المي 
كانت تعارض مثل هذه المغامرات في المنطقة. وقد طولب اعضاء اللجنة بالتوقيع 
بالاحرف الاوى على الوثيقة؛ بل ان التقديرات التي “طالب البيت الاييض وكالة 
المخابرات الامريكية بوضعها لم تتعلق حسب طلبه فيما اذا كان بالامكان القيام 
بالعملية» بل كيف بالامكان تبفيلاها؟ 

قبل اة على ا ای الي م و اة 
الى الشاهء كي يعلمه باستجابته لمطلبه الخاص بتقديم المساعدة للاكرادء ولم يكن 
هذا المبعرث سرى جون كونولي سكرتير وزارة المالية السابق» والذي كان الرئيس 
عل وك كه ي رط ر اة ممه الا القادمة» الام اللي 
يشير الى مدى الاهمية التي كان نيكسون يعزوها لهذه القضية. 

لد E‏ علد عاد عاد علد E‏ علد عاد علد علد علد علد علد علد لد 

زی ما هي الاب التي نيت با ات الد [لانشجابة لطب 
الشاه» رغم رفضها السابق له؟ 

وني معرض رد تقرير بييك على هذا السؤال جاء: ان السبب يرجع الى 
الرغبة في اسداء معروف لدولة حليفة هي ايران؛ والتي كانت تتعاون مع 
استخبارات الولايات المتحدة» وتشعر بأنها تتعرض لتهديد العراق. 

وني اعقاب القرار الامريكي» استدعي البرزاني للاجتماع بالشاه» وخرج 
من المقابلة وهو يشعر بالسعادة والرضى التام. وفي حزيران ۱۹۷١‏ توجه وفد كردي 
الى واشنطن بمبادرة امريكية بهدف مناقشة الامريكيين في ماهية المساعدات التي 
يجتاعيا اکآ 

رن طريقة ال الولانات اتح عرض اعضاء الرهد: عمق ارائ :رطب 
ادريس والدكتور محمود من الاسرائيليين» ان يزودوهم بنصائحم واقترحاتهم. 

وفي التاسع عشر من كانون الاول 1۹۷۷ء كشف (وليام شافير) الصحفي 
الامريكى" الت ف جن ررك عاق اقات عي إن "عدا الركن ليرا 
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تن ناعاراق ا که حي لي اي ران نة اة 
ريتشارد كندي مساعد كيسنجر في البيت الابيض. وقد استقبل الامريكيرن 
المطالب الكردية بتعاطف كبيرء ووعدوهم بتزويدهم بأسلحة من الغنائم السوفياتية 
با قبحد هة هلان ورلان رق تباب العنيث قل عا الرقد» انه لا 
يعن عله كشت قري الحراز "الذي وازن للاسرافيايين» ويا اكد إعضاء 
الوقد اني لا :بلطن احناء اللومات عن رئيس الرساة. لاسرال اجه 
الامريكيون عن موقفهم» ومنحو ادريس جهاز اتصال حديشاء ومنحوا الدكتور 
محمود معدات طبيب. 

وقد وعد الشاه الاكرادء فيما بعدء بأنه اذا إ يف الامريكيون بوعودهم 
الخاصة بتزويدهم بالمال اللازم فانه سيقوم بنفسه بتزويدهم باحتياجاتهم منه. 

hE HE جا جد‎ E عاد‎ HE مز علد جد عد جد علد‎ jE عاد‎ E E علد علد‎ E 

'وفي الاول من حزيران ١977‏ امم العراتيرن ابار النفط الخمس. 
والخمسين, الموجودة في كركوك وضراحيهاء وم يستطغ الاكراد الاعتراض على هذه 
الخطوةء التي تنص على مصادرة مرارد طبيعية هامة من شركات خاصة؛ بيد ان 
المصادرة افقدتهم حقهم في المطالبة بقسم من العرائد النفطية التي اصبحت الان 
تدخل الى الخزينة العامة للدولة. 

وفي اعقاب التأميم اندلعت حوادث شغب دموية؛ قام سلاح الجر العراقي 
خلالها بقصف قرى كردية. وفي نفس الوقت لم يتوقف العراقيون عن محاولاتهم 
لاععيال البرزات. 

ويقول مصدر كرديء ان شخصا قدم الى مقر البرزاني في الخامس عشر 
من قر ا وادعتى انه اسل رال اانا الفراقية.. وحارل 'اقعبالة اباق 
القابلة التي اجراها معه. وعندما القي القبض عليه: اعترف الرجل خلال التحقيق 
ان وزير الداخلية ومدير الامن العام في وزارة الداخلية العراقية هما اللذان بعثاه 
لاغتيال البرزاني. 

محمد حبيب كريم» هو الرجل الذي يعتبر الرجل الثاني بعد البرزانيء 
والذي يطمح في اقامة ما هو اكثر من حكم ذاتي للاكراد » او بالمعنى الااصح دولة 
للكراد. عند .من الاراصى العراقية وك اراق الأكراد في توزية وايران وتركياء 
وتصضم احد عشر مليرن كردي. قال في مقابلة مع جريدة اخبار اليوم المصرية في 
التتادين والعشريين ن آي 21/7 ايلا ترجد في واحد عل .من يرام في 
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العلاتات القائمة بين الاكراد والعراقء وعدد العديد من البنود في اتفاقية الحادي 
عشر من اذارء التي لم يقم العراق بتنفيذها مثل: تعريب مناطق كرديةء ومحاولة 
قتل البرزاني وابنه ادريس» وعدم ضم ممثلين اكراد الى رئاسة المجلس الثوري 
والحكرمة» وهيئة الاركان العامةء والاجهزة الامنيةء وتجاهل مكانة الاكراد في 
الاتفاقيات التي يبرمها العراق مع الدرل الاخرى. 

وفي معرض رده قال صدام حسين للصحيفة المصرية: ان العراق طبق حوالي 
٠‏ من الاتفاق؛ وان العشرة في المائة الباقية» ستطبق فيما بعد. 

وني الثالث عشر من آب» زعم الاكراد ان العراتيين يقومون بقصف قرى 
كردية بالطائرات ويدمرونهاء ويجلون سكانهاء ويوطنون تلك القرى بالعرب. ويتضح 
من المقابلات التي منحها البرزاني للمراسلين الذين زاروا مقره انه يتخذ 
الاستعدادات اللازمة لاستئناف القتال. 

واصل الاتحاد السوفييتي محاولاته الرامية للوساطة بين الاكراد 
والعراقيين» وفي التاسع عشر من آب وصل الى موسكو بدعوة من الزعماء 
السوفييت مسئولان كرديان رفيعي المستوى. احدهما سامي الذي قاد العملية ضد 
منشآت النفط في كركوك» وعين منذ اتفاق الحادي عشر من اذار وزيرا. لقد. 
وجهت الدعوة السوفياتية في الاصل الى البرزاني نفسهء لكنه رفضهاء لانه كان 
غاضبا من الرئيس السوفيتي لعدم زيارته في مقره عندما وقع على الاتفاقية مع 
العراقء ولانه كان يشك في صحة نرايا السوفييت في تقديم المساعدة للاكرادء 
وخشية اغضاب الامريكيين الذين تزايدت مساعداتهم للاكراد في تلك الاونة. 
ولدت خطة التبادلية التي تنص على ان يقوم الاتحاد السوفياتي بتزويد العراق 
بتجهيزات لبناء مصانع في المناظق الكردية؛ مقابل تزويدها بالنفط العراقي. . 

وقد ادت هذه الصفقة التي تم ادراجها في اتفاقية اقتصاديةء بين الاتحاد 
السوفياتي والعراقء الى فتح الحوارء من جديدء بين العراق. والاكراد» مما اشعل 
الضوء الاحمر في طهران. 
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المح الشاه رة تلو الاخرى: للعراتيين»› باستعداده للتحاور معهم؛ واحلال 
السلام بين الدولتين شريطة مرافقة حكومة العراق على الالغاء العلني لاتفاقية 
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الامريكية الى الرئيس الامريكي افادت بأن الشاه نقل الاقتراح الى العراقيين عبر 
ار خازحة ل فال 

وإ يكن البرزاني على علم بمحاولات الشاهء وكذلك لم يقم الشاه باعلام 
كيسنجر او | لرئيس نيكسون بتلك المحاولات. 
اعتقد البرزاني» ان الوقت موات جدا لتحسين مواقعه» وبناء على ذلك 
طلب من اسرائيل تزويده بدبابات سوفياتية من غنائم حرب .١19358‏ وفي النقاش 
الذي دار حول هذا الطلب في مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي في الرابع من آب 
"لا 9اء قال ديان: انه لا یری مانعا سياسيا يحول دون تزويد الاكراد بالديابات 
من طراز (تي-54) والتحفظ الوحيد» تمثل في ان لايتم وضع هذه الدبابات في 
حالة جيدة؛ وترميمها على حساب ترميم دبأبات الجيش الاسرائيلي. 

وفي الرابع والعشرين من ايلول ۱۹۷۲ اصدر ديان امراء يقضي بتدريب 
ثلائة طواقم دبابات كردية على مستوى سزية. وكلف بمتابعة عملية التدريب» 
العقيد جدعون التشولرء والذي قام في اعقاب حرب ١۱۹۷ء‏ بتشكيل لواء دبابات 
من الغنائم السوفياتيةء وقيل لهء ان عليه التوجه الى كردستان لاختيار طلبته 
تحت اشراف ممثل الموساد. وسيتم نقل ثلاث دبابات من اسرائيل عبر البحر الى 
ايران» ومن هناك الى كردستان. وكان من المفروض ان يقوم الاكراد بالهجوم على 
الكتيبة العراقية المتمركزة. بالقرب من رواندوزء واخذ الدبابات اللازمة لاستكمال 
بنيته السرية المذكورة. 

وني كردستان اجتمع التشولر مع البرزانيء وني اعقاب تسليمه هدية من 
كرون» طرح عليه طبيعة التدريبات التي سيعلمها لطلبته» والقوة والكثافة 
النيرانية التي ستمنحها سرية دبابات مزودة بمدافع من عيار )٠١١(‏ مليمتر الى 
القوة الكردية. 

ثم قام الضابط الاسرائيلي بجولة في المنطقة التي قد تدور فيها المعارك, 
فحص خلالها جسورا معينةء وفيما اذا كانت قادرة على حمل الدبابات» ودرس في 
جولة اخرى ايضا اساليب الوصول والهجوم ضد القرة العراقية في رواندور» كما 
راقب تلك القوة. 

ويقول التشولرء بعد اربع وعشرين سنة من ذلك التاريخ: حدث لدي 
انطباع بأن الجسور قادرة على حمل الدبابات وان عملية الهجوم ممكنة. 

اجتمع التشولر بالطلبةء المتدربين والذين اوصى قادتهم بأنهم يتمتعون 
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بقدرة فنية وكفاءة وفحص ابصارهمء وقدرتهم على تمييز الالوان» ثم عاد لاسرائيل 
وعكف على اعداد معسكر التدريب بساعدة مدربي مدرعات يجيدون اللغة 
ا 

ويقول التشولر: وصل المتدربونء فيما بعد في رحلة جوية» حيث نقلوا 
فورا الى معسكر تدريب صحراوي» ودرسوا كل ما يتعلق بمهنة الدبابات. وفي 
نهاية الدورة استعرض المتدربون قدرتهم وما تعلموه في مناورة هجوم سرية» حضرها 
رئيس سلاح المدرعات اللواء ابراهام ايدن» وبعض ضباطه» وممثلون عن الموساد. 
رد افكت المتيريون انان له عقا راف ودر علد عل الشعك. وار ان 
کردستان» وهم يحملون شهادات» لكن دون ان تتاح لهم الفرصة لاثبات تدرتهم 
الحقيقية في المعارك. وقد شاءت الظروف الا ترسل اسرائيل مدرعاتء وان لا 
يواج الأكراد كتيب النبابات العراقية: ولا يسترلوا على شىء منتها. 


اد واد ع واد واد عاد عاد ا كان واد واد جات وان ولو وان عاد كان وان واي 
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بعك خرب البعث ى الغالت: والفشرين من ابلزل 5۷١‏ رسالة مشي ال 
حد بعيد لائحة اتهام؛ الى الحزب الديمقراطي الكردي. جراء ما اسمته عدم 
تنفيذ الاكراد لالتزأماتهم في اتفاقية اذار -147. واكدت الوثيقة على تنفيذ 
الاكراد لالتزاماتهم رغم حدوث اخطاء في التنفيذ هنا او هناك كما وجهت اصابع 
الاتهام للاكراد لمواصلاتهم اقامة العلاتات مع الايرانيين؛ وهو الامر الذي يمس 
مسا خطيرا بالوحدة الوطنية العراقية» والسيادة العراقية. ورغم ذلك فان العراق 
لا زال على استعداد تام لمواصلة الحوار. 

وقد رد الحزب الكردي الديمقراطي بابداء استعداده لتنفيذ بنود اخرى 
من الاتفاقيةء بيد انه طالب باقالة وزير الداخلية» ومدير جهاز الامن» لتورطهما 
فى الحاولة” الفاكلة لاغتيال' البرزاتي: في الغاس عشي من اخزيران ‏ 188 بيد 
ان وة الآمنون كان :قد اغف تاا وقد غبر البرزاتى غين هذ الأشيلاف 
بالكلمة التي منحها لمراسل جريدة الوفيجارو) الفرنسية في كانون الاول ۱۹۷۲ء 
حيث قال: ان ما يقوله العراقيون مجرد اكاذيب والامور لا تسير بصورة معقولة 
ابداء بل ان الوضع خطير للغاية» والحكومة العراقية لم تقم بأي خطة لحل 
مشاكلناء ان هولاء الفراكيدن» درو راا فة رادا ا راا انها معا 
سنضطر لاستئتاف القتال. 

افا كفا اال ن السلا عل القسن اكا مارك ان 
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ابني ادريس في بغداد محاولة لقتلى نظمها صدام حسين في هذا المكانء طرد 
اربعين الف كرديء من ضمنهم ثمانمائة من حزبي من الجنوب بتهمة كرنهم 
رامن لاان :لبد رة "جنيع الأكزاد: القن هرن عل الحدوه الك 
نة اجه التركياء 

هذا من جانب اما من الجاتب الاخر فرغم جميع الوعود والتعهدات» لم 
يتم منحنا اي صلاحيات: فلا يوجد كردي واحد في المجلس الثوري» والذي بعتبر 
بمثابة الحكرمة الحقيقية» ولا في هيئة الاركانء ولا وزارة الخارجية او في قوات 
الامن ان الشرطة هي التي تدير هذه البلاد بأمر من صدام حسينء لقد قتل وزير 
الدفاع ونائب رئيس الحكومة التكريتي» وقتل عماش وزير الداخلية ونائب رئيس 
الحكومة» وعمل على تصفيتي وسوف يقتل الرئيس البكر» ومنذ شهرين ليس له 
هم سوى تشويه مصر وسوريةء ثم وبصورة فجائية يقترح الوحدة مع مصر وسوريه. 
وهو يزعم أن ايران ترغب مهاجمة العراق» ويجلب الصحفيين الى الحدودء كي يروا- 
بأنفسهم الحشود الايرانية رغم عدم وجود اي عسكري ايراني هناك. 

د علد علد عبد عد علد علد علد عد علد علد علد عاد عاد علد عإد عاد علد عاد عد اد عد عاد عد 

لم يكن البرزاني يعلم بكل شي..ء فهو لم يعرف مشلا ان صدام حسين 
طرح مبادرة للتفاوض مع ايران في كانون الاول ۱۹۷۲ء ول يعرف انه واصل طرحه 
ايضا في نيسان ۱۹۷۳ء دون ان يتمكن من احراز اي تقدم. 

رصل الى كردستان رئيسا جديدا للطاقم الاسرائيلي» وهو شبتاي شبيط؛ 
والذئ قى العيعات رئيس للنونتاد وتيقل “فيفل سمت كلاف ال 
بالهدوء النسبي» وكان لدى الكثيرين انطباع يفيد بأن الحكم الذاتي سيتحول الى 
واقع» ويناء على ذلك ساد الهدوء في المنطقة. وإ تقم الطائرات العراقية بقصف 
الناطق .الكو وتك المعاضيل: وسح العا رال لخدن الأكراء 
الانخراط في الدورات العسكرية في الجيش الاسرائيلي. 

تدفقت المساعدات الامريكية على البرزاني» الامر الذي رفع معنوياته الى 
حد كبير جدا. وجعله يحاول جعل ما هو خفي وسر من الاسرار الى مسألة علنيةء 
فطلب في المقابلة التي منحها لجريدة واشنطن بوست في الثاني والعشرين من 
خان ۴ إن فة الولاياتالحدة مشاعدة سيانية ‏ انسانية وك ةة 


TVY 


اتجه تفكير اسرائيل ايضاء نحو التطوير الزراعي في كردستان» فبعشت 
(يجآل ادموني) مدير شعبة الاستيطان في الوكالة اليهوديةء الى هناك كي يقدم 
المشورة حول تطرير بيض الطيور. ويقول ادموني عام ١۱۹۹ء‏ حدث لدي اتطباع 
ان الانتاج الزراعي» ورغم اهميته للشعب الكردي» لايحتل مكانة هامة في تفكير 
الزعامةء لان المسألة الوحيدة التي كانت تقض مضاجع البرزاني هي المساعدات 
السياسية والعسكرية الامريكية. 

وفي تصريح ادلى به البرزاني» قال: اذا كانت المساعدات الامريكية كبيرة 
بما فيه الكفايةء فسوف يصبح بمقدورنا الاشراف على جعل النفط في كركوك؛ 
وتسليم ادارته الى شركة امريكية. ولا شك ان هذا التصريح» كان تحديا علنيا 
لصدام حسين الذي سارع للاعلان قائلا: يجب على الجميع ان يدركوا ان هذا 
الوطن سيبقى في اطار حدوده الجغرافية الحالية الى ابد الابدين. 

لم يكن البرزاني يعلم بأن هناك في الادارة الامريكية جهات تحتج على 
تقديم المساعدات لهء وفي نفس اليوم» الذي نشرت له جريدة واشنطن بوست المقابلة 
انفة الذكرء طلب وزير الخارجية وليام روجرزء اجراء نقاش على اعلى المستويات 
الحكومية» حول هذه المساعدات» وذلك في ضوء السياسة الامريكية القائلة بعدم 
زرع آمال في المجموعات العرقيةء للحصول على تأييد الولايات المتحدة او اعترافها 
بها. 

وسيتضح للاكراد فيما بعد ان المساعدات الامريكية التي اعتمدوا عليها 
الى حد كبير جداء كانت في حقيقة الامر هشة. 
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بدأت الارض في بغداد في نهاية حزيران ۱۹۷۳ء وكأنها تكاد ان تميد 
بمن فوقها فقد قام صدام حسين بمحاولة فاشلة للاطاحة بالرئيس البكرء ومثلما 
هو الامر في مثل هذه الحالاتء انتهت القضية بالاعدامات وزج البعض في 
غياهب السجونء وقد اشعر ما حدث» البززاني؛ بالارتياح» لان من بين 
الشخصيات التي تم اعدامها كان الجنرال ناظم كزار مدير عام الامن العام في 
وزارة الداخلية الذي سبق ان نفذ المحاولة الفاشلة لاغتيال البرزاني. 
وبينما كان صدام بانتظار فرصة مواتية اكثر للاطاحة بالبكر» نشبت معارك 
دموية بين الاكراد والعراقيين ففي التاسع عشر من آب فتح الجيش العراقي 
مدافعه في قصف ثقيلء اضافة الى قصف الطائرات لمنطقة (سنجار) وذلك ردا على 
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الاسال التخريبية القرجية وأسمة التطاق, كبا عر ادام سيين اتاد 

وفي ايلول ۱۹۷۳ء وصل البرزاني في زيارة ثانية لاسرائيل. وكان ديفيد 
جباري قد قام بزيارته قبل ذلك بشهرين في تموز بطلب منه وبمساعدة الموساد. 
وحينما عاد الى اسرائيل كان يحمل معه كما كبيرا من الهداياء من ضمنها كمية 


من الدخان. 

وخلال زيارته التي حل فيها ضيفا على وزير الخارجية واجتمع بوزير 
المقاع ورئيس الحكرسة تاكد البرؤاتي أن اسرائيل لن صخل ععه في يوم عن 
الايام. بيد انه وايضا الاسرائيليين لم يتخيلوا ان تحتاج اسرائيل لمساعدة الاكراد 
ويرفضوا تقديمها لها. 


8 : البرزاتى في الوسط ومن أليمين مؤوشيه ابيل » ومن اليسار الدكتور انحال جينمات 
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النصل الخامس والعشرون 


۳ توقعنا آن يفعل 
1 کراد شیا ما... 

في السادس من تشرين الاول ١917‏ فرجئت اسرائيل بالحرب التي شنها 
المصريون والسوريون عليها بعد ان خططوا لها بصورة جيدة جداء فيما الحق بها 
خسائر بشرية هائلةء ودفعها في غضون الايام الاولى الى التراجع عميقا على 
الجبهتين. 
لم يكن العراقيون مطلعين على الخطة المصرية السورية» وقد فوجئوا هم 
ايضا بنشوب الحرب» بيد انهم اعلنوا كالعادة بعد عدة ايام من نشوب الحرب 
عن استعدادهم لارسال قرات للمشاركة فيها. ولا شك ان الرفاء بهذا الوعد 
بالنسبة للعراق الم يكن سهلا ابداء لان جيشها كان مشغولا في اماكن اخرى: على 
طول الحدود العراقية الايرانيةء وامام الاكراد. 

لقد ادت الشكوك الغراقية في نوايا البرزاني» وتوقعها لاندلاع المعارك 
معه في كل لحظةء وتجدد المعارك في الشمالء الى ارغام القيادة العراقية الى دفع 
حوالي ۷١‏ من سلاحها البري» و ۳١‏ من قوتها المدرعة نحو الحدود الشرقية 
والجنوبية من الجيب الكردي. 

بيد ان البرزاني لم يفرض اي تهديد في هذه المرحلة على وحدة العراق» بل. 
ابدى تضامنه مع الدول العربية» وامر جنوده بالامتناع عن أي مواجهات مع 
الجيش العراقي» بل وبعث الى الرئيس البكر رسالة اعرب فيها عن استعداده 
لاستئناف الحوار معه. 

تجاهل البكر الترجه الكردي» وعمل على استغلال الوضع في المنطقة 
لانهاء النزاع المتواصل مع ايران تجاه شط العرب» والشرط الوحيد الذي طرحه 
على الشاه هو خروج ايران من دائرة الدعم الكردي. اي ترك الاكراد وشأنهم. 

وعشية اندلاع الحرب عام ۱۹۷۳ اعلم العراق ايران باستعداده لاستئناف 
العلاتات الدبلوماسية معها بين الدولتين» والتي انقطعت عام ١۱۹۷ء‏ واستئناف 
الحوار بين الدولتين فوراء وقد اعلنت ايرانء انه ورغم علاقاتها الخاصة مع 
اسرائيل» فانه لن تعرقل توجه الجيش العراقي باتجاه الجبهة الاسرائيلية السورية؛ 
.ومن المحتمل ان يكون العراقيون قد اعلنوا في هذه المرحلة عن استعدادهم للتنازل 
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عن شط العرب. 

لم تكن المخابرات الاسرائيلية تعلم بالاتصالات الجارية بين العراق وايران. 
وفي نفس الرقت بدا لها التأييد الكردي العلني للدول العربية في حربها ضد 
اسرائيل مسألة محترمةء ولا يمكن توجيه الانتقادات اليهاء بيد انهم كانوا 
يتخيلون ان الاكراد سينتهزون فرصة ارسال القوات العراقية الى الجبهة ليوجهوا 
ضربة الى القرات العراقية ترغم الزعامة العراقية على الاعتراف بالحكم الذاتيء 
وحتى ما هو اكثر من الحكم الذاتي» رغم ادراك اسرائيل ان الاكراد يخشون من 
ان تؤدي مثل هذه الخطرة الى ادانتهم على صعيد العالين العربي والاسلامي كله. 

وفي السابع من تشرين الاولء ۱۹۷۳ء شاركت الطائرات العراقية مع 
الطائرات المصرية في قصف اهداف اسرائيلية. وبناء على التسجيلات الرسمية 
العراقية لمسيرة الحربء فقد ارسل العراق الى الجبهة ثلاثة ارباع سلاحه الجويء 
وثلثى قوته المدرعة, وخمس وحداته البرية ولا شك انه لم يكن بمقدور العراقيين 
ارسال كل هذه القوات الى الجبهة دون الموافقة الايرانية والتعهد بعدم القيام بأي 
تحركات عسكرية على الجبهة العراقية الايرانية. وكما يبدو فقد كان هذا الوضع 
كافيا لاثارة مخاوف الاكراد. 

e e‏ و و ا ا کک ل ا ېج ع ڳد 

يقول تسفي زامير: طلبت من ممثل الموساد في طهران ان يرسل رسالة 
الى البرزاني يطلب منه فيها ان يدفع برجاله للقيام بنشاطات مهددة للعراقيين» 
ان يتحركواء ان يردواء ان يطلقوا النارء ان يفعلرا اي شيء لجذب الجيش 
العراقي اليهم. 'وكنت اعرف ان تحركات الاكراد. لن تحدث ثورة. فالوضع الذي 
كانوا يعيشونه لم يؤهلهم لعمل اكثر مما فعلوا حتى الانء بيد ان الاكراد لم 
يفعلرا شيئا في نهاية المطاف. 

ويقرل ممشل الموساد في طهران انه لم يقل للاكراد ما يتوجب عليهم 
عمله» بيد انه ترك لديهم انطباعا بضرورة القيام بالعمليات التي لن يستطيعرا ان 
ينكروا اية علاقة بينهم وبينهاء لكنهم رفضوا ذلك متذرعين بشتى الذرائع. 

| ويقول ادموني: لقد توقعنا ان يقوم الاكراد بعمل اي شيء.؛ ولو حتى كان 

اقل القليل» لان وقف اية قوة عراقية عن التوجه الى الجبهة كان له جدواه 
الكبيرة بالنسبة لناء بيد ان الاكراد خيبوا امالنا ول يقوموا بأية خطوة من هذا 
القبيل. 


ةم 


وفي نفس الوقت طرحت اسرائيل نفس المطلب على ايران. وفي الكتاب 
الذي الفه الامير أسد الله علام” وزير البلاط في عهد الشاه ورئيس الحكومة 
السابقء قال : سأل الاسرائيليون بواسطة الامريكيين هل من الجائز ترتيب هجوم 
كردي في العراق. وقد اعرب السفير الامريكي في ايران ريتشارد هلمس والذي كان 
قد انهى مهام عمله كرئيس لركالة المخابرات الامريكية قبل فترة وجيزة عن 
اعتقاده» بأن مثل هذه العملية لن تكون حذرة لان الاكراد لا يملكون الوسائل 
اللازمة التي تسمح لهم بشن حرب أو القيام بمعارك بعيدا عن الجبال التي 
يتمترسون فيها. ا ش 

ويقول علام: ان الشاه تبنى موقف السفير الامريكي» وقال: قل لهلمس 
انني اوافقه تماما ولا ارغب في ان ارى الاكراد وكأنهم مجرد اداة في ايدي 
اسرائيل او الولايات المتحدة. 

لقد ادلى السفير برأيه بعد ان تشاور مع المسؤولين عنه في واشنطن. 
وكما يبدو توجه البرزاني من ناحيته الى الولايات المتحدة حيث اوصى رئيس 
وكالة المخابرات الجديد وليام كولبي بعدم الاستجابة لمطلبه. وقد وافق نيكسون 
وكيسنجر على مرقف كولبي المتحفظ. 

وفي السادس عشر من تشرين الاول ابرق كيسنجر إلى هلمس قائلا: 
الرئيس يوافقك الرأي لذا يجب عليك ان تعلم الاكراد بما يلي: اننا نعتقد انه 
ليس من الفطنة تنفيذ الهجوم الذي اقترحته عليكم دولة اخرى (اسرائيل). ونود 
اعلامكم اننا تشاورنا مع ايرانء وهذا هر ايضا رأيها. 

وفي الكتاب الذي الفه كيسنجر قال: ان القرار الخاص بمنع الاكراد من 
شن حرب على العراقيين ابان حرب ۱۹۷۳ء قام على اساس اتفاق الاراءء بين 
جهاز المخابرات الامريكي وجهاز المخابرات الايرانيء والشاهء لان الاكراد سيهزمونء 
وقد وافقت جميع الجهات على هذا الموقف. 

ويضيف كيسنجر في كتابه... لقد اتضحت صحة القرار الذي اتخذناه قبل 
مرور عام على اتخاذه» حيث علمنا ان فرقة عراقية مدرعة واحدة شاركت في 
حرب ۱۹۷۳. 

ويختلف اللواء موشيه باركوخباء الذي قاد الحرب ضد العراقيين في 
هضبة الجولان عام ۱۹۷۳ في الرأي مع كيسنجرء فيقول في كتابه "المراكب 
الفولاذية”: شملت القرة العراقية المهاجمة على الفرق المدرعة الثالثة والسادسة 


/ا/ا 1 


کے سس 


ولواءي مشاه؛ ووحدات كوماندو» وبلغ قوام تلك القوة خمسمائة دبابة» وسبعمائة 
ناقلة جنود مدرعةء وثلاثين الف جنديء ولو ان هذه القرة تأخرت في الرصول ما 
بق امس ع بناعة جي ار وعشرين نتاعة + لكك القرات رة هن 
الفيظرة عل اطق راا ىق عمق الاراضى السزرية اهاد شق لعد كيت 
القرات العراقية من ايقاف تقدم القرات الاسرائيلية. 
ويبدو انه لر شن الاكراد هجوما على القوات العراقية لمنعتها من التوجه 
ال هة الجران» او غلل الاقل لعرقلتها بعض الرقت: 

وني الرابع عشر من ئيسان ۱۹۷٤‏ يقول الدكتور محمود لصحيفة 
(لوموند) الفرنسية: لو ان الاكراد شنوا حربا شاملة ضد العراق في تلك الاونةء 
لصب ذلك في طاحونة اعداء الاكراد ولاثبتوا ان الاكراد على استعداد لطعن الامة 
العربية. في الظهر. 

وعد اثنتين وعشريق تة يفول زاميتر :ان :الضلعة الكردية الأيرانية 
كانت انذاك في الا يشن الاكراد هجوما شاملا ضد العراق. فحينما اعرب رئيس 
الموساة آمنام. النززاتي عن استيا اسرائيل من المرقف'الكردي. السلبي». غذا 
البرزاني عدم التحرك الكردي الى الموقف الايراني. 

ويضيف زامير: لقد شعر الايرانيون بخيبة امل مرة» مما حدث خلال 
الأيام زارب فقن كارا بتصوروة اننا ست الث علا الخرب: رامنا 
على عقب وران ما اتفع لهم اننا لسنا اسودا. مثلنا كاثوا بتصوروق. 


VA 


النصل السادس والعشرون 


مناورة امريكية هزلية 

نجح العراق الذي لم يكف عن تدبير المؤامرات ضد البرزاني- في نهاية 
عام 1977 في كسب تأييد ثلاث شخصيات كردية بارزةء اثنان منهم هما: عزيز 
رشيد العقراوي» وهاشم حسن رشيد العقراويء والاثنان كانا معروفين جيدا 
لاسرائيل. فقد فر عزيز العقراوي عام ١977‏ من الجيش العراقي وانضم الى 
المتمردين الاكراد» وزار اسرائيلء وكان على اطلاع على. الاتصالات التي تجريها 
اسرائيل مع الاكراد والاستشارات التي تقدمها لهم بل وشارك في مخططاتها ضد 
العراق وشارك في قيادة الحملات التي نظمها ضد الجيش العراقي. ومما لا شك 
فيه انه كشف النقاب لاسياده الجدد (العراقيين) عن الكثير من الجوانب 
والخفايا للتدخلات الاسرائيلية في التمرد الكردي. 

بيد ان ذلك لم يفده كثيرا. فبعد ان تام باصدار جريدة مواليه للعراق» 
وبعد ان عين وزيرا بلا وزارة في الحكومة العراتيةء تم اعتقاله في شباط ١۱۹۷ء‏ 
واختفى عن الحلبة السياسية» وهناك من يقول انه يعيش حاليا في دمشق. 

اما هاشم العقراوي والذي عين وزيرا للشئون البلدية في الحكومة 
العراقيةء فقد قام بزيارة باريس كعضو في الحكومة العراقية كي يوضح التعامل 
المعقول للحكومة العراقية مع الاكراد وقال لمراسل وكالة الانباء (اسوشيتد بريس) 
انه شاهد بأم عينيه مستشارين اسرائيليين في قيادة البرزاني» وان البرزاني زار 
اسرائيل مرتين. 

وقد قام صدام حسين بتعيين القادة الثلاثة كمسئولين في حكومتهء عن 
الشؤون الكردية؛ وكانوا يرافقون على خطة الحكم الذاتي؛ بالمفهوم العراقي. 

بداء لاول وهلةء ان العراق يعمل وفقا لخطة الحكم الذاتي التي تم 
الاتفاق عليها مع الاكراد. وبعد اربع سنوات» اي في الحادي والعشرين من اذار 
4 ان الاوان لنشر قانون الحكم الذاتي الكردي. واتضح ان هناك فارقا كبيرا 
بين فحوى هذا القانون؛ وبين الوعود التي قطعها العراقيون على انفسهم للاكراد. 

له :ردج فام حصن بالقائزن المذكور» ال تمع 'طابع الاكراد الح 
عن العراقيين. لذا اقترح تشكيل مؤسسات عاجزة» يقوم صدام بتحديد القائمين 
عليها بصورة غير مباشرة وكما يبدو فانه كان يرمي الى القيام عبر هذه 


¥ 


امزسات ياهارة اللمرة الكردي» وتتقيد عكلية افير رايت جذا كراد ان 
فة الجر :عل ان حط كل ذلك تمباركة العا :الفا الذكروين: 
ومباركة اثنين من عائلة البرزاني: هما: ابنه عبيدالله» وابن شقيقه الشيخ احمد 
الذي كان يترأس منطقة برزان الحيادية. 

وني الثالث عشر من اذار 19174 ابرق عبيدالله الى حكومة العراق قائلا: 
مطلوب من شعبنا الكردي الان ان يجسد حقه المشروع في الحكم الذاتي» بالتعاون 
مع الشخصيات النبيلة؛ والطيبة من ابناء شعبنا العراقي» ومع جميع القوى 
الوطنية التي لا هم لها سوى وحدة وسعادة العراق. 

وق العسيث الذى -متسهعببراللة لخريدة الريتالة ”الكريعينة: تعد 
للمراسل عن زيارة والده وشقيقيه برزاني ومسعود لتل ابيب» وعن وجود 
المستشارين الاسرائيليين في قيادة والدهء والمساعدات والاستشارات التي كانوا 
يقدمونها اليدء والتدريب الذي تلقاه الجنود الاكراد على ايدي الاسرائيليين 
والعمليات التي خططها الاسرائيليون ضد القرات العراقية. 

واضاف لقد اعتمد والدي بصورة مطلقة على الاسرائيليين» وكان هناك 
دائما ضباط اسرائيليون ملازمون له ابي خائن؛ وشقيقاي برزان ومسعود غبيان 
قاما بتنفيذ تعليمات ابي الكهل دون اي تفكير مستقل. 

عين صدام حسينء عبيد الله وزيراء وعضوا في البرلمان العراقي حال 
اعلان الحرب على ايران في ايلول ۱۹۸۰. وكما يبدو انه اعرب عن تحفظه من 
دعوة الرئيس العراقي للشعب تقديم التضحيات للجهد الحربي في الوقت الذي لم 
تحل فيه مشكلة الاكراد. وقد اثار هذا التحفظ ثائرة صدام حسينء ويعد عدة 
ايام جاءت الشرطة السرية العراقية الى منزله ليلاء وطلبت منه القدوم فورا لمقابلة 
الرئيسء فقال لزوجته: على ما يبدو اتني لن اعود. وفعلا لم يعد منذ تلك الليلة 
حيث اعدم. 

وم يكن حظ لقمان شقيق عبيدالله من نفس الام اوفر .من حظ شقيقهء 
ويقول ابنه فرهد: لعب والدي دورا في قيادة التمردء وشارك في عمليات التصفية 
التي جرت ضد مؤيدي احمد والطالباني عام ١١۱۹ء‏ والتي قتل خلالها الكثيرون 
سن ولا المؤينين هنا خعل رال يقرض عله الآقافة الجر فى حك الام 
الذي اصابه بحالة اكتئاب» دفعته للانسحاب من التمرد» والعودة لفلاحته ارض 


ا 
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ويضيفء وفي اعقاب انهيار التمرد عام .٥‏ دعا عبيد الله شقيقه 
لقمان الى بغداد لك کی م 
عبيدالله فوراء مما اثار غضبه» وجعله يتوجه الى سفارة العراق في طهران التي 
ارسلت طائرة خاصة واحضرته الى يغداد. 

وق 'ايلرل 148 وي اقات احتقاء 'عببدالله» يدا آي يسال شن اخ 
فحذره العراقيون من مواصلة البحث والا فان مصيره سيكون كمصير شقيقهء 
لكنه لم يصمت فاعتقلته الشرطة العراقية» واختفت نار 
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رفض 6 البرزاني قانون الحكم انات ورنض طلب العراق 
الخاص بأن يعلن الاكراد قبول القانون في غضون خمسة عشر يوماء ووجه نداءا 
في راديو الاكرادء الذي کان قد صمت منذ اربع سنوات الشعب الكردي کی 
يعرد لحمل السلاح لانقاذ الاراضي الكردية من ايدي العراقيين 

وكعادتهم كان الايرانيون يؤيدون منح الاكراد الحد 5 من الحكم 
الذاتي. وني الكلمة التي القاها الشاه امام موظفي وزارة الاعلام الايرانية» قال: 
نحن لا نؤيد أقامة دولة مستقلة للاكراد في العراق» ونحن معنيون بحقوق الاكراد 
في العراق» الاكراد: غير العرب. 

زي قري لوكالة الخابرات الامرزيكية في الثاني .والعشرين من اذاز 
٤4ء‏ قيل: اننا نعتقد ان الشاه لا يؤيد اقامة حكرمة حكم ذاتي رسمية مثلنا 
فاا راش ايها :يري ان مق الي فان الرضع عن .ها هر خا يتيك 
يصاب العراقيون بالضغف بصررة جوهرية بسبب رفض الاكراد التنازل عن فكرة 
الك لاني اتنا افق رمم الشاه ي صرورة عدم حسم الوضع الكردي "الى “هذا 


الجانب او ذاك. 
لم يكن البرزاني يعتقدء ان هذا هو اتجاه التفكير الامريكي فيما يتعلق 
بالقضية الكردية. ش 


ومنذ انجاز الاتفاق الايراني الامريكي» تحول كيسنجر الى فارس احلام 
البرزاني. هذا في الوقت الذي كانت: فيه التصرفات والتفكير الامريكي تجاه 
اكاد ببعاية: متاورة فرلية. 
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: 
ج کے کا بو جد جر 


ازداد عدد القرات ا في تلك الاونة زيادة 0 Et‏ لايمان الاكراد, 


۲۸۱ 


بأنه :وق عضن نة اشهر يتفي كرويتان الستعلة از 'الحكم الذافي ركان من 
بين المنضمين الى التمرد ستون طبيباء واربعة الاف معلم. وخمسة الاقف ضابط 
شرطة وشرطي» وثلاثمائة مهندس ومائة ضابط في الجيش وتراوح عذد الجنود 
النظاميين بين 00-4٠‏ الف شخصء هذا اضافة الى حوالي ستين الفا من رجال 
المليشيات والاحتياط. ومن الجدير بالذكر ان نصف الجنودء كانوا في حاجة الى 
مدرب کي اساسى: وكانة: كات الال اكب بكر مما كات عليه ي 
السابق اضعافا مضاعفة؛ بيد انها كانت لا زالت تتلاءم وحرب العصابات» اكثر 
من ملاءمتها للجيش النظامي. 

وكان الامداد بالسلاح رهنا بمشيئة الايرانيين» ورغم ذلك كان البرزاني 
يفاخر بأن الايرانيين وضعرا تحت امرته وحدات مدنعية لمساندته عند الحاجة» 
سواء من الاراضي الايرانية» او من داخل الحدود العراقية. 

كان العراقيون على استعداد لدفع خمسة وثمائين الف جندي الى الجبهة 
مع الاكرادء وعشرين الفا من الجحوش -بمستويات تدريب مختلفة- وستمائة 
دبابة ومائتي طائرة وطائرة عمودية. وكانت هذه القرة تضم قطاعا كبيرا جدا من 
الجيش العراقي الذي قدر انذاك بمائة الف جندي. و ۱۳۹۰ دبابةء و 8؟١‏ 
طائرة. 

كان الجيش العراقى آنذاك» يعتقد اعتقادا جازماء أن بمقدوره تصفية 
الاكراد» والقضاء على المشكلة الكردية؛ التي تنخر جسد العراق منذ ثلاثين عاما. 

وفي الوقت الذي كان فيه الجيش العراقي والحكومة العراقية مترددين في 
شن الحرب» قرر البرزاني المبادرة الى الهجوم ويقول البرزاني في اعقاب انهيار 
التمرد (لليست اكولس) احد نشطاء حركة حقوق الانسان في نيويورك مبررا قراره: 
كنت ادرك ان قيام العراق بشراء كل تلك الكميات من الطائرات من الاتحاد 
السوفياتي موجه ضدنا. وفي تلك الاونة قدم مسؤول من وكالة المخابرات 
الامريكية الى قيادتي؛ وتال لي: تحن نؤيد اهدافك. الحكومة العراقية لا تعتزم 
الوفاء بوعردهاء وهي تخطط لشن هجمة شديدة جدا ضدكمء وحكومة الولايات 
المتحدة على استغداد تام لمساندتكء واذا شنت هجرما الانء فسوف تقف خلفك 
بكل قوتها. 

ويضيف... وعندما سألت ذلك المسؤول: كيفا ستصلنا المساعدات 
الامريكية؟ قال عبر ايران. فقلت له: لكن الايرانيين ليسوا اصدقاء للاكرادء فقال 


YAY 


لي: لا تخشى شيئاء الامور في طهران تحت سيطرتناء وأنا لم اكن لاشن هجوما لم 
اكن مستعدا لهء لولا الاستعداد الذي ابداه مسؤول وكالة المخابرات الامريكية. 
دات الساغدات تفي كفلا بيه تهنا كانت اتا كليلة حذاء ومجاخرة اة 
وف اعتفدك »و البدانة. "ان و ابوك ااب ج ملست يعد ذل 
انها تجري بقصد وتدبير. 

ويقول الدكتور (نجم الدين كريم) في مرحلة لاحقة: ان البرزاني عقد 
اجتماعا لقيادة التمردء وقال: ان العراقيين يعتزمون اسُتخدام الاسلحة الكيميائية 
ضدناء فقمنا بجمع جميع الاقنعة الواقية» ووضعها قريبا من قيادته لكنه قال 
لنا: لا تخشوا شيئاء اذا لجأ العراقيون لاستخدام الاسلحة الكيميائية»'فان الاكراد 
سيلجأون الى نفس السلاح» وكذلك الامر اذا لجأوا لاستخدام الطائرات او 
الدبابات. وكما يبدو انه آمن بأن الولايات المتحدة» هي التي ستفعل ذلك. 

وفي تقرير لجريدة (كريسيتان سيانس مونيتور) افادت ان الولايات المتحدة 
ايدت شن البرزاني للحرب» كي تجعل من الصعب على الاتحاد السوفياتي 
التغلغل الى الخليج عبر العراق. والحيلولة دون تمكين العراق من مد يد المساعدة 
للقوى المتمردة في الخليج بصورة عامةء وني ايران بصورة خاصة» ومنع العراق من 
تقويض المسارات السياسية في الشرق الاوسطء والحد من قدرته على المشاركة في 
الحرب العربية الاسرائيلية في المستقبل. 


AT 


النصل السابح والعشرون 


يوميات الحرب :۱۹۷٤‏ 
الكمين المزدوج 

في الحديث الذي ادلى به صدام حسين لوكالة الانباء العراقية» قال: ان 
الحد الادنى الذي يمكن ان نقبله هو ان يرفع البرزاني العلم الابيض» لكن 
البرزاني لم يكن يعتزم عمل ذلك. فبين الخامس والسابع والعشرين من عام 
4 ؛ كانت تدور معركة كبيرة بميادرة من قرات البرزاني» وتمكن الاكراد 
خلالها من السيطرة على منطقة يبلغ طولها ۷٠۵‏ كيلومترا على طول الحدود مع 
تركيا وايران» وتبلغ مساحتها خمسة وعشرين الف كيلومتر مريع. 

وافادت وسائل الاعلام الامريكية؛ ان مؤسسة الباش مرجاء كانت تطوق. 
القوات العراقية في سبعة مواقع مهمة؛ وان اثني عشر الف جندي عراقي كانوا 
داخل الحصار الكردي. واعلن الاكرادء الذين لم يكونوا حتى ذلك الحين» قد 
سيطروا على اية مدينة كردية كبيرة- انهم احتلوا رواندوز. 

وفي الخامس من اذار سجل وزير البلاط الايراني علام في يومياته ان 
مزاج الشاه متغكر للغاية بسب الضدامات الحدودية الايرانية الغراقية. 

وني السادس من اذار اقام الشاه مأدبة عشاء حضرها رؤساء قبائل 
كردية» ‏ حيث افادوا بأنهم الحقرا بالعراقيين هزيمة ساحقةء ؤانهم تمكنوا من قتل 
سين ددرا غ راتا« رتدمين نای جرد مدرمدين. 

وني الحادي عشر من نیسان ۱۹۷٤‏ اجتمع ممثلان كرديان مع سكرتير 
الامم المتحدة واطلعاه على الوضع الخطير الذي يعيشه ابناء شعبهما. كما اجتمعا 
مغ رن الوطير الرتاسي 'للمتطنات البهردية الامرتكية الحاخام امزال مسيلل: 
ومع السكرتير العام للمؤتمر يهودا هلمان» وذكراه بأن يهود العراق استعانوا 
بالاكراد في فرارهم من العراق في مطلع السبعينات» وذلك في اطار المحاولات 
الرامية لتجنيد المنظمات اليهودية للعمل لصالح الاكراد. واكد في مقابلة صحفية 
بعد ذلك: ان هناك عدوا مشتركا للاكراد واسرائيلء بحاول الحيلولة دون 
خفلا عل الاستلان 
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يوم الهجوم الخامس عشر من نيسان ٤۱۹۷ء‏ وهو نفس اليرم الذي حدده صدام 
حسين لقبول الاكراد لقانون الحكم الذاتي. وفي الرابع عشر من نيسان شنق 
العراقيون في اربيل احد عشر عراقيا بعد ان حكموا على بعضهم بقطع الايدي» أو 
فقاء الاعين قبل الاعدام. وسار الهجوم على النحو التالي. 
۳٠-١ 3‏ نيسان: قصف بلدة زاخو بالطائرات والمدفعية. مما ادى الى 
اضرام الحرائق فيها. 
0 ۲۷-۳ نيسان: قصف منطقة (بلك) بما فيها قرية جلالة الكبيرةء مما 
ادى الى مقتل اربعين شخصاء واصابة واحد وخمسين اخرين بجراح. 
و ٤‏ نيسان: قصف بلدة قلعة ديزة مما اسفر عن مقتل ١١‏ شخصاء 
واصابة ثلاثمائة بجراح. 
9 55-06 نيسان: قصف بلدة داهوك. 
1# ۳ تان قضف بل له ,تدر اكت ف مانة جد هنا ادى 
الى مقتل اثنين واربعين شخصاء واصابة اكثر من مائة بجراح. 
4 الاول من ايار: الجيش العراقي يدخل قرية زاخو ويطلق النار دون تمييز 
ويقتل ثلاثة وستين شخصا ويصيب مائة وخمسين اخرين بجراح. 

وحتى ذلك التاريخ» بلغ عدد القتلى الاكراد وفقا للاحصاءات الكردية 
سبعمائة. شخصء والفي جريح. كان الهدف الذي يسعى اليه الجيش العراقي هو 
فك الخصار عن القوات العراقية المحاصرة» واختراق المواقع التي سيطر عليها 
الباش مرجاء منذ اذار 1914. وبعد المعارك الطاحنة التي خاضهاء تمكن الجيش 
العراقي من استعادة السيطرة على (زاخو) التي تسيطر على الطريق الرئيسي 
الممتد من العراق الى تركياء وعلى اماكن سكنية اخرىء بيد انه فشل في احتلال 
عقره ورواندوز والقلعة ديزه. 

.وني الخامس والعشرين من نيسان امر صدام حسين بفرض حصار 
اقتصادي .محكم جدا على المنطقة الكردية للحكم الذاتي القريبة من الحدود 
التركية: ومن الخد 'بالذكره ان هذا الحضار :رامل خسن ارين الازل ٤۲۹۷ء‏ 
مما عرض نصف مليون كردي لمجاعة خطيرة جدا. وقد قام سلاح الطيران العراقي 
فقا ا تقرح ديات وة كن قلاقة الات ارات هحنة-حرية ان "اشاكن 
السكن الكردية مما خلق ظاهرة نازحين ومهاجرين كبيرة» تقدر بمائة وخمسين 
الف نسمة. 


TAXI 


عمل العراقيون على وضع حد للتمرد الكردي بصورة نهائيةء وفي التاسع 
عشر من آب ۱۹۷٤‏ تمكنوا من احتلال القلعة ديزهء وبالتالي حرموا الاكراد من 
الموقع الذي كان يهدد اربيل والسليمانية وكركوك. 

وفي نهاية ايلول ١4174‏ سيطر الجيش العراقي على قسم من جبل الزوزك. 
وقد ادرك البرزاني ان سقوط الزوزك سيؤدي ايضا الى سقوط الهندرن وقي هذه 
الحالة» سيقطع طريق الامداد الرئيسي للاكراد» مما سيؤدي الى سقوط التمرد 
الكردي كله. 

ا يبق امام البزواتي وى ان يسل أصرات الاستفافة ناتحاد طهران 
طاليا منها المساعدة وقد استجاب الايرانيون لهء وتامت قوة مدفعية ابرانية 
بالعمل من داخل الاراضي الايرانية والكردية؛ وقصفت تجمعات واهدافا عسكرية 
عراقية. مما عطل الهجوم الحاسم على اخر معاقل الاكراد» ومد في عمر التمرد 
الكردي فترة اخرى. 

e‏ وفي نفس الوقت اتصل البرزاني بالموساد» وطلب ان يرسلوا اليه تسوري 
ساجي » کان ساجي ف تلك الاونة يقود لواءا ف اعقاب حرب ۱۹۷۳ء وقد اتصل 
به زامير واعلمه بطلب البرزانيء واطلعه على الرضع الصعب الذي يعيشه الاكرادء 
وقال له: ان التمرد الكردي كما يبدو على :شفا الانهياز. ' ١‏ 

حزم تسوري حقائبه» واتصل بخبير المتفجرات ٠(نتن‏ راهب) شريكه السابق 
في حريه ضد العراق. من بين صفوف الاكراد» وقال له: خذ جواز سفرك وتعال 
ثم انطلقا في طريقهما الى طهران. 

وفي طهران؛ استقبلهما (ص) احد قدماء جهاز الامن العام والموساد 
والذي كان آنذاك يترأس الطاقم الاسرائيلي». وتوجه الثلاثة. للاجتماع بالبرزاني في 
احدى المغائر التي كان (راهب) قد وسعها ابان تواجده السابق في المنطقة» وجعل 
منها بيتا وثيرا الى حد ما. 

ويقول راهب بدا البرزاني في وضع يائس للغاية: وقال لي: الان جئتم؟ لقد 
انتهى الامرء ان الجيش العراقي بأكمله يعمل ضديء لم يعد هناك اي امل. 
ابناء البرزاني» وبعض القادة الاكراد الآخرينء وقال البرزاني ان الهجوم الكردي 


TAY 


بدأ بمبادرة ايرانية في الثاني عشر من اذار ٤۱۹۷ء‏ وتمكن الاكراد في البداية في 
اخران اتجازات عد لكو رة الح العراصق ‏ لبت عليهم .رونا .رؤيدا + متنا 
ادى الى ولادة وضع شبيه بالوضع الذي كان عام 19531. 
تال تسوري: صورة الوضع صعبة:ء بيد ان الفرصة لم تضع بعدء لقلب 
الاوضاع رأسا على عقب» تام تسوري بوضع خارطة باسماء الفرق العراقية؛ وطلب 
من ازاد) مسئول المخابرات الكرديةء ان يحدد له على الخريطة مواقع هذه 
الفرق» بيد ان ازاد لم يستطع تحديد اماكنها فادرك تسوريء ان القيادة الكردية 
مشلولة تماماء والوضع الصعب الذي تعيشه يجعل من الصعب عليها ان تتخذ 
القرارات اللازمة. 
وبناءعلى اقتراح (ص) تم استدعاء قادة القطاعات والمناطق الى المغارة 
للاطلاع منهم على الوضع ثم اتخاذ قرار. واتضح من التقارير التي قدمت» ان 
سبب نجاح العراقيين يكمن في اسلوب الرد الكردي» الذي اتاح للعراقيين امكانية 
اكتفاف مض التتراقه :ويا جا والقفاء'علنهاء 
واتضح ايضاء ان الاكراد قاموا بتدمير جسر ابان انسحابهم في منطقة 
اجن عن يك زان الفزاقييق ى خاجة إل انب لااد انه اة أن 
العراقيين قاموا بجهد فرق العادي وتمكنوا من تمهيد طريق ترابي على صخور 
جبل كورك» ونقل سرية مدرعات الى سهل (رواندوز). 
اشتملت القوة العراقية على فرقة مدرعة» تضم ثلاثة الوية دبابات» واربعة 
الوية سلاح مشاه مدرعة؛ وخمسة الوية سلاح مشاه وخمس سرايا كوماندوء اضافة 
+( سكين ن اقات الام رة ان .من الح 
اما القوة الكردية؛ التي كانت تواجههم» فقد كانت في وضع افضل مقارنة 
لعام ككوا. 
فقد كانت مزودة بعدد اكبر من المدافع والراجمات» ومئات قواذف 
البازوكا. والرشاشات الروسية ومخازن الذخيرةء كما كانت سبع كتائب مشاه على 
استعداد للانضمام الى القوة الامامية حين الحاجة. كما كانت هناك كتيبتان 
ايرانيتان مدفعيتان مسلحتان بمدافع (هوبيتشر) وبصواريخ ارض:ارض على اهبة 
الاستعداد للعمل. 
قدن لاي في اعقاب: تاع .هذا التعرير :ان العراقنين ستحتاجون: ان 
يومين في اعقاب استكمال بناء الجسرء من اجل ادخال قوتهم بكاملها الى العمل 
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وبناء عليه» اقترح خطة عمل تقوم على اربعة بنود على النحو التالي: 
# احتلال مراقع مشاه امام قوات سلاح المشاه العراقية على المنحدرات وفي 
المناطق المسيطرة على الهندرن والزوزك وعومر عره. 
د تركيز جميع قواذف البازوكا والمدافع غير المرتدة في جيبي كمينء في 
الك ال ادكو 
اترجيه نيران كثيفة جداء الى الذبانات العراقية: حال وضرلها الى الجانب 
الشرقي من القاطع الذي لا توجد فيه اي امكانية للقيام بمناورات او تراجع. 
0 اعداد الكتائب الكردية السبعة لشن هجوم مضاد. 

اضغى البرزاني الى ما قاله تسوري ثم اعرب عن خشيته من ان 
المقاتلين الاكراد» لا يستطيعون الصمود امام الدبابات العراقية. فقال تسوري: 
اجره اران ايتا بر :ويتشرع الديابات» لكي اعرا كيف يتصرنون ن 
ماغات الضرورة: وتا كان اعداد الج لااو لكك تة عل هذا الجر بد 
ان البرزاني م يقتنع. 

قال البرزاني لتسوريء انت لا تدرك جيدا مخططات العراقيين» لقد قيل 
لي ان الجهد العراقي الرئيسي موجه نحو سد دوخان» وذلك من اجل تطويق 
القوات الكردية في منطقة رواندوز من الجنرب» وطلب من تسوري تغيير خطة 
الانتشار. 

ويقول تسوري: لم اقبل تصورات البرزاني» وكي ادرسها كان علي ان ادرس 
مكان تواجد جميع القوات العراقية وقياداتها. واتضح من التقارير ان الموقع الذي 
أا الاي اليد ي العتوف#وكال: اه لطر سيدا امت موجه افيد دة 
ممكنة ولواء سلاح المشاه الرابع؛ ورغم ذلك» بدا واضحا ان تطويق الاكراد من 
الجترب يتطلب قرة اكب ,يكثير .من القرة المذكورة» وحن الامر الئني كان متوفرا 
في منطقة رواندوزء وم تكن هناك اية دلائل تشير الى ان قوة رواندوز ستتحرك 
للالتحام مع القوة في الجنوب. وتمكن تسوري من اقناع البرزاني بصحة تقديراته» 
تقال البرؤانية آنا 'اعصف عليك» واذا .ما حرجت ال :الان .ستقناهة كل شىء 
على ارض الواقع» وماستقره سأقبله. 

استبدل رتس الموساد (ص) بكرون نظرا للارهاق الذي عاناه (ص) خلال 
الفترة السابقة وبعد عدة ايام قام كرون وتسوري وازاد و(ب) الذي قدم من طهران 
وعدد من القادة الاكراد. في جولة واسعة في اراضي العدو على ظهور البغالء 


۲A٩ 


وتوغلوا اربعين كيلومترا في كل اتجاهء وتأكدواء بما لا يقبل اي شكء ان جميع 
تقديرات تسوري كانت صحيحة. وحال عردتهم اكد الاسرائيليون للبرزاني ان جميع 
تقديراتهم بشأن التحركات والنرايا العراقية صحيحة. 
عاد ê‏ علد E‏ ]د E jE‏ علد علد علد علد علد علد jE‏ عاد عاد علد عاذ علد عد E‏ ]2 

استكمل العراقيون بناء الجسرء ورغم ذلك لم يبدأ الهجوم المتوقعء مما 
اثار تساؤلات تسوريء فارسل دوريات الى عمق الانتشار العراقي» وحينما عادت» 
تالت لهء ان الجسر انهار تحت وطأة نقل اول دبابة حاولت اجتيازه» وكما يبدوء 
فان سلاح الهندسة العراقي لم يضع اعمدة وسطء بسبب السرعةء وهكذا حظي 
الاكراد بمهلة زمنية جديدة لمدة اسبوعينء استغلوها في التدريب واقترح بعض 
القادة الاكراد العمل على تعطيل وعرقلة العمل العراقي في بناء الجسرء بيد انه 
سرعان ما اتضح ان العراقيين على اهبة الاستعداد لاحباط اي محاولة من هذا 
القبيل. كما رفض تسوري اقتراحا للسيطرة على سد دوخان وتدميره» وقال لا زال 
من السابق لاوانه عمل ذلك. 

استكمل العراقيون بناء الجسر وشرعرا بالهجرم» في الوقت الذي انتظرهم 
الاكراد في كمينهم» ول يطلقوا النار الا عندما وصلت الدبابات العراقية الى 
منطقة خلف انتشارهم. ويقول تسوري ساجيء في غضون ثلاثين دقيقة» تمكن 
الاكراد من تدمير ستين دبابة. ويتضح من التقارير العراقية ان مائتي وتسعين 
ديابة من طراز تي-04: 080 دمرت خلال هذه المعركة وقد رفعت هذه النتيجة 
معنويات الاكراد الى حد كبير جداء فقد كانت الدبابات هي رعبهم الرحيدء 
وحينما شاهدوها وهي طعم للنيران انقلب يأسهم املا. 

واصل العراقيون هجومهم واندفعت الوية المشاه الثلاثة الى الامام في 
الشمال على صخور ومرتفعات (جارو عومر عره)ء في حين شنت الالوية الثمانية 
الباقية هجومها من الجنوب في الهندرن والزوزك. وكان الاكراد بانتظارهم في حالة 
دفاع بالقرب من (جارو عومر عره)ء وعندما اصبحت الالوية في مرمى النيران 
وجهوا اليها نيران رشاشاتهم وبنادقهم بصورة مكثفةء مما ادى الى تركف 
العراقيين» وحينها شن الاكراد هجوما مضاداء حيث شنت من الشمال كتيبة 
كردية بالاستعانة بمدافع غير مرتدهء وتوغلت داخل الالوية العراقيةء والحقت بها 
خسائر جسيمة. وبدأ الجنود العراقيون في الانسحاب والقوات الكردية تطاردهم. 

صدر الامر للقرات العراقية باعادة الكرة في الهجوم. وقامت قبل الهجوم 


۰ 


بتمهيد مدفعي شديدء ثم هاجمت القوة الكردية» ووصلت الى بعد ثمانين مترا من 
مواقع الاكرادء وحينها شن الاكراد هجومهم» واختلط الحابل بالنابلء مما فأجأ 
العراقيين تماماء وجعل بعضهم يطلق النار على البعض الاخر. 

شن العراقيون هجماتهم ثلاث مرات» وني كل مرةء قاموا بعملية تمهيد 
مدفعي واسع» بل واستعانوا بسلاح الجرء بيد انهم لم ينجحوا في تحطيم الخط 
الكردي الدفاعي. ورغم ذلك كانت المخاوف لا تزال تساور البرزاني. 


أ وان كاد وام واج وام عام وان عل ع لد وام وام كام ولد عاي ولو 
کے می و کب کب ا علو يي زد ج 2 0 لي ين 


قدر الاسرائيليون والاكراد عدد القتلى العراتيين بسبعة الاف قتيلء في 


حجن" تسوت اترات والتقارير الفا الداعلية عن تة الان ,رخات 
وعندما سئل رئيس الاركان العراقي عبد الجبار عن عدد القتلى ذكر الرقم 
)١54-(‏ قتیلاء و (۷۹۰۳) جرحى هذا 5 حين نسبت جريدة الثورة العراقية 
الى صدام حسين قوله أن ستة عشر الف جندي قتلوا او اصيبوا بجراح في تلك 
المعارك. 

لم تؤد هذه الهزيمة العراقية الى وقف القتالء فقد بدأ العراقيون يشنون 
هجوما في مكان اخرء فقد امرت سريتا كوماندو باحتلال المرتفعات الغربية في 
جبل الزوزك» واستعانت بوحدات كبيرة جدا من المدفعيةء وبسلاح الجو العراقي 
للتمهيد» وتمكنت في نهاية المطاف في تشرين الثاني من الوصول الى هدفهم» ورفع 
العلم العراقي عليه. 

يه کک ل 6 علد عاد e‏ ل عد ل عي ا ل عد عد علد 

كتب وزير البلاط الايراني (علام) في العاشر من تشرين الاول :۱۹۷٤‏ ان 
صاحب الجلالة الشاه» بأمل في تحسن وضع الاكراد حينما يتسلمون المدافع بعيدة 
المدى والصواريخ المضادة للدبابات. 

وفي الرابع من كانون الاول ۱۹۷٤‏ كتب علام في يومياته: ان الشاه طلب 
منه اعلام رئيس الاركان ان عليه سحب المدافع بعيدة المدى من الجهة للحيلولة 
دون سقوطها بأيدي العراقيينء اذا كان يعتقد ان الاكراد لن يستطيعوا الصمود 
في وجه الهجوم العراقي. 
طراقم الدبابات التي تم تدريبها في ايلول .۱۹۷١‏ كما طالب الاكراد ايضا 
بمنحهم دبابات من طراز تي-66. وني تلك الاونة وصل ضابطان من سلاح الجر 


15١ 


الاسرائيلي الى كردستان» لتدريب الاكراد على الدفاع الجويء وعلى وجه الخصوص 
استخدام صراريخ الكتف من طراز (ستريلا) وصيانة المدافع المضادة للطائرات. 
وكلف ضابطان من الناطقين باللغة العبرية» والعاملين في قيادة قائد سلاح 
المظطلات» بتشكيل وحدة هجوم مؤللة. وارسل الى كردستان مدفعان من عيار 
۵مم مع مدرب برتبة رائد لتدريب طاقمين على استخدامهما. وارسل ضابط 
اخر لتدريب الاكراد على التعامل مع الاسلخة والذخائر وعمليات تخزينها. وني 
مطلع 14۷0 تم عقد دورة استغرقت ۲۳۳ ساعة في جميع المناحي ذات العلاقة 
بالاسلحة المضادة للدبابات. 

وفي تلك الاونة بدأ السفير الاسرائيلي في واشنطن باجراء اتصالات مع 
وزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر حول تزويد الاكراد باسلحة مدفعية 
ومضادات للدبابات ثقيلة. نصت عملية التسليح انفة الذكر على تحويل الباش 
مرجا الى جيش ضصغير. ورغم ان كمية الاسلحة خفضت الا ان الكمية التي كان 
سيجري تزويد الاكراد بهاء كانت تعتبر مساعدة كبيرة جدا لهم. 

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتزويد اسرائيل باسلحة بديلة احدث. 
ويقول دينيتس ان الولايات المتحدة زودت اسرائيل فعلا باسلحة بديلة. 

كانت الدبابات العراتية في تلك الاونة قد انتشرت بعيدا عن مرمى 
الاسلحة الكردية» وواصلت رميها وقصفها للمواقع الكرديةء وقد حاول الاكراد الرد 
بالمدفعية؛ لكنهم لم يحققوا سوى نجاح جزئي. 

وبناء على هذا الوضع ترجه ساجي الى اسرائيل لاقناع الجهات المسئولة 
بتدريب مقاتلين اكراد على اطلاق صراريخ ساجر مضادة للدبابات من الاسلحة 
التي غنمها الجيش الاسرائيلي ابان حرب 197. وقد جرت هذه التدريبات خارج 
كردستان» وعكست نتائجها بسرعة كبيرة على. ارض الواقع» فقد اطلق المتدربون 
صراريخهم على الدبابات العراقية في سهل رواندوز وتسببوا في انسحابها السريع 
من المنطقة. 


عا واد عاد واه واد ماك عاد عاد جاه جا ماه جاه ماد واد واد ناد قاد ماد ماد 
ج ٣ے‏ يي کیچ 2 کیو ج جو يي يي يي نيح 222 يي جي 9 


بدأت الحكومة ال اة برئاسة اسحق رابين» عملها في حزيران 
74 وذلك في اعقاب العاصفة التي احدثتها حرب ۱۹۷۳ء وادت الى استقالة 
رت الك هة جرا “اتير ورال رفس الشكرمة العديد الذي كان الاق 
بالرسع 'الكروى انان مقلم سه ري الأركان ات جرا ما اي 


TENT 


و- 


وزير الرئ. جديدء شمعون بيرسن نفس الخط. وني الرابع من كانون الثاني 
ا ا 
كنت لدی الاکراد آخر مزة؟ 


بیرس: شی 

تر ري عدت قبل اسبوع؛ > وطيلة الصيف»ء ومنذ ان نشبت المعارك كنت هناك 
والبرزاني يعرف القليل من العبرية» واقوالي تترجم الى العربية: وانا الذي ادير 
القتال هناك. 


بيرس: هل هو (اجنبي) -غوي- ذكي. 
تسوري: انه شخص غير عاديء ا هي معرفة زعيم قبيلةء تحول 
الى زعيم وطني روحاني ذي مقدرة على التبنؤ. والبنية العسكرية في كردستان هي 
RO‏ على عراز ينا كان NE ABE‏ 

ونا عل فته قان الشعب ارال اكقر 'القسرب ‏ اة رج 
بيد انه لا يملك القوة الكافية: والقرة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليهاء هي 
الولايات المتحدةء وهو يأمل في ان نحتل نحن سورية» ويحتل هو الي وهو 
كن ی 1 ذلك صبح مساءء وعندما تسأله: كيف يمكن آل ن 


خراء روس ؟ يقرل» درا عن التذرع وايراد المبررات» لقد اسقطتم ديجول الرئيس 


الفرنسي الذي استقال في نيسان ١9354‏ في اعقاب هزيمتة في الاستفتاء الشعبي 
حول تعديل القانون وانتم اسقطتم نيكسون الذي استقال في آب ۱۹۷٤‏ على ارضية 
تورطه في قضية آيران غيتء ان ما بنقصه هو آالعطيآت العسكرية التي تمکنه 
من تقدير الوضع»ء لقد خاض الحرب في اذار ۱۹۷٤‏ دون تقدير الوضع العسكري, 
وقد هاجمه العراقيون على محورين رئيسيين. 

لقد كانت هناك اتفاقية بين الاكراد والحكرمة العراقية حول المناصق التي 
يتواجد فيها الاكراد بدون حكم ذاتي. واقترح العراقيون على الاكراد حكما ذاتيا 
دون النفط (اي دون كركرك)؛ وشرعرا في تطويق العراقيين بدون اي تقدير 
للوضعء فشق العراقيون طريقا ووصلوا الى الجيهة الكردية الخلفية» وحينها 
استدعاني البرزاني» وعندما وصلت تال لي: لقد وصلتم متأخرين. وطلب طراقم 
اسرائيلية للدبابات والاجهزة الايرانية الحديثة» وطلب طواقم ضد الذبابات» فقلت 
له: انني اعارض ان تقوم طواقم اسرائيلية بالعمل -ضد العراقيين- واذا كان 
الامر يتعلق بالخوفء فالاسرائيليون ايضا يخافون ويستحيل نقل الجرأة من دولة 
الى اخرى. 


YA 


جلست معه ومع ميرخان وازادء واجرينا تقديرا نفرط ع» واكتشفت ان 
المشكلة تكمن في عدم تونر معطيات لديهمء فقررت الخروج الى اه'يدان والحصول 
على المعلومات والاطلاع على الرضعء واتضح لي ان الاكراد دمروا جسر؛' على وادء 
بعد ان التف العراقيون حوله. 

وادركت ان الخوف الكردي هو من الدبابات العراقيةء رغم ان الا ااحة 
المضادة للدبابات متوفرة لديهم؛ فقررت نصب كمين للدبابات فسألت عن قواذف 
البازوكاء واتضح ان الاكراد وزعرهاء وانه لا توجد لديهم اية فكرة عن مسألة 
تركيز الجهد والكثافة النيرانية. ان الاكراد قناصة» وقد طوروا لانفسهم تقنية 
عمل خاصةء وهم قادرون على اصابة الراجمات من الطلقة الاولى. فأمرت بتجميع 
جميع قواذف البازوكاء وان يحضروا لي جميع الشجعان والمجانين؛ وبنينا جيويا 
من الكمائن بالبازوكا والمدافع غير المرتدة. 
بيرس: كم عدد مقاتليهم؟ 
تسوري: حوالي مائة الف مقاتلء لكن الذين يصلحون للقتال لا يتجاوزون ربع هذا 
لغدد. واقمنا هناك استحقاقات» وطلبت ان يعملوا على القاء القبض على جنود 
عراقيين» وتمكنا من استقاء معلرمات استخبارية مهمة منهم. وعرفت منهم ان 
للعدو ثلاث فرق مشاه» بما فيها كوماندو وجحوش اكرادء وفرقة مدرعة مجهزة 
بثلاثمائة دبابة» لواءين ممكنين وحينما بدأ القتال تمكنا من تدمير ثمان 
وعشرين دبابةء مما رفع معنويات الاكراد لقد تمكن مدفع غير مرتد واحد من 
تدمير ست دبابات وبلغ عدد القتلى العراقيين الذين عددناهم ستمائة قتيلء في 
حين قتل من الاكراد اربعة عشر شخصا. وقد هاجمنا العراقيون بعد ذلك ثلاث 
مرات» بين كل هجوم والاخر يومان او ثلاثة. وتمكن العراقيون في نهاية المطاف 
من احراز نجاح كبير بثمن ستة الاف قتيل» كنت مسئولا عن مقتل ثلاثة الاف 
منهم وني النهاية طلب بيرس معلومات حول ما يدور لدى الاكراد وداخل العراق: 
بيرس: ما حجم الجيش العراقي؟ 
تسوري: ثلاث فرق مدرعة:؛ واريع او خمس فرق مشاه. 
بيرس: هل الاصابات التي لحقت بالجيش العراقي كبيرة؟ 
تسوري: المدرعات العراقية لم تصب باضرار جسيمة» وهي القوة التي يمكن ارسالها 
الى الجبهة الشرقية في مواجهة اسرائيل» اما سلاح المشاهء فهو المتضرر الرئيسي. 
وهناك معلومات تفيد بأن الجيش العراقي سيسعد بترك الاكراد وشأنهم» والاتجاه 


TYE 


ال اله الشرقية وقد كنت (كالة الح ن الصيياظ سن الحيكن «العراقية وجو 
لامر الذي اضعفه. 

یرک عليه الاد ی العراق؟ 

تسوري: ثلاثة ملايين. 

بيسن ها هي الاح اورا اق 

تسوري: مساهمة جدية لقد استوعبوا مائتي الف لاجىء كرديء كما ان الشاه 
ثح المتمردين الأكزاة كما كبيرا .من المال...وقد :اكد البرزاتي اته سيحقق الانتضارء 
ااا م مين يفل اها ان فان كراد وهر طالب الاق باد 
دافم .وق وضلت قرة انرانية: منؤلقة "من لات كائب بعد انها المخارك. 

بيرس: ما الذي يحدث للقرية الكردية التي يحتلها العراقيون؟ 

تسرري: الاكراد يفرون منهاء لان العراقيين لا يتركون لاجئين. 

برض هل بياب لارا القرى الغراتية. 

تسوري: لاء وانا لم انصح بذلك» لان مثل هذا الورضع يشتت الجهد. 

ر اا ااي من الى م ا 

تسوري: غلل الضعيد الشكري هو يسهم في رقم الغدويات» والالتفاف حوله» أما 
عل الفعيد العمل ف لا ينهم كرا -واعتقل ان الزكدون. سج شن الذي 
سكل له وهر درك ذل اه م 

بيرس:. هل -يقدم-الايرانيون-امسرالا- للاکرای؟ 

تسوري: اربعة وعشرين مليون دولار ستويا. 

س- هل الجميع على علم بتدخلنا؟ 

چ القيادة الكردية تحاول اخفاء ذلك لكن العديد من الدورات العسكرية 
وغيرها جرت في اسرائيل» وهناك كثيرون يعلمون بتدخلناء لكنهم لا يتحدثون حول 
ذلك. 

بيرس: :هل هناك امل في آن:يسيطر الاكراد على العزاق؟ 

ر ل لبط ا رفي" انيم فا ان رعق الخال کا ع 
بمنحهم دباباتء وانا اختلف بهذا الصدد مع رئيس الموساد. والايرانيون لا يرغبون 
في ان يكون الاكراد اقوياءء وايضا ليسوا ضعفاء لانهم يخشون من وجود خمسة 
ملايين كردي على الاراضي الايرانيةء يرغبون» هم ايضاء في الاستقلال. 
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ويقول زامير: عندما كان البرزاني يسألني عن رأيي في افضل الاوضاع؟ 
كنت اقول له: ان افضل الحلول التي اعتقد انها قاسية على صعيد الاكراد تتمثل 
في اقامة اتحاد فدارالي عراقي مركب من العرب والاكراد» على ان يكون للشعبين 
حكم ذاتي على صعيد اللغة والثقافة في المناطق التي يعيش كل منها فيها. بيد 
ان البرزاني لم يكن يثق بصدام حسين. وكان البرزاني يقول بتردد: سنتعاون مع 
اية حكومة عراقية تتوجه الينا. وقد تمكنا من خلق اتصال بينه وبين شخصيات 
عراقية كردية كانت تشغل منناصب رقيغنة في السلطة: لكنه م يكن بيكق باي 
شخصء سواء اکان سنيا ام شيعيا عراقيا. 

كان البرزاني يفكر في الحرب القادمة التي ستنشب حال ذوبان الثلوج في 
جبال كردستان في ربيع ۱۹۷۵ء وكان واثقا من انه قادر على صد القرات 
العراقية» بل وايضا استعادة السيطرة على المناطق التي احتلها العراقيون عام 
4 اء عل دك ج مطل ابحاص بارال اط ارال رع 
لمساعدتهء ومن اجل دقة التحديد ذكر اسم تسوري ساجي. وكان اسحق حوفي قد 
حل في صيف ۱۹۷٤‏ محل زامير رئيسا للموساد. ونعلا توجه تسوري وراهب الى 
كردستان وحال وصولهما الى هناك قيل لهما أن الجيش العراقي شرع في تقليص 
المناطق الكرديةء وعلما ايضاء ان صدام حسين اجرى عملية تطهير واسعة في 
الجيش: واثال قادة رفيعي المستوى واغدم واخدا وعشرين ضابطا واجرى تغييرات 
في قيادات الحكرمة العراقية تشير الى انه عزز مواقعه وقوته. 

لقد ادرك صدامء ان ايران كشفت خلال الحرب الاخيرة. عن انيابها 
تجاهه. اكثر مما فعلت خلال الحرب السابقة» وم يكن في حاجة للكثير من 
التفكير كي يدرك أن العلاقات الاخذة في التطور بينه وبين الاتحاد السوفياتي 
كانت لغير صالحه. 

وبناء على ذلك بدأ يغير اتجاهه بصورة تدريجية» فشرع في تطوير 
علاتات اقتصادية مع الولايات المتحدةء واستأنف علاقات بلاده مع بريطانياء 
ووقع العديد من الاتفاقياث مع فرنساء وعمل على التقارب مع دول عربية مواليه 
للغرب» كالسعودية والاردن ومصرء وكي يكسب ثقة هذه الدولء قلل من شأن 
التخالق الذي ابرمه مع الاتحاد. السوفياي + وسرت شائعات” تقيد بان هناك 
خلافات بينه وبين الاتحاد السوفياتي. وكانت جميع هذه الخطوات» هي بمثابه 
الماحات لايران. 


5151 


الفصل الشامن والعشرون 
الآمال التي انهارت 


عاد الفا وان لار فو ال حل الادمنة اقات ها س 
زمن طويلء وخلال الفترة الواقعة بين ۱۸-۱۲ آب ۱۹۷٤‏ ناتش ممثلو الطرفين 
في اسطنبول كيفية حل المشكلة على ارضية السيطرة على شط العرب. وكان 
الجميع يدركون ان الايرانيين سيقدمون تنازلهم على حساب الاكراد. 

بيد ان الامور لم تسر كما اشتهى صدامء .ووقعت خلال فترة المفاوضات 
صدامات على حدود الدولتين» واتهم العراق ايران بالمبادرة الى اختلاف هذه 
الحوادث من اجل ممارسة ضغط على العراق لدفعه لتقديم التنازلات من ناحيةء 
ومن اجل تقديم المساعدة الى عميلها مصطفى البرزاني. وقد دعا راديو بغداد في 
الف سن ان" أل ك اة اة 

اوقف العراق المفاوضات» وقدم شكوى الى الامم المتحدة حول التجمعات 
اة الآيراتية.عل طول العدرد العراقية» ورغ ذلك مسيم الان عن فطع 
علاقاته مع طهرانء وني اجتماع القمة العربية في تشرين الاول ١914‏ القيت مهمة 
الرمناطة: بين الاق اداو هل اكات اليس المضرئ: انيرا ااك وجك 
الت الحو الاي الك الأرد ي الي 
د وا و ی 
الرحيد الذي يطالب به هر تنازل العراق عن السيادة في شط العرب» وشرع في 
تقديم الثمن الكردي بصورة تدريجيةء فالمح لصدامء انه لا يشجع الاكراد على 
المطالبة بالاستقلال عن العراق» بل فقط بنيل حكم ذاتي الى حد معين. 

وخلال الفترة:الواقعة بين ٠۲١١‏ كاتون الثاني 14100 زاز الشاه كلا من 
الاردن ومصرء وكانت القضية المركزية التي ناقشها هي النزاع مع العراق. 

وخلال الفترة الواقعة بين ١18-١4‏ كانون الارل استؤنفت المفاوضات في 
اسطنبول في صورة حوار مباشر بين وزيري خارجية الدولتين بيد ان الامور لم 
تخل .هما ور الجبية .مم الأكراد رادي ال ادل اتياسات شيد بين العراق 
وايران. 

في السادس عشر من كانون الثاني بعث البرزاني رسالة الى واشنطنء 
اقترح فيها تحويل كردستان الى الولاية الحادية والخمسين: للولايات المتحدة. وقد 


TAY 


ادرك الامريكيون إن الرسالة هي تعبير عن الخوف من ان يتخلوا عنه. 

وني هذه الاونة تنل صدام حسين من هجماته ضد الشاهء وركزها على 
البرزاني. ففي المقابلة التي منحها لجريدة الاهرام المضرية في الحادي والعشرين من 
شباط ١970‏ قال: ان الاكراد بدأوا يتخلون عن البرزاني: وانه بقي وحيدا مع 
مستشاريه الاسرائيليين. ول يتطرق صدام حسين في المقابلة الى المساعدات التي 
تقدمها ايران الى البرزانيء واشار الى رغبته في حسن الجوار مع ايران. ولم يتطرق 
الى حق العراق في السيادة على شط العرب. 

وفي السادس والعشرين من شباطء ترجه البرزاني الى ايران» بيد انه لم 
ينجح في الاجتماع بالشاه» ول يحاول الايرانيون ان يخفرا عنه احتمال التوصل الى 
اتفاق مع العراقء بيد 8 حرصرا على طبأنته بأن الشاه دن يتخلى عنه. 
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فت اا اا الانراشة عا مف 0 ما اشيع عنها هو ان 
ايران طالبت طيلة الرقت بتعديل الخط الحدودي في منتصف شط العرب. 
والمساواة في الحقوق الناجمة عن ذلك في مجال الملاحة» والجمارك والاجراءات 
الملاحية الاخرى. 

لم يستطع الممثلون العراقيون ابتلاع, القرصء شديد المرارة» الذي يقدمه 
الايرانيون» وقدموا حلولا بديلة لهذا المطلبء بيد ان الايرانيين.اصروا على موقفهمء 
فاما حصولهم على حقوق متاوية مع العراقيين في شط العرب» واما بقاء 
الوضع الراهن على ما هو عليه» والذي يعني تقديم الساعدات للاكراد بما بعنيه 
ذلك من الحاق اشد الاضرار بالعراق. 

كان ضراع حن يدرك حدئ اهنية"النيطرة عن خط الغري .عن 
الصعيد الاقتصادي» وني نفس الوقت كان يدرك انه طالما بقي الدعم. الايراني 
للاكراد. فاته لن يستطيع وضع حد لتمردهم الذي يلحق بالعراق خسائر سنوية 
تقدر بأربعة مليارات دولارء ويقلص قوة الجيش العراقي. 

كان الشاهء في تلك الاونة» قد اصبح الرجل القوي في الخليج» وتجرأ على 
نشر كتيبتي دبابات على الاراضي العراقية» وهي مسلحة بمدافع من عيار 
ملم وصواريخ من طراز هوك. كما سمح لوحدات المدفعية الايرانية بالعمل 
من داخل الاراضي الايرانية لمساندة الاكرادء بل وسلح الوحدات الكردية بصواريخ 
مضادة للدبابات موجهة. وقد ولد هذا الوضع سباق تسلح توجه خلاله صدام الى 


۹۸ 


الاتحاد السوفياتي الذي زوده بصراريخ ارض ارض حديثة. بيد ان هذا الللاح 
تقزم ازا الال الأبراقئة» اليش الانزاتي. اللي بلع قواسة عقي الجيش 
العراقى. 
- لقد حدا التحالف الايراتي مع الولايات المتحدة الى دفع الشاه لاطلاق 
افكار حول تقسيم العراق الى ثلاث دول: سنية وشيعية وكردية. بيد انه كان في 
البداية يرغب في الحصول على السيادة في شط العرب. 
ع د مھ عاد کډ مد ٤چ‏ جد کب اډ چیو 
ويقول وزير البلاط الايراني في يومياته في الثاني من اذار ۱۹۷۵ اعلم 
الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي يقوم باعمال الوساطة بين العراق وايرانء 
الاه أو اء حن اكير انه ميل مركن القول :العلا ع الد 
.للنفط الذي سيعقد في العاصمة الجزائرية خلال شهر اذار ١1918‏ من اجل 
الترصل الى اتفاق مع ايران. 
رخال هيرط الثناه في الراع عن اذار ي الزائ طلب بومدين الاجتماع 
به على انفراد واستغرق اللقاء ساعتين وحينما قدم نائب الرئيس العراقي صدام 
شو ال الزضيرا ا يذ القناة انك 
وني السادس من اذار ويعد لقاءين اخرين بين صدام حسين والشاهء اعلن 
_ الرئيس الجزائري ان النزاع العراقي_الايراني انتهى» وتعانق الشاه. وصدام علناء 
واعلنا شكرهما للرئيس بومدين. 
وامام اعضاء (اوبك) قال بومدين ان العراق وايران قررا حل تزاعهما 
نهانياء وان حط اة بين الدرلعين يموق معد تين قط العرك: كنا 
تنازل العراق عن مطالبته بخوزستان -عريستان- وهي اغنى مناطق النفط 
الايرانية كما تم الاتفاق على ان يأخذ العراق مائتي كيلومتر مريع من اراضي 
ايران» .وتم تشكيل لجنة لتحديد هذه المساحة. ومن الجدير بالذكر ان صدام تذرع 
عام ۱۹۸۰ بهذا البندء من الاتفاق كمبرر لغزو ايران ما بعد الشاه. 
وضم الاتفاق ايضا بندا يتحدث عن: تعهد الطرفين بالحيلولة دون حدوث 
اي تسلل من اراضيهما الى اراضي الطرف الاخر ذي طابع تآمري» ويمعنى اخر 
تصفية التمرد الكردي الذي لم يكن قادرا على البقاء بدون ايران. 
وفي الثالث عشر من حزيران ١۹۷٠ء‏ اصبح الاتفاق عقدا مكتويا على 
الورقء ووقعه وزيرا خارجية الدولتين بحضور شاهد اخر وهو وزبر خارجية الجزائر. 
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وفي التاسع والعشرين من تشرين الاول ۱۹۹۰ء تال طه ياسين رمضان - 
احد كبار المسزولين في الحكومة العراقية لجريدة تادمرن الصادرة في لندن: لقد 
جاء توقيع الاتفاق في ظروف ارغمتنا على الحسم بين ان تخسر العراق في القتال 
الذي لا ينتهي ضد الاكراد» وبين خسارة نصف شط العربء وقد املت علينا 
مصلحة العراق ان نوقع الاتفاقية. 

كان صدام يسعى الى الوصول لرئاسة العراق» واعتقد ان عليه اولا ان 
يتخلص من الرحى الكردي الذي يطحن الجيش العراقي. واعتبر تنازله عن شط 
العرب بمثابة تنازل مؤقت سيتمكن بعد فترة من استردادهء واسترداد كرامة 
العراق» وهذا ما حدث فعلا عام ۱۹۸۰ء حيث امر وهو رئيس للعراق باقتحام 
ايرانء بعد ان حظي بشهرة الرئيس المرن الذي يعمل وفقا للظروف. 

ويقول الصحفي المصري. محمد حسنين هيكل: قال لي صدام» انه عندما 
توجه الى الجزائر خوله اعضاء مجلس الثورة العراقي» بأن يقدم اي تنازلات يراها 
ضروريةء من اجل وضع حد للحرب مع الاكرادء شريطة ان لا يتناول هذا التنازل 
عن مناطق اقليمية وطنية او عن امن الثورة. 

کید نإ لد بد قد اد کج جلو 26 جلد جلو زد عبد بډ ٣بد‏ کید یډ زد جلد 2/6 زد جرد 

ويقول وزير البلاط الايرانيء علام في مذكراته: عاد الشاه من الجزائر 
صبيحة السابع من اذارء وبدا مليئا بالتفاؤل وقال لقد سارت الامور في مؤتمر 
(اوبك) على ما يرامء وكذلك على صعيد النزاع مع العراق. لقد كان علي ان 
اواجه مشكلتين عويصتين ورثتهما عن ابي الاولى توسيع اتفاقية النفط مع 
الشركة الانجلر ايرانية والتي تم تمديد سريان مفعولها عام ۱۹۹۳ بشروط تبدو 
هزيلة جدا بالنسبة لايران. والثانية معالجة الاتفاق الذي وقعه والدي عام ۹۷۳٠ء‏ 
والذي منح فيه العراق السيطرة التامة على شط العرب. وقد تمكنت من حل 
هاتين المشكلتين لضالح . ايران. 

وحول مصير الاكراد كتب علام قائلا: لقد اصدر الشاه امرا الى رئيس 
السافاك كي يعرض على الاكراد ملجأ في ايران. وني معرض رد الشاه حول قضية 
منح الاكراد حكما ذاتيا في العراق قال: هذه الفكرة مجرد لغر لاطائل تحتهء فهم 
بدون مساعداتنا لن يتمكنوا من الصمود حتى عشرة ايام امام العراق وجيشه. 
لقد جلست مع صدام حسين اربع ساعات ونصف في الجزائر» وقد اعترف بأن 


وجود المدفعية الايرانية هو وحده الذي حال دون تحقيق الجيش العراقي الانتصار. 

ويقول علام: لقد كان العراقيون في الاونة الاخيرة على وشك قبول 
الاقتراحات الكردية بيد ان الاكراد رفضوا هذه الموافقة العراقية. بفضل المساعدات 
التي كانت ايران: مها اله 

وني الثاني من ايلول ١9780‏ اجرى محمد حسنين هيكل مقابلة مع 
الشاه ونشرها في جريدة الوطن الكويتيةء قال فيها الشاه: لقد قدمنا حقا المساعدة 
للاكرادء وني نهاية المطاف كناء نحن الوحيدين النين يقدمون يد المساعدة 
للاكرادء وحينما رفعنا ايدينا انهار التمرد. ش 

وافنافة > تلك اتنا :ال تيون .واقاروا) غفا بالتعانات: المعادية 
ومحاولات المساس باراضيناء ورأيت في التمرد الكردي قوة يمكن استغلالها لذا 
قررت دعمه. 
س- كم من الوقت تطلب اتخاذ قرار بهذا الصدد؟ 
الشاه: ساعة واحدة. لم اكن ارغب في الرد بقوة اكثر مما ينبغي على العراق 
جا 1 الاكااد» ا لان 
لدينا اقلية كردية في ايران» لكنني» فقط» اردت ان اوجه صفعة للعراقيين 
وعندما توقفوا عن اثارة حفيظتنا توقفنا عن مضايقتهم. لقد كلفنا هذا ا الرس 
لقان ن دولار وهو مبلغ ضخم بيد 0 0 تطلب منا-ذلك: - 
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نقد جات اتناقية الجا تاجات حرا العاف بوكرل الف 
الامريكي في طهران انذاك ريتشارد هلمس لراسل جريدة (ميدل ايست كراترلي) 
ديفيد كرون: كنت بانتظار الشاه حال عودته من الجزائر في المطارء بصحبة العديد 
من الشخصيات الايرانية؛ في السادس من اذار ١۱۹۷ء‏ وشاهدت الدهشة الشديدة 
التي كست وجره وزرائه» عندما امر بوقف جميع المساعدات. المقدمة الى الاكراد 
فواراء واغلاق الحدود في اسرع وقت ممكن بين ايران وكردستان العراقية. 
ويضيف... لقد اجتمعت مم الشاه صبيحة اليوم العالي» ووجدته كما 
عهدته دكتاتورياء ول يقدم الاعتذار على خطراته الفجائية التي ادت الى قطع 
العلاتات الامريكية ايضا مع الاكرادء ولا شك انه كان مدينا بالاعتذار 
للامريكيين على وجه الخصوص» بسبب كونه هو الذي طرح فكرة تقديم 
المساعدات الأمريكتة للاكزاد» ويرر الاه خطوعه انف الك بالقزل: ان السب فى 


خطوتي هو ان البرزاني لم يشن حربا حقيقية على العراق» وبدلا من ان يفعل 
ذلكء جمع قراته في الخلف. واخذ يطالب الاخرين بالقتال بدلا منه. 

ويقول هلمس: انه اعتبر الاتفاق بمشابة خطوة ايجابية» ستجلب الاستقرار 
الى المنطقة وان الادارة الامريكية ستستقبلها بالترحاب. بيد انه سرعان ما ادرك 
خطأ تقديراته. 

ققد رد كيسنجر على الخطوة بشدة عصبية اثارت دهشته. لقد توقع 
كيسنجرء ان يواصل الاكراد قتالهم» ويحولوا دون تمكين العراق من الكيد 
لاسرائيل: لذا لم يكن مسرورا سن خطرة الشاهء لكن الولايات المتحدة لم تكن 
قادرة على عمل اي شيء, فقد كان الشاه احد الاعمدة الاساس للسياسة الامريكية 
قي الشرق الارسطة وكات الولايات اح كرس :نيه برت رار والجيرية فى 
المنطقة. 

والأراشتيون اننا ادرک أن الأثفاقنة انك فاح جذا ا حكن لااك 
الايراني. وقال رئيس الموساد. اسحق حوفي» امام الحكومة في التاسع من اذارء 
بحل :الى نمل انات الان كبا :فل مله بهم 1 يكوفرا عل غل 
بالاتفاق. 

وني الثامن من اذار استدعى اخد كبار رجال السافاك مسثول الموساد في 
طهران (ب) الى مكتبه؛ وتال له باختصار: لقد توصل الشاه خلال مؤتمر الجزائر 
الى اتفاق مع العراقء لذا ستوقف نشاطاتنا في كردستان وبناء عليهء فانت مطالب 
باخراج جميع رجالك من كردستان حتى الحادي عشر من نيسان المصادق يوم 
الثلاثا.. ويقرل (ب) انه شعر بذهول شديد جراء ذلك فقال له مسئول السافاك: 
كما يبدو انكم لن تتعلموا من البريطانيين كيفية ادارة امبراطورية يجب ان 
تتعامل مع الاكراد كعميل عندما تنتهي .مهمته, تنتهي ايضا قصته. 

زاضناك ان سن الافضل: لاسرال ان “تويك الاضاق لآن:.مشكلة” اسرائيل 
الرئيسية «العاق لذا" هن لها ان ريد الاتحاز الذى: تقس ايراق فى شط 
العرب. ظ 

وعندما ابدى (ب) معارضته لعلك الاقوال قال له رجل السافاك: ان 
ضعف اسرائيل يكمن في خلطها بين العواطف والسياسة. ان تقديم المساعدات 
للاقليات: لا يجب ان بعتب هدنا في حد ذاتهء بل وسيلة لابتزاز: تنازلات من 
الاغلبية وق حالتنا' هن العراق: ا 


ان السياسة الجيدة» هي تلك السياسة التي تعرف متى يجب التوقف 
عن تقديم المساعدة للاقلية لابتزاز اكبر قدر من التنازلات من الاعلبية. 

ارما ال الال تريس اله ا اة ي كران وار 
بالعودة الى طهران هو واعضاء بعشته» ثم اتصل برئيس المرساد حوفي» واعلمه 
بما حدث ويقول نائب رئيس الموساد آنذاك (ناحوم ادمرني): لقد وقع علينا النبأ 
كوقع الصاعقة 

سارع رئيس الموساد الى اعلام رئيس الحكومة اسحق رابين» الذي اعلن 
في التاسع من اذارء امام الحكومة الاسرائيلية قائلا: ايران والعراق توصلا الى 
اتفاق يشتمل على التخلي عن الاكراد. 

عاد عله علد E‏ عاد jE‏ عاد علد علد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد E‏ 

جاء في تقرير (بيكي) ان الاكراد ايضا فوجئوا بالاتفاق. وكان البرزاني 
ابان ترقيع الاتفاتيةء موجودا في طهرانء وهناك اعلمه رئيس السافاك (ناسيري) 
الايرانية فوراء ومنح المقاتلين الاكراد ملجأ في ايران. 

وفي البرقية التي بعث بها 2 و (سي أي 


الاكراد, وقال. ال 

3# الحدود ستغلق في وجه الجميع اكرر في وجه اي تحرك. 

2 لا يجب ان يتوفع الاكراد اية مساعدات من ايران. 

« يجب على الاكراد التوصل الى اتفاق مع العراق مهما كانت شروظ 
العراق. 


3 سيمنح المقاتلون الاكراد ملجأ في ايران على ان يأتوا في مجموعات 
صغيرة وشريطة ان يسلموا اسلحتهم للجيش الايراني 

عقد قادة التمرد المذهولون اجتماعات طيلة يومين متتاليين بمشاركة 
مسعود وادريس» وصبوا جام غضبهم على العالم الغربي الذي خذلهم وجاءت 
ردودهم الاولى بضرورة مواصلة القتال حتى ولو كانت ظهورهم الى الحائط بيد 
انهم قرروا الانتظار حتى عردة البرزاني من طهران. 

وني العاشر من اذار بعثت قيادة التمرد البرقية التالية الى كيسنجر: يأن 
تام يستشري بين قواتناء وخطر لم يسبى له مثيل يرفرف فوق شعيناء فالدمار 


الشامل بانتظارنا. ولا يوجد اي سبب لذلكء اننا نتوجه اليك والى حكومتك؛ 
للتدخل بناء على وعودك. وان لا تدعر حليفكم الكردي ينهارء وان تنقذوأ حيأة 
وشرف عائلاتناء وتعثروا على حل مشرف لمشكلتنا. 

وبعث ممثل وكالة المخابرات الامريكية في طهران برقية الى مسئوليه في 
الوكالةء قال فيها: اذا لم تعالج الولايات المتحدة هذه القضية بسرعة» وتركت عند 
الاكراد انطباعا يفيد بأننا تخلينا عنهمء فان من المحتسل ان يعلنوا عن كل ما 
حدث. ان الخطوة الايرانية لم تدمر امالهم السياسية فقطء بل عرضت حياة الالان 
للخطر. 

وقام البرزاني ايضا بارسال برقية لكيسنجر من طهران» وصلته على ما 
يبدو ابان احدى الجولات التي كان يقرم بها في الشرق الاوسط للتوسط بين مصر 
وسورية واسرائيلء في اعقاب حرب ۱۹۷۳ء جاء فيها: آمنت دائما بالحلول 
السلمية للنزاعات الدوليةء بما فيها النزاع العراقي الايراني: بيد ان قلوبنا تنزف 
دماء وهي ترى ان نتيجة هذا الاتفاق هو القضاء على شعبنا شير القادر على 
الدفاع عن نفسهء نظرا لان ايران اغلقت حدودها في وجوهناء في الوقت الذي يشن 
فيه العراق اشرس هجماته ضدناء ان حركتنا واهلنها يقتلرنء في الوقت الذي 
يصمت الجميع» اننا نشعر ان الولايات المتحدة مسئولة اخلاقيا تجاه شعبنا الذي 
التزم بسياسة بلادك. 

وبناء عليهء فاننا نطالب الولايات المتحدة بأن تتخذ خطوات فورية 
وبأسرع وقت ممكن» في القضايا التالية: 
ل وقف الهجمة الموجهة ضدناء والعمل على بدء حوار بيننا وبين العراقيين 
يضمن على الاقل امن رجالنا. 
3 ممارسة جميع التأثيرات الامريكية على ايران لدفعها لمساعدة رجالنا في 
هذه اللحظة التاريخية المأساوية بالنسبة لنا بصورة تمكنهم من اعالة نفسهم 
والقيام باعمال الانصار على ارضنا حتى تجد مشكلتنا حلا لها في اطار اتفاق 
شامل. اتنا ننتظر برعب» لكننا واثقون من ان الرلايات المتحدة لن تقف موكف 
المتفرج في هذه المرحلة الحاسمة والمأساوية. 

قبل الشاه باستقبال البرزاني في الحادي عشر من اذار ۱۹۷۵ء وقد قدم 
الشاه وبصحبته الدكترر محمود؛ والسفير الكردي في طهران شفيق القزاز كان 
الثلاثة مهانين اذلاء حتى النخاع. 


وقرق الد کو انو ا نا د كان الغا هادا وقالة انه که 
في الحرب أعمق مما كان يتوقع» عندما قبل بمساعدة الاكرادء وهذه الحرب 
كانت عبئا ثقيلا عليه؛ وكان يتوجب عليه التوصل الى اتفاق مع العراق. وانه لا 
يعرف فيما اذا كان العراقيون سيخدمون الاتفاق ام لا؟ بيد انه لا يجد لزاما 
غل يوقت ادات كراد 

واضناف: .+ اللخدود: الايزائية: منتى مفتوحة انام علاثين ترما كن 
عبن الامزاد اوو ق الجن ال اداو وی ا جاب 
وسيحصلون على وظائف» مثلم مثل المراطنين الايرانيين» ثم ستغلق الحدود. 

وقال الدكتور محمود بحدة: هل نضال الاشخاص الذين يضحون وضحوا 
بدمائهم وابنائهم» لا يساوي اكثر من توقيع.او عدم توقيع اتفاق مرض لهذا 
الطرف او ذاك. عندما وعدتنا بتقديم المساعدة لم تقل اية كلمة حول الانسحاب؟ 
فقاطعه الشاه بحدة قائلا: انا اقول لك ما هو قراري ولا مكان للجدل او 
المناقشة. 

اسك ارات سه ول اا راقوال الد رر وة رغاد 
المكان مع زميليه بصمتء كان اشمنزازه واليأس الذي يشعر بهء اكبر بكثير من 
ان يستطيع قول شيء أو ان يطلب من الشاه اعادة النظر في قراره. 

وافادت. بعض. التقارير الصحفية» .ان الشاه هدد_البرزاني .اثناء اللقاءء بأنه 
اذا لم يضع الاكراذ سلاحهم حتى -الاول من نيسانء» فان ايران ستكون هي التي 
ستشن عليهم الحرب. 

ويقول وزير البلاط علام في يومياته: وجدت الشاه في اليوم الثاني للقائه 
البرزاني» في وضع نفسي افضل فقد كان يشعر بالحرج من الاجتماع بزعيم التمرد 
وجها لوجه» على الرغم a‏ ائه و المساعدات الايرانية لانتهى التمرد الكردي 


تقد وضع الايرانيون حرالي مائة مدفع ميداني؛ اضافة الى عدد كبير من 
صبواريع (سام) في خدمة المعركة. الكردية. وكان على الايرانيين ٿاس کل هذه 
الاسلحة لانه 1 يكن بالامكان اعادتها. 

اذالم الدول. شونا يها آل" ا عفنيو ا هنا" اله 
.يفل ما اللي كان سيزرل اله جف لرلا الاعات اة بوعل ايد 
حال فان الاستقلال الكردي لم يكن يتناسب مع مصلحتنا. 


نإ عبد عد ل م عد عد عاد عد عد عي عد جلد علد عد عد 

عاد البرزاني من ايران» وفي السادس عشر من اذار اجتمع في قيادته مع 
كبار المسؤولين الاكراد. ووصف الاتفاق الايراني مع العراق» كتراجع مؤقت عن 
الاهداف الكردية. واعرب عن ثقته بنسية 4٠‏ بأن الارضاع ستسير على افضل 
ما يرام. بل وهناك من يقول ان البرزاني تحدث عن هجوم كردي على جبهة 
رواندوز. 

فاجأت الملاحظات والالماحات التي اشار اليها. البرزاني دهشة اعضاء 
حزيه» وني اعقاب خروجه من الغرفةء تجمعوا حول القزاز» وتسا.لوا عن مصدر 
تفاؤل البرزاني؟ ول يستطع القزاز الاجابة عن هذا السؤال. وبدا وكأن البرزاني اما 
انه كان على اطلاع على امور لم يشرك فيها زملاءه؛ لم يطلعهم عليهاء او انه 
حاول بث التفاؤل ورفع معنوياتهم في هذه اللحظات العصيبة. 

بيد ان هذا التفاؤل انتهى. وتحطم الى شظايا بعد يومين2.ففي الثامن 
عشر من اذار اجتمع زملائه مرة اخرىء وقال لهم: نحن وحدناء دون اصدقاء. 
وقال لهم: انه لا يستطيع بعد الان قيادة التمردء وانه سيذهب الى ايران. 

واضاف البرزاني: ايران ستغلق حدودها معنا في الثلاثين من نيسان. 
وتركيا اغلقت حدودها فعلاء والجيش العراقي سيغلق الطريق الى الجنوب والغرب» 
ولا اعتقد ان هناك اي امل. اما اذا اراد اي شخص منكم ادارة النضال بدلا 
مني فسوف امنحه كامل دعمي وتأييدي. 

طلب بعض القادة مهلة زمنية كي يدرسوا اتوال البرزاني مع مقاتليهم, 
في حين خرجت الغالبية من الاجتماع وهي في اشد حالات اليأس وعندما شاعت 
اقوال البرزاني» خلقت حالة من الفوضى في صفوف الباش مرجا فحطم البعض 
اسلحته»ء والقاه البعض الاخر الى الوديان والانهار بينما تحدث قسم اخر عن 
الانتحار. 

كان الرضع بائسا للغايةء ويؤكد ان الامال انهارت والاحلام تبخرتء وان 
الخيارين الوحيدين الباقيين هماناما الفرار الى ايرانء واما البقاء في العراق» على 
امل ان يعلن حزب البعث عفرا عاما. والذي يعني الاجلاء او السجن او القتل. 

ترى ما الذي تلب التفاؤل الذي ابداه البرزاني في السادس عشر من اذار 
الى يأس مطلق في الثامن عشر من نفس الشهر؟ هناك من يعزون ذلك الى 
المستجدات التي وقعت في السابع عشر من الشهرء. حيث اجتمع وزيرا خارجية 


۲۳۰٦ 


ايران والعراق» واتفقا على اساليب تنفيذ الاتفاق. وقد اوضح الوزير العراقي لنظيره 
الايراني انه يتوجب على الاكراد ان يضعوا السلاح. وحينها اوضح الايرانيون 
للاكراد ذلك وحذروهم بأنه اذا لم يفعلوا ذلك فان جبهة ايرانية عراقية ستقوم 
ضدهم. وهناك من يقول ان الامريكيين ايضا بعثوا تحذيرا الى البرزاني بهذا 
الصدد. 

وفي التاسع من اذارء رد البكر وصدام حسين على طلب الاكرادء من 
الحكومة العراقية الشروع معهم بمفاوضات لحل المشكلة برسالة جاء فيها: الى 
من يسمون انفسهم "المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي: اننا عازمون 
على تطهير العراق من الخونة والفارين» الذين الحقوا بالعراق والشعب العراقي 
خسائر بشرية فادحة» يستحيل على التاريخ ان ينساها" والامل الوحيد الذي منح 
للاكراد هو ان الحكومة العراقية ستصدر في الاول من نيسان عفوا. 

جرت الامور يسرعة فائقة وضدزت الآزامر الى القوات: الابزاتية المتركزة 
في المناطق الكرديةء والمؤلفة من كتيبتين _ مدفعية ونصف الكتيبة ويطاريات 
مضادة للطائرة؛ بالانسحاب الى الاراضي اض الادرانية بكامل ا ومعداتها. وم 


يصدق الاكراد والاسرائيليون اعينهمء وهم يرون شركاءهم ؤ في الحرب يحزمون 
امتعتهم ويغادرون المنطقة. وفي غعضون ثماني ساعات من ترفيع الاتفاتية› سحيبت 
ايران اشن واریعین . مدفعا ميدانيا وذخائر واغذية... کک ےپ ا و ب او وک 


عد نأ عاد چڊ جل علج مإ عاد عاد ل عاد عاد و 2 عاد عاد عله 


من آذار. 


اد ون ول ولك ا ا ملو ول ملك ولد جل ا 
E Ê FÊ Ê Ê‏ مز E‏ زد علد عاد علد عد ميد ا نيد جد عد علا علد عد 


ومن الجدير بالذكرء ان عددا من الجهات ربطت بين الاتفاق العراقي 
الايرانيء وبين الاتفاق المصري الاسرائيلي. 

وبدأت قصة هذه العلاقة بين الاتفاقين في الصعويات التي برزت امام 
وزير الخازجية الامريكي كيسنجر خلال جولاته المكوكية في الشرق الاوسط بين 
مصر واسرائيل كي ينجز ما اسماه (اتفاق سيناء الثاني) وقد اشارت احدى 
الجهات ابان هذه الجولاتء الى المعارضة السوريةء الامر الذي جعل كيسنجر يفكر 
في امكانية اشغال سورية بمسألة اخرى»ء كالعراق مثلاء والذي يعتبر اشد اعداء 


جبهتين هما الجبهة الايرانية والكردية. 
ورين كر كته ع اه تول الان اران ال عسوي خرن 

الخلافات القائمة بينهما. قد يؤدي الى نفض الرماد عن المشاكل السياسية القائمة 
بين سورية والعراق. وصديق كيسنجر الحميم الرئيس المصري انور السادات» كان 
يدرك تماماء كيف يمكن احراز هذه التسوية:. خصوصا وانه كان يعمل كوسيط 
بين ايران والعراق. 

ے2 ويذكرء ان سورية نعتت العراق في اعقاب انجاز الاتفاق الايراني العراقي» 
بأقذع النعوت» ووصفه الاسدء بأنه مؤامرة سرية مع الامبريالية. تتمثل في تسليم 
اراض عربية -عريستان- الى ايد اجنبية وخيانة للثورة وتجددت النزاعات السورية 
العراقية بصورة شديدة جدا. وني ايلول ١918‏ تم توقيع الاتفاق الاسرائيلي المصري 
(سيناء الثاني). 


ع عاد عاد ماه ناد ع جا e‏ واه ج كاد ذاه كاد كاه ج ج جب واب جاب ولد جا 
2 کو ن ات ج يا ا کی بے ا را ب يات 


اعلم الايرانيرن الاسرائيليين انهم عرضزا امام الاكراد عدة بدائل: وقف 
الحرب او البقاء على الاراضي العراقية والتوصل .مع حكرمة العراق الى اتفاق 
نا خزل ‏ وضعيف: قل اتن الك مقامل كردي ال الجائب الأيراتي )«ويعطد 
رئيس الموساد الاسرائيلي» ان خيار الايرانيين الاخير يرمي الى تشكيل تهديد دائم 
على العراقيين لضمان تطبيق الاتفاقيات. 

وفي العشرين من اذارء سجل وزير البلاط الايراني علام في يومياته 
تائلا: الاكراد يطالبون بفسحة اكبر من الرقت لاتاحة الفرصة لعائلاتهم لاجتياز 
الحدرد الايرانيةء فالبرزاني يخشى على مصير العائلات الكردية. وقد اصر الشاه 
على ان لا يمس العراقيون بعائلات المقاتلين الاكراد راطفالهم. ومن الجائز ان يفي 
العراقيون بهذا المطلبء بيد انه من الصعب اتناع الاكراد بأن الغراقيين سيفون به. 
وقد أقترح الشاه ان يتم وضع العائلات تحت حماية الصليب الاحمزء ووغد 
بترتيب هذا الوضع لانه لم ير ان هناك اي خيار اخر اذا اراد الاكراد احترام 
الاتفاق الايرانى العراقى. 

و فى العاف النشرفو مت ذال هران 
خا رسال مق املف الجن قب انه باسنا وطن :اراد درون هرام 
ضد الشاه. 


ل د کا2 مد زد کد ند زد مز عاد جب علد جد جإد عإد 
كان على البرزاني ان يختار واحدا من ثلاثة خيارات احلاها شديد المرارة: 
فاما ان يراصل القتال وظهره الى الجدارء او ان يستسلم ليغدادء او ان يذهب 
كلاجىء الى ايران. وقد اختار الخيار الاخير. وقد قام الاكراد الذين ساروا خلفه 
باضرام النيران في منازلهم قبل مغادرتها في حين اقدم البعض الاخر على الانتحار 
وقام بعض ثالث بقتل قادته الذين ابلغره ان نضاله قد وصل الى خط النهاية. 2 
حين اعلن عشرة الاف شخص من عزمهم مواصلة القتال حتى الموت. 


النصل التاسع والعشرون 


وؤية. شعب يموت 

اعلن العراقيون ان مائة وخمسة وثلاثين الف كرديا عبروا الحدود الى 
ايران قبل اعلان الحكرمة العراقية منح العفو العام للاكرادء وان تسعين الف 
كردي استسلمرا للعراقيين خلال فترة العفو. 

ويقول الدكتور محمود الذي اجتاز الحدود الى تركيا: لقد قتل خمسة 
الاف امرأة وطفل وكهل كردي ابان فرارهم من الجبال في شمالي العراق في ظل 
احوال جوية وصلت درجة البرودة فيها الى ما تحت الصفر. وان هناك الاف 
اللاجئين لا زالوا يعيشون هنا وهناك بالقرب من الحدود التركية والايرائيةء 
بانتظار قبول اية دولة من الدولتين لهماء لكن الدولتين اغلقتا حدودهما في 


وجوههم. 
E‏ عاد E E‏ عد ماد E‏ عاد E‏ اد HE E‏ ناد E‏ عد HE‏ عاد ماد E‏ عاد 
سيطر د العراتي بسرعه ويدون 9 مقاومة 8 مناطق الشمالء 
بما فيها المعابر الجبلية الواقعة بين العراق وايران» وعبر ضباط عراقيون بموافقة 


ايران الحدود من كردستان العراقية الى الاراضي الايرانية للتأكد من ان الحدود 
مات حقا. وني الثالث من نيسان ۱۹۷١‏ عادوا عير طريق الحاج عمران اي فيه 
نفس الظرتق الي كانت اللؤن والذخائر تعبرة من ايران الى كردستان. 

وفي معرض تعقيبه قال الرئيس البكر: انه حدث تاريخي كبيرء لقد 
صفيت حركة التمرد الرجعية الخطرةء التي كانت قائمة في اجزاء من الشمال 
العراتي» تصفية نهائية. 

وفي المقابلة التي اجراها مراسلا وكالتي الانباء يو بي آبي” ورويتر مع 
البرزاني قال: لقد انتهت المعارك» وها نحن وحدنا بدون اصدقاء؛ وبشائر الزمن 
الاسود تطل برؤوسها وتخيم علينا. ان خطر القتل يهدد نصف مليون. من ابناء 
شعبيء الا اذا تمكنوا من الفرار الى ايران قبل ان يقتلوا. 

واضاف.. لقد غادر جتردنا الميدان دون ان يهزمواء لقد هزمنا في الساحة 
السا ائه “سه يدهي ال وة اة رها الولانات التجدة. رتاهيد 
المقاتلين بالفرار كي لا يقعوا فريسة في ايدي الجيش العراقي الذي بدأ يتحرك 
بسرعة شمالاء والحدود بدأت تغلق في وجرههم. 


51١ 


وعاد البرزاني لترجيه اصبع الاتهام الى الولايات المتحدة وايران» وقال: 
لقد وعدرنا بتقديم مساعدات غير رسمية لناء واكدوا انهم لن يتخلوا عنا حين 
الازمةء اما ايران» فقد باعت القضية الكردية خلال اتفاقها مع العراق. وكما يبدو 
فان اللنرلقق فة غاص ذلك الان ا كان قل »حماينا: 

ويقرل اطباء وموظفون من «كالة الغوث الذين قاموا بزيارة القرى 
الكردية: ان هناك مجاعة في تلك القرىء والعديد من الاطفال ماتراء وسيمرت 
الالاف الاخرون في غضون الايام الخمسة عشر القادمة بسبب قلة الطعام. وشاهدوا 
الالاف من اللاجئين الاكراد في طريقهم الى الحدود الايرانيةء والمنات من مقاتلي 
البرزاني وهم يسلمون اسلحتهم على النقاط الحدودية قبل العبور الى الاراضي 
الايرانية. 

لقد رفضت الحكرمة التركية السماح للاجئين باجتياز حدودهاء بدعوى 
ان العراق اعلن العفو العام من جانب والحدود الايرانية مفتوحة في وجوه 
المهاجرين من الجانب الاخرء بيد ان الحقيقة» هي ان الاتراك كانوا يخشرن من 
الصلة التي قد تنشأ بين الاكراد الجيلين القادمين اليهاء وبين اكراد تركيا 
والخوف من ان لا تأتي هذه الصلة لمصلحة الاكراد. 

ويفيد تقرير (بيك) ان اكثر من مائتي الف لاجىء كردي اجتازوا الحدود 
الأيرانيةء وعندما تجمعرا في معسكرات. لم تقدم الولايات المتحدة وايران لهم 
مساعدات كافيةء ثم قامت ايران باعادة اربعين الف منهم بالقوة الى العراق. 

ورفضت الولايات المتحدة السماح لاي شخص -منهم دخول اراضيها 
كلاجىء او لاجىء سياسي رغم ان الشروط التي يتمتعون بها تجعلهم اهلا لذلك. 


TI۲ 


النصل الثلاثون 


اجتاز البرزاني واتباعه في الثامن والعشرين من اذار ١۱۹۷ء‏ الحدود الايرانية, 
وتم اسكانهم في مزرعة معزولة في (نجاده) الواقعة على بعد ثمانين كيلومترا 
جنوبي (ريزايه) تحت الرقابة الصارمة للسافاك. 

ويقول الصحفي جون كرافت» الذي زار البرزاني في المزرعة: المكان لاشك 
مريح» ويوجد فيه بركة سباحةء وجهاز تليفزيونء وبيانو واوعية مليئة باللوز 
والفستق والبرتقال والتفاح. 

وجاء في تقريره ايضاء والذي نشرته جريدة دافار الاسرائيلية؛ في الخامس 
والعشرين من نيسان 19180: ان البرزاني موجود تحت الحراسة الايرانية المشددة 
جدا وقد تم استبدال ملابسه الكردية التقليدية بحلة رخيصة ذات لون بنيء 
وواسعة جدا عليهء وقد القى في البداية المسؤولية على السياسة العالمية, شم عاد 
وقلص هذه المسؤولية وحصرها في الاتحاد السوفييتي الذي منح العراقيين طائرات 
ودبابات واسلحة وتدريب. 

واعترف البرزائي: ان.الايرائيين تحملوا في غضون سنوات القتال الاخيرة 
عبئا..يفرق طاتتهم.. ولو اننا واصلنا- القتال لفقدنا نساءنا واولادنا ولا قادقا- 
القتال الى نتائج تذكرء سوى مقتل الالاف. 

وني معرض رده على سؤال عما اذا كان التمرد الكردي قد انتهى الى 
الا ”قال لا اعرف من الجائر ان نيا الععب 7الكرض من جدية + لفو خادوت 
المنطقةء ولا اعتقد انني سأعود اليها بعد ذلك ابدا. 

د ل ل عاد کے رو عه کل کک عد عه 6د ل کے 2 زد ع عه 

وهكذا وني الثانية والسبعين من العمر ادرك البرزاني ان رواية حياته 
انتهت» وقد جرت ثلاث محاولات لاغتياله ابان تواجده في طهران. بيد انها باءت 
بالفشل لكنه لم يعد يحمل اي امل العردة الى كردستان والقيام برحلاته الطويلة 
عل نوين الال الل لد احيخ الفح دون أن يضده مين لد ا كرا 
من جديد. 

وفي معرض تعقيب الدكتور كريم على الاسباب التي حالت دون تحديد 
البرزائي وريثا لاستمرار التضالء قال: لقد اراد البرزائي ان يحقق. انجازا لشعبهء 


شريطة ان يكون هر صاحب هذا الانجازء. لقد كان انانيا حتى تجاه اولادهء واعتقد 
انه الرحيد القادر على تحقيق هذا الانجازء واراد ا ا الت 
جلس خانعا امام الشاه في الحادي عشر من اذار 1470, ولو انه كان اصغر من 
سنه» لاعلمه انه سيواصل القتال. انه لم يكن يتصور ان تمسك اية جهة اخرى 
غيره» بعصا القيادة التى امسك بها هو كلء تلك السترات الطويلة. 

زا البززاتي بيشي بان بي در م الناخنة ايى رافعت انض 
انه مصاب بسرطان الرئة. ونصحه الدكتور كريم بعرض نفسه على طبيب ايراني 
وعمل صور أشعهء لكن البرزاني رفض ذلك مفضلا الذهاب الى الولايات المتحدة 
للمعالجة هناك؛ على امل ان يتمكن من عرض قضية الاكراد على كيسنجرء لكن 
الشاه» وكيسنجر ايضا لم يكونا يرغبان في فضح السر الخفي» واعلان القصة 
برمتهاء واشاعة قضية المساعدات الامريكية للاكراد» ثم التخلي عنهم بهذه 
الضورة: 

وخلال المشاورات التي جرت بين الشاه وكيسنجرء اتخذ قرار بنقل الشاه 
الى الولايات المتحدةء مع منعه من اجراء اية مقابلات مع شخصيات سياسية 
وصحفيين وتعاون السافاك مع وكالة المخابرات الامريكية في تمويل تذاكر السفر 
والاقامة والعلاج. وفي الثلاثين من حزيران ٠۹۷١‏ هبطت طائرة البرزاني في مطار 
كندي في نيويورك حيث كان بانتظاره شخصان بلباس عادي يبدو كلباس رجال 
الاعمال العاديين» وتم وضعه مع مرافقيه الثلاثة في سيارتين شقتا طريقهما خارج 
المطار. 

قضى البرزاني ومرافقوه ليلتهم في فندق في نيويورك» وفي صبيحة اليوم 
التالي اقلعت بهم الطائرة الى ولاية (مينسوتا) لعيادة (مايو بروتشستر). وهناك 
تلقى البرزاني العلاج اللازم بالمواد الكيميائية؛ مما ادى لسقوط شعر رأسه. 

.وفي اعقاب انتهاء العلاج» اخذه رجال وكالة المخابرات الامريكية واشنطنء 
ورافقوه في جولاته. ف المدينة هو وحاشيته دون ان يسمحوا له بالاجتماع مع اية 
شخصية امريكية؛ او الالتقاء بالصحفيين ثم اصر مسئولو الوكالة على ضرورة 
عودته الى ايران. لکن البرزانى اعلن انه لن يعود الى ايران لانه لن يتلقى علاجا 
خا هناك .راق تقحل التي آل تومت :ا الان لا ته عاضا خا 
بيد ان الرد الذي تلقاه دائما كان: الشاه يريدك في ايران. 

خشي البرزاني من ان يؤدي مواصلته الرفض الى الاساءة لاسرته ومؤيديه 


FE 


سيتمكن خلال لقائه بهء من ايجاد حل للمشكلة الكردية. ووجد كيسنجر انه لا 
يستطيع تجاهل الزعيم الكردي نهائياء لذا طلب من جوزيف سيسكو نائب وزير 
الخارجية لشئون اللاجئين الاجتماع بهء وقال له: اصغ الى البرزانيء ودعة يقرغ 
کل کشت :ولس اکت مين الف 

1 يكن سيسكر على علم بمسألة المساعدات المقدمة للاكرادء والتي تم 
يوم من الايام, وانه كان واثقا من ان الامريكيين لن يتخلورا عنه ابداء والا لما 
شن الحرب على العراق. وقد رد سيسكو الذي لم يكن على علم بأي من الامور 
التي طرحت امامه بالقول: ان المساعدت قدمت الى الاكراد يطلب من الشاهء 
واوقفت ايضا بطلب من الشاه. ونظرا لانه كان مقيدا بتعليمات كيسنجر فلم 
يسمح لنفسه بمنح البرزاني اي قبس من الامل. 

انتهت زيارة البرزاني للولايات المتحدة في نهاية تشرين الاول 80/ا9١.‏ وني 
الطبيب قد قال للقزاز ان السرطان الذي اصيب به البرزاني استشرى في الجزء 
العلوي من جسده» وانه سيعيش فترة تتراوح بين ثمانية اشهر وسنة. ورغم ذلك 
عاش البرزاني ثلاث سنوات ونصف السنة بعد ذلك. 


5505 اد عا اد ع عا عاد وا واد كاد كاد 16 اد علد e‏ 
کک 52 کل عي بے جلد 25 کد زد عد عاد جاو عاد عيذ غإد عاد غإد عد عاذ +21 عد عه 


ناض اوی و .هران یا يقتا" ج ات ای عاو اک 
منهم او اجبروا على العودة الى العراق. اما الذين بقوا فقد تم وضع غالبيتهم في 
معسكرات محروسه جيداء ودون عمل حيث يىم ترويدهم بوجبات محدودهة من 
الطعام» وتهديدهم بصورة دائمة بالعودة الى العراق او التفرق في مناطق ايرانية 
بقي البرزاني» يطالب عبر القزاز واخرين بالعودة الى الولايات المتحدة كي 
يخرج من السجن الذي وجد نفسه فيه وهدد بالاتصال بوسائل الاعلام ورواية 


وبعد فترة وجيزة قال الشاه ان طهران ستسمح له بمغادرتهاء وسيمنح 
جواز سفر ايرانيا للترجه الى الولايات المتحدةء شريطة ان يكون علاجه وبقاؤه هذه 
المرة على حسابه الخاص» وان يتعهد بعدم الالتقاء بوسائل الاعلام» او الادلاء بأية 
تصريحات كانت. وني حزيران ١91!“‏ هبط مرة اخرى في مطار كندي. وقام 
السافاك باستنجار مجموعة من الغرف لصالح البرزاني وحاشيته في فندق شيراتون 
في واشنطن. وبعد فترة حاولت وكالة المخايرات الامريكية اقناعه بالعودة الى ايران» 
بيد انه رفض ذلك رفضا مطلقا وني نهاية اب ۱۹۷١‏ كفت وكالة المخابرات عن 
تقديم اي دعم له. 

وني نهاية عام ۱۹۷۸ء بدأ السرطان ينتشر بصورة سريعة جدا في جسد 
البرزاني» وتضخمت يده اليمنى بصورة مخيفة» وعندما ادرك ان الاطباء 1 کا 
قادرين غل :عمل آى .ىله طلبا ان يعيدوه الى ار الرظن كن يرت هتاك 
ولو حتى في كردستان الايرانية. بيد ان اي شركة: طيران لم تقبل بنقله على متنها 
اذا لم تحصل من الطبيب المعالج على تقرير يفيد انه سيصل خلال الرحلة بسلام. 

وني مطلع اذار ١974‏ تحسن وضع البرزاني الى حد ماء واصبح قادرا 
بمساعدة حفيده فرهود الذي بقي ملازما له على النهرض من سريره والجلرس في 
المقعد المتحرك. 

زق القالك :مق اذا 141/8 وا كان اشرو -يحاول قله هن السريق 
الى المقعدء توفي البرزاني وهو بكامل حواسه. 

وقي الخامس من اذار نقل نعشه في طائرة بوينج ايرانية الى طهران ومعه 
ابنه وحفيده وبعض اعضاء حاشيته الذين صاحبوه ول يتخلوا عنه. وهناك تم نقله 
الى قرية اشنوبيه الحدودية؛ وهناك جاء حوالي نصف مليون كردي للوداع الاخير. 

ومن الجدير بالذكر أن قرية اشنوبيه لم تكن مثواه الاخيرء قفي عام 
۳ تمكنت عائلته من الحصول على تصريح عراقي وايراني لنقله الى (برزان) 
'مسقط رأسه ودفنه هناك. 


ع ج ا جلي جج جاج وا كاد واد كاه كاه جا چاج واد واه و واي طاد شاع 
AT FT 2 OF OF FE TF‏ ل OT OT OT FF‏ ا يح AT HT FF‏ يي A HT‏ 


وفي السادس عشر من كانون الثاني ۱۹۷۹ اطيح بالشاه محمد رضا 
بهلري عن عرشه. وخرج مهاجرا الى مصرء وني الثاني والعشرين من تموز ١16٠‏ 
مات الشاه هو ايضا بالسرطان في احد المستشفيات العسكرية في جنوب القاهرة 


515 


٥‏ : ديفيد قمحي من اليسار في كردستان 


تسوري ساجبي والبرزاني عام 1473 


النصل الحادى والثلاثون 


روايتنا لم تنته 

لقد. بذلث اسرائيل. اتصى ما فى وها من اجل مساعدة الاكراد؟ 
واضافة إلى المستشارين والمدربين» والتدريبات التي عقدتها على اراضيها للجنود 
الأكراد» وا مساعدة عل الضعية. الدول. ويتاء مستففى. ميدان بيع اجهرته 
واطبائه؛ فقد قدمت اسرائيل للاكراد كما هائلا جدا من المواد الحربية والذخائر 
لمساعدتهم في تمردهم لمواجهة الجيش العراقي. ٌْ 

وفي غضون العام الاخير للقتال ارسلت اليهم ثلاثين مدفعاء واربعا 
وثلاثين راجمةء ومدفع مضاد للطائرات وصواريخ كتف من طراز ستريلا ومائتين 
وستين قاذف بازوكا ومدافع من عيار ۸۷ملم. ومائة رسبعين صاروخا من طراز 
(ساجر)ء وثمانمائة وخمسين الف عيار ناري للاسلحة الخفيفة وخمسة وسبعين 
الف قنبلة مدفعية. واثنتان وثلاثين الف قنبلة راجمة وثلاثة عشر الف قنبلة 
مضادة للدبابات وقنابل يدوية والغاماء ولا شك ان هذه الكميات الهائلة من 
الاسلحة كلفت مبالغ مالية طائلة؛ رغم ان قسما منها كان من غنائم حربي 
كلاول ۹Y۳‏ 

وفي الثالث عشر من اذار ١918‏ عقد اسحق رابين رئيس الحكومة 
اجتماعا في مكتبه بمشاركة وزير الدفاع شمعون بيرس ورئيس الاركان مردخاي 
غور ورئيس شعبة الاركان اللواء هرتسل شبير ورئيس شعبة الاستخبارات اللواء 
شلومو جازيت وقائد سلاح الجو اللواء بنيامين بيلدء ومستشار رئيس الحكومة 
رحبعام زئيفي واللواء-احتيناط يهوشفاظ هركابي مساغد وزير النقاع للسياسات 
الاسترافصة» رارت الشايق فة الأمتخارات الك نة 

وخلال الاجتماع حاول رابين ان يعرف فيما اذا كانت هناك اية امكانية 
لاحياء التمرد الكرديء بيد ان جميع من كانت لديهم علاقة بالامر اكدوا له عقم 
المحاولة. فالطريقان الوحيدان لتقديم المساعدات للاكراد هما ايران وتركياء وهذان 
الطريقان باتا مغلقين تماما. 

وق اا اجه كال ران حجنا مالسل 

ليس امامنا سوى أن نترقف عند هذا الحد. 

وفي العشرين من اذار ١978‏ صاغ يهوشفاط هركابي وثيقة تحت عنوان 


حل 


عبر مستقاه من قضية الاكرادء وقد تم تسليم هذه الوثيقة الى وزير الدفاع 
شمعون بيرس» وجاء فيها: 
-١‏ أن هذه القضية تدل على تدني مكانة الاقليات الوطنية في الشرق الاسط 
كعامل سياسي يمكن لاسرائيل استخدامه كثقل مواز للقومية العربية. 
؟-- لن تطور المعدات الحربية والتكنولوجية يتيح الفرصة للاتليات» 
والشباعك العامة لحان اضرار. عشيية «التشتعات ات ا تفوقهم اضعافا 
مضاعفة. وفي نفس الوقت فان تطور هذه الاسلحة يسمح للجيوش النظامية بتوجيه 
ضربات جماعية مؤلمة للغاية للاقليات الاقليمية على اراضيها. 
-٣‏ بالامكان الشروع بتقديم المساعدة الى الاقليات الثائرة بكميات صغيرةء 
بيد ان الميزات التي تحمتع بها الجيوش النظامية والحكرمات: تحتم ان يثم 
زيادة هله المساعدات. لقد ازدادت المطالب العسكرية الكردية الاخيرة 0 الدرجة 
التي القت ظلا من الشكرك على الجدوى الناجمة عن نضالهم للجهات التي تقدم 
لهم المساعدات. 
-٤‏ ستكون هناك اتجاهات لدعم الاقليات» اذا كانت تستخدم المساعدات 
المقدمة اليها بصورة مجدية وفعالة. وقد وجهت العديد من الانتقادات للاكراد على 
سلبيتهم؛ وعدم استغلالهم الفرص السانحة للقتال. 
ه- ان اظهار الجهة التي تطلب المساعدة وكأنها على وشك الانهيارء 
وضعيفة» يجعل الجهات التي تقدم المساعدة تحد من مساعدتهاء لانها ستعتقد 
ان مساعداتها تقدم دون جدوىء او انها في حاجة لتقديم مساعدات هائلة جدا 
كي تتمكن الاقلية التي تساعدها من الصمود. 
كاد ب ل کډ عب e E E‏ ع كاد عا علد عاد کک کد علد عاد ند علد 216 عإد عاد علد 

الدولة الكردية لم تقم» ومنذ انهيار اا والعراتيون يواصلون تصفيه 
الشعب الكرذي حتى. باستخدام الاسلحة الكيمياتية: لقد رقع النير..عبن عق 
الاكراد في الثاني من تموز ٠١۱۹ء‏ عندما قام صدام حسين بنهاجمة الكويت 
واحتلالهاء وتم تشكيل ائتلاف امريكي اوروبي عربي لطرده من هناكء ثم عمد 
هذا الائتلاف الى بناء منطقة كردية على قسم كبير جدا من اراضي كردستان 
العراقية» تحميها الطائرات الامريكية. 

TT‏ تما سط مشرد 
البرزاني على القسم الاخر والزعيمان يتقاتلان: بمنتهى الوحشية مستعينين تارة 


TT. 


بالايرانيين» وتارة بالعراقيين: هذا رغم انهما يدركان تباماء ان صدام حسين يعد 
لهما معا ولجميع الأكراد نفس النهاية التي توعدهم بها في عهد البرزاني الراحل. 
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50 الكتب الصادرة عن دار الجئيل ‏ © 


اسم الكتاب 


عمود النار . الأسطورة التي قامت عليهااسرائيل 


الأستيطان » التطبيق العملي للصهيونية 

طبعة جديدة ( مزيدة ومتقحة ) 

حرب الجليل . الحرب الفلطيتية ‏ الأسرائيلية 
تموز ۱۹۸۱ 

الكتاب السنوي ١١4١‏ ء توثيق لأبرز المعلومات 
والأحداث في فلسطين المحتلة . 


الكتاب الستوي ٠۹۸۲‏ . توثيق لأبرز المعلومات 
والأحداث في فلسطين المحتلة 


الحرب الفلسطيتية ‏ الاسرائيلية في لبنان )١(‏ 
شهادات ميدانية لضباط وجنود العدو 

الحرب الفلسطينيد . الاسرائيلية في لبنان (؟) 
الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبتان (؟) 
وثيقه جرم وادانة 

الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبتان (4) 
اهدافٍ لم تتحقق 

الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (ه) 


معتقل :انصار. 3 وصراع- ال'رادات 


الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبتان (1) 
الحرب المضللة 
الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبتان (۷) 


فظائع الحرب اللبناتية 

الحرب النلطينية ‏ الاسرائيلية في لينان (۸) 
هزيمة المنتصرين وانتصار القضيد 
الحرب الفلسطيتية ‏ الاسرائيلية في لبتان (1) 
الأسرى اليهود وصفقات المبادلة 
رسائل من قلب الحصار 

من ابو عمار الى الجميع 


يوميات من سجون الاحتلال - زنزانة رقم (۷) 


— اك 


. 


المؤلف المترجم 


غازي السعدي 


بدر عبد الحق 

وغازي السعدي 

هيثة الرصد والتحرير 

غازي السعدي:. نواف الزرو . 
غسان كمال 

هيئة الرصد والتحرير 

غازي السعدي , نواف الزرو , 
غان كمال 
بدر عبد الحق 
وغازي السعدي 
مايكل جانسن 
غازي السعدي 


محمود برهوم 


غازي السعدي 
سليم الجنيدي 


غازي السعدي 
أيهود يعاري 


زكي درويش 


غازي السعدي 


فاضل يونس 


- المثلث الايراني : العلاقات السرية الاسرائيلية ‏ الصحفي 2ء ,ثيل سيجف غازي العدي 
الأمريكية الايرانية في عهد الشاء 


۸- هل يوجد حل للقضيد الفلطينيد ؟ الوف هرابين غازي السعدي 
مواقف اسرائيلية 

۹- عملية الدبويا كما يرويها منفذوها المحامي درويش ناصر 

۰- مراكز القری في اسرائيل ؟98١-‏ ۱۹۸۲ دكتور نظام بركات 


ونموذج صنع القرار السياسي في اسرائيل 
۱- مشاريع التسوية للقضية الفلسطيتية 2-1847 منير الهور وطارق الموسى 


١546 
غوش ايمونيم  الوجه الحقيقي للصهيوتية داني روبتشتاين غازي السعدي‎ -۲١ 
؟؟- عش العصفور . قصة للأطفال منير الهور‎ 
رؤى مستقبلية عربية في الثمانينات د . احمد صدقي الدجاني‎ - 
أيام دامية في المسجد الأقصى المبارك الدكتور احمد العلمي‎ -٥ 


-١‏ حق الشعب الفلسطيتي في تقرير المصير يسنك :قراعين 

۷ الأحد الأسود : تصور امريكي صهيوني للعمل احسن اسماعيل مشعل 
الفداني الفاسطيني 

۸“ خارطة فلطين ‏ وهي خارطة تمثل سهول 
وهضاب وجبال ووديان ومدن وقرى فلسطين 
(ملونة ) 

۹- بروتوكولات حكماء صهيون . المجلد الاول عجاج نويهض 

۰ بروتوكولاات حكماء صهيون المجلد الثاني عجاج نويهضص 


-١‏ الاردن وفلسطين ‏ وجهة نظر عربية د . سعيد التل 

-٣‏ الاقتصاد الاسرائيلي بين دوافع الحرب واللام د . فاد حمدي بسيسو 

۳- الاستعمار وفلسطين رفيق شاكر النتشد 

4*- الحرب من اجل اللام عيزر وايزمن غازي السعدي 

-۴٠‏ الموساد . جهاز المخابرات الاسرائيلي السري دنيس ايتبرغ: ايلي لانداو 
اوري دان 

- التوازن العسكري في الشرق الاوسط مركز الدراسات الاستراتيجية تبيه الجزائري 
بجامعة تل أبيب 


۷- بطاقات فنية (لوحات فنية تعبر عن الانتماء د . كامل قعبر 
النلسطني) | 

۴۸- بطاقات فنية (مجموعة) د . كامل قعبر 
بطاقات على شكل دفتر الشيكات 

- الكتاب الأسود 
عن يوم الأرض ۲۰ آذار ۱۹۷٩١‏ 

“٠‏ ف سربية الصحراء سميح القاسم 


E 


غغ- 


-6 


“٦ 


“£۷ 


“۸ 


-4 


-۲ 


-۳ 


الخيار النووي الاسرائيلي شاي فيلدمان 
انتهاك حقوق الانان في الأراضي المحتلد 
شهادات مشفوعة بالقسم 
نقاط فوق الحروف 
مناقشة لردود الفعل تجاه مبادرتي الأمير فهد خالد الحسن 


وبريجنيف 
قراءة سياسية في مبادرة ريغان خالد الحسن 
قلطينيات كا لق الچ 


الاتفاق الأردني الفلسطيني للتحرك المشترك خالد الحسن 
من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين )١(‏ يعقوب الياب, 
جرائم الأرغون وليحي ٠١٤۸ -١557‏ 

من ملفات الارهاب الصهيوني في فلطين (؟) 

مجازر وممارسات -١955‏ ۱۹۸۲ 


من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين (5)د . حمدان بدر 
دور الهاغاناه في انشاء اسرائيل 

ملصق يوم الأرض سليمان منصور 

ملصق جمل المحامل سليمان منصور 


ملصق قيه الصخرة 5 صورة تبرز معالمنا التاريخية 
والدينية في القدس 


فلسطين تاريخا ونضالا نجيب الأحيد 

نفي ترتسا 

المؤسسة العكرية الصهيونية في دائرة الضوء بشير البرغوثي 

اتفاقيات السلم المصرية ‏ الاسرائيلية في نظر 

القانون الدولي محمد الرفاعي 

الجذور ‏ وثيقة الأوقان الاسلامية فتحي. فوراتي . . 

فلسطين .. الأرض والوطن )١١‏ قرية الدوايمة موسى عبداللام هديب 

خط الدفاع في الضفة الغربية أريه شليف 

تشريقد بني مازن د . عبداللطيف عقل 
القانون من أجل الانسان 

صورة العربي في الأدب اليهودي )١(‏ الدكتورة ريزا دومب 


الشخصية العربية (؟) في الأدب العبري الحديث غانم مرّعل 


ا١وهم‎ -١١غمل‎ 


To _ 


غازي العدي 


سليم ابو غوش 


غازي السعدي 


غازي العدي 


غازي السعدي 


عاطف عطاري 


م - 


14م- 
“Ao‏ 
كمد 


AV 


هم- 


قلطين أرض وتاريخ د . محمد التحال 


القضية الفلطيتية في القانون الدولي .. والوضع د . جابر الراوي 

الراهن 

شوكة في عيونكم مثير كهانا غازي السعدي 
حرب الاستنزاف د. محمد حمرة 


القرار ‏ ألفان وإثنا عشر يوما في سجون الاحتلال رشاد أحمد الصغير 
:المطامع الاسرائيلية في مياه فلطين والدول العربية بشير شريف البرغوثي 


المجاورة 

أزمة الاستخبارات الاسرائيلية تفي لنير قسم الدراسات 
اسرائيل عام ٠٠٠١‏ ( تصورات اسرائيلية) 

دعوى نزع الملكية الاستيطان اليهودي . والعرب أريه . ل . افنيري بشير البرغوثي 


في الفترة ۱۸۷۸- ١544‏ 

ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن المحتل 5 
والروح الجماعية 

سميح القاسم ‏ قصائد - 

شخص غير مرغوب فيه 


القضية النلسطينية اأكرم زعيتر 

فلسطين الأم وابتها البار ‏ عبدالقادر الحسيتي عيسى خليل بحسن 

عرب التركمان ‏ أبناء مرج ابن عامر علياء الخطيب 

المرأة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي ميسون العطاونة الوحيدي 

نادية برادلي ‏ الفدائية المغربية الشقراء ان كمال 
الاعلام الاسرائيلي غازي السعدي ومنير الهور 

تقرير الأرض المحتلة المقدم الى الدورة )١۸(‏ 

للمجلس الوطني الفلطيني قسم الدراسات والأبحاث 

الوجه الحقيقي للموساد د . وجيه الحاج سبالم 

وانور خلف 

العمق الاستراتيجي في الحروب الحديثة بدر عقیلي 
شخصيات صهيوتية )١(‏ مذكرات الجترال رفائيل ايتان غازي السعدي 
شخصيات صهيونية (؟ ) وتهجير بهود العراق شلومو هيلل غازي السعدي 
. شخصيات. صهيونية (۳) ثيودور هيرتسل قسم الدراسات 

عراب الحركة الصهيونية 

شخصيات صهيونية )٤(‏ شارون غازي السعدي 
بلدوزر الارهاب الصهيوني 
شخصيات صهيونية (5) آباء الحركة الصهيونية عبدالكريم التقيب 
شخصيات صهيونية )١(‏ غازي.السعدي 
موشيه ديان .. أنا وكامب ديفيد 


REE 


)۷( شخصيات صههيونية‎ | -١ 
بن غوريون والعرب‎ 
)۸( شخصيات صهيونية‎ -۲ 
رسائل بن غوريون‎ 
)٩ ( شخصيات صههيوئية‎ -۲۳ 
حياتي .. غولدا مائير‎ 
ليني بريتر‎ )٠١( شخصيات صهيونية‎ -٤ 
حركة التصحيح الصهيونية من عهد جابوتنسكي‎ 
الى عهد شامير‎ 
۱/۱۱ شخصيات صهيونية‎ -٥ 
مذ كرات اسحق رابين - القسم الأول‎ 
51١ شخصیات صهيونية‎ - 
مذكرات اسحق رابين - القسم الثاني‎ 
۱۲ شخصيات صهيرتية‎ -۷ 
مذكرات ناحوم غولدمان‎ 
۱۲ ششخصيات صهيوتية‎ -۸ 


مذ كرات اسحق شامير 


۹- من رواد النضال الفلسطيني 4- 1۹44 زياد عودة 
الكتاب الأول 
0-٠‏ من رواد النضال الفلسطيني ١؟5١- ٠۹٤۸‏ زياد عودة 
الكتاب الثاني 
- الحركة العمالية العربية في فلسطين سليم الجنيدي 
-٠١‏ الموسوعة العسبكرية الاسرائيلية )١(‏ نفا شيف 
سلاح الجو الاسرائيلي 
.-٠٣‏ الموسوعة العسكرية الا سرائيليد (؟) عوديد غرانوت 
سلاح الاستخبارات الاسرائيلي 
-٤‏ الموسوعة العمسكرية الاسرائيلية (؟) عمي شامير 
سلاح الهندسة 
م-- الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (1) نتان روعي 
سلاح المشاة ا 
-- الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (8) ايلان كفير 
سلاح المظليين 
۷- دراسات في تعليم الكبار د . عدنان أيو عمشد 
-٠١+‏ وجه قبيح في المراة بروفيسور ادير كوهن 
- تاريخ ما أهمله التاريخ عبدالهادي جرار 


۰- الاعلام الفنلطيني د حسين أبو شثب 


Ve 


غازي السمدي 

الأميرة ديتا 
عبدالحميد 
دار الجليل 


دار الجليل 


بارال 
دار الجليل 


دار الجليل 
دار الجليل 


دار الجليل 
دار الجليل 
دار الجليل 
دار الجليل 


دار الجليل 


غازي السعدي 


- النزاع العرني ‏ الاسرائيل 


بين فكي كماشة الدول العظمى 
- تحت السياط 
۲۳- الغضب 


1- جلات في رغدان 
6- منجل في التجمة السداسية 
( التجس السوفياتي في اسرائيل ) 

5- اشكالية الديمقراطية والبديل 

الاسلامي في الوطن العربي 
۷- تعليم الفلسطينيين ماضيا وحاضرا ومستقبلا 
-١+‏ صرخة في وجه العام 

( البوم الانتفاضة ) 
6- الاستخبارات والأمن القرمي 


- الاحزاب والحكم في اسرائيل 
- بیغ الحياة 
- قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية 
6- اشتعالاات حمدان ‏ مجموعة قصصية 
-٤‏ الحافلة رقم ٠٠١‏ و(فضيحة الشين بيت) 
-٥‏ أه يابلدي ‏ رواية 
7- معجم المصطلحات الصهيونية 
۷- من القمع الى السلطة الثورية 
-٠۲۸‏ أيام الصبا 

صورة من الحياة وصفحات من التاريخ 
۹- معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية 
-٠‏ صناعة قرارات الأمن الوطني في اسرائيل 
-0١‏ قمع شعب 

شهادات ميدانية مشفوعة بالقسم 

۲- جليلة .. وهج في جذور الانتفاضة ۔ رواية 
-١‏ اسلحة وإرهاب 

وجهات نظر اسرائيلية في ثلاثة ابحاث 


- حدود ( أرض اسرائيل )` 


6- هذه قضيتك ياولدي 

- حرب سيتاء ١587‏ تصورات اسرائيلية 

-١‏ المثلث الايراني ‏ الكتاب الثاني دراما العلاقات 
الايرانية ‏ الاسرائيلية ‏ الامريكية 

۳۸- الفاشية الاسرائيلية 


موشه زاك دار الجئيل 
فاضل يونس 
اكرم النجار 
د . يوسف هيكل 
ايسر هرئيل بدر عقيل 
خالد الحسن 
د . عبدالقادر يورسف 
دار الجليل 
المقدم احتياط تسفي عوفر دار الجليل 
والرائد أف كوبر 
غازي السعدي 
د . يوسف هيكل 
صباح اليد عزازي 
اكرم النجار 
اكرم النجار 
قدري أبو بكر 
د. يوسف هيكل 
فؤاد ابراهيم عباس وعمر شاهين 
بدر عقيل 
بعس شري الغو 
اكرم النجار 
دار الجليل 
موشيه رافر بدر عقيل 
سليم عبدالمال القزق 
بدر عقيل 
شموتيلن سيحف دار الجليل 


- النظرية المسكرية. الاسرائيلية ‏ دفاع وهجوم اريثيل لفيتا دار الجئيل 


-٠‏ الآمن القومي العربي العميد .حمد يوسف العملة 
ونظرية تطبيقه في مواجهة الامن الاسرائيلٍ 
0 سياسة اسرائيل الأمنية المحرر زثيف كلاين بدر عقيل 
۲- دقيقتان فوق تل ابيب محمد أزوقة 
-١1‏ الهجرة اليهردية حقائق وارقام د . عمران ابو صبيح 
4- انتفاضة رئيف شيف وابهود يعاري دار الجليل 
-٥‏ جواسيس المخايرات الاسرائيلية يوسي ميلمان ودان رانيف دار الجليل 
تاريخ .. وجغرافيا 
- ' دولة ' اسراتيل ‏ زائلة يعقرب شريت دار الجليل 
۷- الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية محمد خالد الأزعر 
۸- بقايا من خبز وكتاب اكرم النجار 
- أسرائيل في حرب الخليج غازي السعدي 
-٠١‏ المثلث المحتوم احمد عزالدين بركات 
الولايات المتحدة ‏ اسرائيل والفلسطينيون 
-١‏ الاستيطان الاسرائيلي جغرافيا وسياسيا بروفيسور أليشع إيفرات دار الجليل 
۲- حرب السكاكين في نظر الاسرائيليين زياد ابو صالح ورشاد المدني 
۳- انتفاضة العصافير نجوى قعوار فرح 
4- موسوعة عشائر وعائلات فلطين )١(‏ فائز أبو فردة 
القدس مدنها وقراها 
-٥‏ انهيار نظرية الأمن الاسرائيلية عمتوئيل فالد احمد يركات العجرمي 
- الموسوعة العسكرية الاسزائيلية (1) حشافيا أربيه دار الجليل 
سلاح الدروع 
۷- بولارد برنارد ره هندرسون دار الجليل 
قصه جاسوس 
هها- أبو عجاج العينبوسي عيسى خليل محسن 
الدكتور الثائر 
وه- قناع القناع محمد نورالدين شحادة 
-- الأسلحة الكيماوية والبيولرجية د . عادل احمد جرار 
- وتأثيراتها البيئية ‏ 
0- دولة مجدو عبدالله عواد 
۲ -— اشح عبدالله عواد 
۴- طرد الفلطينيين وولادة مشكلة اللاجثين رشي م دار الجليل 
:وقيقة الشرائيلية:. 
4- الاستشراق وابحاث الصراع لدى اسرائيل ابراهیم عبدالكريم 
6- دليل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي د . عمران ابو صبيح 


العربية المحتلة -١959(‏ ١ؤ5ا)‏ 


E E 


تقرير طاقم مركز الأبحاث بدر عقيل 
الاستراتيجية الاسرائيل : يافه 


-٩‏ حرب في الخليج 


( ابعاد على اسرائيل ) 
۷- فلسطين في سيرة البطل عبدالحليم 
الجيلاني 
ها ثلاثون قضية استخبارية وأمنية 
في اسرائيل 
-- الادب العربي في جزر البليار 
-٠‏ الشرق الاوسط الجديد 
- الاعياد والمناسبات والطقرس 
لدى اليهود 
7- اسلحة الدمار الشامل 


٠۷٣‏ - المفصل في تعلم اللغد العبرية 
بمعلم وبدون معلم 

+- القاموس العلمي 7 عبري - عربي 

6- مكان تحت الشمس 


75 احاديث في العلم والقيم 
۷- فلسطين بلا هوية 

۸- الحوار الفلسطيني ‏ الامريكي 
۹- دراثر القمر 

١٠‏ قرية جمزو 


١‏ الانقلاب السيامى في اسرائيل 
الاسرار والخفايا 


۲ _ مشكلة الاراضي في التراع القومي 
بين اليهود والعرب منذ وعد بلفور 
۳ _ الموساد فی العراق 
انيار الامال الاسرائلية والكردية 


ده حسن صالح عثمان 


يوسف أرجمان 

د . عبدالرزاق حسبن 
شمعون بيرس 

غازي السعدي 


وليام بوروس 
وروبرت ویندرم 


بدر عقيل 


امين أبو عيسى 
ينيامين نتنياهو 
يشعياهو ليفوفيتش 
صلاح خلف 
د محمد ربيع 
عبد الرزاق حسين 
فرشت ااا 


اورب ازولاي 


جا 


شلومو نکدیمون 


EOS 


دار الجليل 


دار ا 
ر الجليل 


دار الجليل 


دار الجليل 


محمد عودة الدويري 
سلان الناطور 
دار الجليل 

دار الجليل 

دار الجليل 

دار الجليل 

بدر عقيل 


محمد عودة الدويري 


بدر عقيل 


مد خل: انشا يهود 

الفصل اةول: الكتاب المقدس لم يتفجر 

الفصل الشاني: الحرية الوحيدة. هي ان نتمكن من تنشق الهواء 
الفصل الثالث: شبه انقلاب في دمشق 

الفصل الرابع: لست سوى كردي بسيط 

الفصل الخامس: تدمرا للتفاوض في بغدادء والقوا في غياهب السجن 
الفصل السادس: رادير بغداد يكشف سرا 

الفصل السابح: عملية اثينا بدأت في 0 

الفصل الشامض: جونسون يرفض رسالة البرزاني 

الفصل التاسع: طائرات ميج تهاجم البرزاني وديفيد قمحي 

الفصل العاشر: لن يكونوا ابدا كالجيش الاسرائيل 

الفصل الحادي عشر: يوميات الحرب 1435: من اليأس الى النصر 
النصل الثاني عشعر: رتبة لواء لزعيم التمرد الكردي 

النصل الثالت عشر: من المجدي الاعلان عن الاستقلال الكردي 
الفصل الرابع عشر: الاسرائيليون يخشون من الاختطاف 

النصل الخامس عشر: احتفالات تحرير جبل البيت في العراق 
الفصل السادس عشر: الانهيار حدث في هذه الانحاء 

الفصل السابح عشر: برزاني يزور اسرائيل سرا 

الفصل التامن عشر: تائد سلاح المظلات في ساحة الحرب 

النصل التاسح عشر: الاكراد يضريون منشآت النفط 

النصل العشرون: التوربيتات العملاقة م تتفجر 

الفصل الحادي والعشرون: عملية دركان ٠٠‏ نجاح وهزيمة 
النصل الثاني والعشرون: انقاذ اخر اليهود 

النصل الثالت والعشرون: العراقيون يحاولون اغتيال برزاني 

النصل الرابع والعشرون: رسالة 0-0 من الشاه للعراق 

النصل الخامس والعشرونئ: :۱۹۷١۳‏ توقعنا ان يفعل الاكراد شيئا 
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النصل السادس والعشروثن: مناورة اميركية هزلية اليف 
النصل السابع والعشرون: يرميات الحرب :۱۹۷٤‏ الكمين المزدوج 580 


النصل الثامن والعشرون: الامل الذي تداعى ۹۷ 
النصل التاسع والعشرون: مشاهدة شعب يمرت اكلم 
النصل الخلاقون: مرت اسطررة 1۳ 
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